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واقس ية 


الأجيد لله ره إلسايسن + و الجلاة و السلام علي سيد الرف سعدا 
محمد و علي آله ومسجبه أجمعين . 


N ok HH و ناکد‎ 


مجد ریا احتیار دراستنا عن ملم الکلام ہے او أصول آلدین ہہ توضیم 
آراع صتساعء الجدسث والسنة وبيان منهجهم + نلك لن الحراأسات الكلامية 
التقليدية اوثت عنايتها درق النشغة من اعل القرین الاولی ۔۔ کالخوارج 
والأشيمعة والحدرية والجهمية س كيا تعبقث وتوسعت فی عرض الذهبن 
الكبيرين ١‏ الاعتزالى والاشعرى > ولم تلتفت للنتاج العظلى للمحدثين والنتهاء 
بالقدر الكاق الذي يسمح بابراز موأقفهم من اصول الدين ومنهجهم فى النخاش 
و الرد على مخالفيهم + مع الملم بأنهم كاتوا يستنجون آألى آدلة عقلية ويراهن ' 
منطقية قائمة على تفس الإيات القرآنية والاحاديت التبوية ٠‏ والاسترشل. 
ايضا بفهم الاوائل الفين كانو! اكثرملما ودرأية باسرار اثلغة العربية وأسباب 
التزول ودقائق العتائد المتصلة بألصول الدين . 


وفى ضوء هذه الحقيقة » رى أن طريغة اهل الحديث وألسنة تحتساج 
الى نظرة انصاف وتقدير حيث شاعت القكرة التي تصقهم بأنهم إ نصيين ), 
وليسواً [ عقليي ) »> فضلا من أوماف اخری تشاع عنهم خطلا كوصفم 
بالجمود ويا الى ذلك من صغفت شوهت صسورهم ف أذهان الخاصة والسية . 


وکئسيرا ما ثروج س مع الإسفغه مب أفكار وتسسوف آرآء مع مجافاتها 
للحقيةة ومجاتبتها للصحة وذلك بسبب ترديدها التوأصل ء ويساعد على 
ذلك عوامل لخامية وتاريخية وبذهبية وسياسية + كلها ادت الى ترقى الفكرة 
الشائعة إلى مرتبة تكاد صل الى اليقين قى دوائر اليحث الطمس » سواء 
على مستوى الجامسات والكليات التخصصة ؛ او الهتمين بالدراسات 
الاسلامية من العلماء والباحتين والمؤرخين وغرهم » الا فيا قدر . 


وب ) 

وقد أن الاوان لامطاء علمام الحديث والسئة حقهم » لا أقول من 
التقدير فحسب »> بل من التبيين والايضاح ؛ 

ازام كل هذه الموامل » رايا أن المسثولية الملمية تتتضى منا القساء 
الخضسوء على منهح هۋلاء ؛ وييان الظش ايع المقلى بحيث يجملهم ف صغوف 
( فار ) السلمين الاسليين ء واه وغقاً لإتباع مناهج امتكلمين أصسهاب النكلر 
السقلى >١‏ يمكنا وضم علماء السنة والجفيث الذين اشوا فی مایا عدم 
الكلام فى السغوف الاولى ء 

وکان مشار اھتمامنا بهذا الاتجاه ؛ هو وقوفتا على سامت پارزة ترا 
بين هؤلاء العلماء الذين لا ينتمون الى الدوائر الكلامية يمدارسها المعرومة > 
ذلك أن من يتتيح الحركات الفكرية المناوثة للغرق المنشحة منذ طلهورها + يعثر 
خما قطنا . على مامح عناصر ثابتة لتيار اسلامى أصيل يمير عن فالبية 
عقائد السلمين ء خللوا يمارضون منذ البداية كامة الاتششاهات الت .خالعت 
الإصول الاسلامية . 


وکان .من سمالت منھچشا تلبسع الآشار الاولى حيت نلم المعارضة 
الشديدة لاية ءبادرة للخروج عن الم الإول المتماسك.الذي ركه رون 
الله صلى الله عليه وسلىم على المححة البیضاء > وکا پچابه بحلا حاسم » 
دورما يعد من الفيد الاستشهاد على يعض هذه الملامع 'المشهورة تلريشا : 
کما حدث فی حرب الردة اذ حاول. يعض المسلمين الامتنساع عن ديم الزكاة 
فکان موقفا ابی بکر الصدیق ری ألله عه امروف اذى استند فيه الى 
خأعدة أيمانية نظر متها الى بول الداثرة الاسلامية التي لا تفرق بين المرلاة 
و الزكاء ٤‏ غتحرت بدامے هذا الفهم الواضم ۽ ورآى ان أ انفسراحد يعتنى 
تظخل الاساسس وإهتزازه وضياع العالم للاسلام . وف ايام عبر بن الخطاب 
رضی الله عته نړی واقمة زجره لصبيغ عندما سال عن الآيات المتشاهان 
نغهاه عن الخوضى يما لا طاثل وراءه » وثيت بعد ذلك صدق المام عرر . 

وف خلافة. عثمان رضی الله عثه » عندها ظهرت الفتن بایدی محرکیها : 
كان الخليدة الخال يتاقض بالجحجج والادزة راء دعاة الغتلة وبدهتها ۽ 
وهم کانوا قد رکو يقو سهم وبیتواً آمر! بايسل ۽¿ فعيرو ا بجر تھ انپ لم 
يووا طلاب حق ومدل ٤‏ بل دعاة تفرةة وادو اش فتن كدت للاسسلام من 


4 = 


وراء الستار . كذلك وقف على بن آیى طالب وابن عباس رشى الله عنهها 
الخوارج بالادلة والحجج السقلية المستمدة من الكتاب والسنة . 


وظل هذا الاتجاه سائر! نى طريقه لواجهة مأ ظهسر من الفرق.» غفى 
موأجهة الخوارج والشيمة والقدرية والجهمية وقف عشرات العلماء لقارمة 
الصحة وتقديم الاحئة والبراهين علي انحر اغاتهم ء وني بهم أمثال الحسسن 
البمرى وسعيد بن السيب والائمة الاربعة أبى حنيغة ومالك والشسافحى 
واحمسد ووفائع وعوفا كل من الشانعى والدارمى لعارضبة بشر الريسى 
معروقة مشهورة بكتب التاريخ واللل والتحل ١‏ كذلك ححدى الاإمام أحمد بن 
حنبل لكل من الآمون والمتصم والوائثق ب مسالة إ خلق القران ) »+ ألى 
حانب اتباعه الئين ظلوا نحامظين على منهجه لواجهة النهج الاشعرى . بل 
نتا تر ى موف الاشسعري لفسسه ايلم اذهب س ف تابه ( الابائة ) ٤‏ 
و ( مقالات الإسااميين ) س معبرا من الاتجاء السلفى العام فى أصول ألدين > 
حبث وجد فيه النهج الصحيم الذى يستطيع به موأجهة منهج اكلام الاعتز الى 
آلذی بلح ذروته فی عصر ال امون ( ١٠۲د‏ ) ثم العثصم ثم آلوائق (۲۷؟ هھ 
ت f‏ 


واثناء فترة حالكة فى اريخ الحضارة الاسلامية ظهر شيش الأاسلام 
أبن ثيمية ز ١‏ س ١۸٣۷ع‏ ) ليستجيع مؤلغادت علياء السنة والحديث قبله ۽ 
ویظھر ها فی شالب [ لای ۲ يدحضس به کاغة الآراء حونه بعد أن تضشت 
واستفجل أمرها ؛ فكائنت مواقغه الكلايية الحاسمة زاء كل النرق والذاهب 
حعلت منه علامة بارزة على منهج عئماء الحديث. والسنة يستضله به فی ظلمات 
الغرية واليأاسس » وسترى قى هذا الكتاب كيف وفق شيخ الاسلام اني 
استنتاج طرق الاستدلالات المظلية من القرآن الكريم + مل ( الميزان القرآتي , 
و (الآيات ) و (اللزوم ) ي هياس الاولى ) و إ أدلة الكمال ) . 


هذا ما رآينا بحثه وتراسته » 


ابا تكرار الحديث عن عم الكلام يباه الممسروفة فى دواثر اللسرق 
و العتز دة والاشاعرة مح اججباڑ اذا شيهم ومو اتهم اأكلاپه.ة فلن يخشذم 
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الحقيقة التى نسمى لمرفتها فى مجال البحث المطيى ء لان تجاهل فالبيسة 
ملمساء المسلمين فى القرون الاولى س مع جلالة قدرهم ومكانتهم الدينية 
و اعطمد لعلمية » ومن تيع نفس منهجهم س أو رض آراأءهم من وجية نظلر 
خصسومھم پغے اتصاف ۽ کل هذا تناق سع ما نتوخاه من معرغة الجثيقة س 
لاسيما ان علباء الكلام عتو؛ بأصول الدين » لا بشسروعه + ولكن المنساهع 
السسائدة عمكست اللآية ء جنك أن أشلب الدارسين ١‏ اكتفو! بجشي علياء الكادم 
القاخرين المشوبة بكثير من الانئلار الغربية الدخيلة وآراء عمسد الحسدار 
الحضارة الإسلامية »> مم أن النهج آلملمي التأريخى السحيح يقتضى آن نرجع 
انی آلاصول الاولی قبل کل شیء )(1) . 

وغد التزمنا باتياع هذا اإنهجح اعيبر عن اسول حض ارتا ايام تروتها ٤‏ 
دكات خطتنا البدء بالتظر فى عصر الابى صلى الله عليه وسلم وصحابته 
والتابمين ء كم التدرج لبحث خلهور الشرق وأسبابه > مع انتقساء عض 
اأشائشات الثى دارت بين عنماء الحديث والعتزلة »> كسد العزيز الكى ديشر 
اريسي U‏ والامام أحمد والقاضي ابن دؤاد . 

وتابعذا هذه الخطة #عرضتا ذهب الاشاعرة ونقده من وجهة مسر 
الحدييث وألسنة ب لاسيما رآ أبن ثيمية ء 

كثلك خصصئا بايا للحديث عن موف أبن تيمية من الحضايا انكلامية . 
وف التهاية رأينا شرورة عرض ثبذة من الفكر الاسلامى العلصر . 

ولم يغب عن ذهننا آن موضوع الکتاب له وجهان : 

الاول ہے ٹاریخی ریما قد خمد سیه الائقمسال الذی کان مشتملا بی 
طيات السطور فى الكتب الكلامية . ولكن بقيت المسائل موضوعا نيفسا 
بالحياة الى وقتتا الحاضر » لأثه ما من مسلم يقرا القرآن ويطالع كب الحديت 
الا تدور فى ذهثه اوجه التفسرر والتاويل ؛ والتايل ف قضاأيا اصول الدين 
كالكلام عن الله حسالى ذاتا وصهغاتا وأمور الفيب الاخرى كقيسايم الساعة 


(#) مقدمة كتاب إ(عقااد السلف ) تحقيق وتقديم أستانةا الدكتور علي 
سامی اانشار . رحمه الله تعالی و د . عبار الطالبى س اة 
امسار بالاسكندرية ء٠1۹۷م‏ . 


زه 


والحساب والمقاب والجنة والثار واشعال العباد والايمان بالقضاء والقدر 
وغرها . وئری آن خير عون س بعد توليق الله تصسالى ب عو الاستضاءة 
بالقهم والتدر يهم علياء السنة وتدبرهم والاستئاد الى حججهم الشرعية 
العقلية > فانها شرعية لانها مستمدة من الشرع > وعقلية لانها تقفق مع آدلة 
العقل الصسحيحة ,ء 


التاتى .. الجاتب الماصر قى الغكر الاسلامى التجه الى بكاومة الخزو 
الفكرى للحضارة الغريية > فلم نستكمل الدراسة بالقاء النظر الي الفكر 
الأسلامي الاسر فان الدراسة بذلك تسبح مبثورء » ولا تفيد القاريء آلذى 
بريد فهم ما يدور حوله + تعينه فى تمييز الصواب والخطا . ذلك رآين' 
إعطاء مكرة عن ملامح الشكلات ( انكلاہية ] في عمرنا الحاضر مع اختلاغها 
عما آثے فى الخرون الاضية . 

ونقرر عن ثخة وافتنساع » بأن طريةسة القسرآن الكربي ألثى أجلاها 
وآخلهرها علماء السنة هى الملريقة الثابتة المسحيحة على آيد الدهر ء 
ولا قهز تنا بهذا الاصل ما ثراه حولنا من تورات علمية و ( تكلولوجيسة ) 
بهرسته العقول والجلوب ء خلك لان العلومات الطبية مهما آزداحت وتشميبج 
وتفرعت ٠‏ غانها لا اقش ولا تعارضن سنن الله تسالى فى الكون والقاق > 
فبقخر با يهب النه مياده السلماء من الشدرات والوسال اإتطورة لاكتش اف 
أبماد أكبر فى الاقاق أو ايعاد اعبق ف النفسس البشرية ء بقسدر ا تاد لهم 
يات اسىن الالهية , 


الممدارة فى مجالاث تخصصهم > فان أمصينا الغرض فذالت ثوفيق من الله تعالى »> 
وأن أخطانا فمن انفسثا والشسيطان . 


وأنخر آردنا وما توغيقي ألا بالله العني القدير . 
مصطفي جامی 
الاسكندرية فی ۴ ذى الحجة سنة ۲١٤٠ھ‏ 


البابالاول 


عصر الصحابة رضى الله عنهسم 


أصول الدين ف عصر النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة ء 
ب رد الرسول صلی الله عليه وسلم على وغد نجران ۰ 

س القرآن كلام الله تمسالي + 

الاييان بالقدر وفهبه على الوجه الصحيع ء 

س الالانكةة + 

مكائة الصحابة فى الاية ء 

منهج الصحاية فى النخلر والت دير 

الادلة النغاية والعقثية على فضل الصسحابة ؛ 


عصر الصحابة رضى الله عنم 


ظلت غلب دراسات المحدثين فى الاسسلاميات التي تحوم حسول علم 
الكلام فى تشاته وتطوره تعامسد ملي كتب التكلمين اتفسسهم من العتزلة 
والاشساعرة فى الخالب »> ملا تكاد حعثر على شراسسة عن المسلمين الاو آل 
ومشاهجهم الشرعية العالية ف الاستدلال على اسول الدين . 


ونلحظ إن اغلب البحوث العاصرة تعتمد على "راء المستشرقين الذين 
يهتبون مادة بالقرق النشعة عن اعل اآسئة والجماعة ء والاهتمام بايجاد 
الملات بس بعتا دات الفرق والصساجر الجخارجية من عاد وديانات 
و فاس غات يونائية وقارسية ونحوضا ۽ 


وكيا ما تتضخم ابحائهم بالمسائل الخلافية والعناية بالغرق الغالية ء 
وتصسور التاريح الاس لامي من اال الخلامات والانف خاخات ء فتكتفى 
الحتيخة تحت اكيام من الحدل والخلاف بحيث يمعبه على العارىء الثمييز 
بين الحق والباطل , ) 


ويل هذا المثهج س مضلا عن النتائج المغرضة التى يراد الوسول 
ايها » ماله يتجاهل حقيقة بارزة لا يمكن أختاءها »> الا وعى أن راء الفرق 
المنشكة قد حوصرت: بنذ ظهورها بواسطة علما الحديث والسنة > ورفضتها 
الغالبية من اهل السئة والجماعة التى ظلت مستيسكة بالعقي دة الصحيحة 
الطغاة بالتبول والفهم منذ عمصر النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته . 


لهذا » رايا س مستمينين بالله سبحانه وتمالى س اجلاء النهج المع 
بواسطة علياء الحديث والسنة + وكاقت اولي خطوانا ألبدء بعر المصحابة 
لاسكقراء الاتجاهات اندالة على الوان من النخظر المقلى عيبل أن يظهر اهل 
الكلام وليل ان ينشق الصف الاسلامي الى فرق ومذأهب متطاحنة ء لنحاول 
أن لقف على تغسرات اأمحاب السدر الاول تابات القسرآتية والاحاديت 
الثبوية التصنة يما سماء التكلسسون ب ( أمسسسول الدين ) 
والقى لم توضنم ف الصيع الكلاہية أو الاتساق الدلسغية خلال العصور 
اليكرة التي تتحدث عنها » ولكن الذى حدت هو آنه كلما تفتقت مسالة + أي 


س ){ س 


حدث انشقاق طاریء مستحدك + عام لها من يتسدى بالتفسر والتوضيح > 
لو آلنهى والزجر اذا كان من قبيل البدع النهى عتها . 


شم طهر جلى مر الاعصار التكلمون فى الفرق المخدلغة غصاغوا كل هذا 
الكلام وشرحوه في آبواب وفصول نقلته آلينا مصادرهم ء وجاء الباحشسون 
لحاولة استقصاء حذه المسائل ف صيفها التدليدية بعينها ء ملم يعثروا لها 
على أثر > غظئوا أن السحابة لم يعرفوها ء٤‏ ولم يتطرغوا الیها + بينيا الحق 
آنھم عرفو ها وغھہوا دتائقھا ؛ کها ينبضى أن تفهم وتعرف . 


ولا شىك آن الادلة تدعم اتجاهتا ف أتخاذ عصرم السحابة نحطة اليد 
فى البحث » لان دراسة التاريخ الاسلامى ترضدتا الى محرهة اسبقية الارائل 
فى العلم والعيل » فى المقيدة والسلوك . وستثخذ هذا الهج ف البحث 
محاولة شجب النتائج التى ترصل اليها أمثال جواد تسهر وشسرء من 
الستشرقين الذين يطبقون على الاسلام ‏ فى المقسائد والمپلدات س اثار 
فكرة التطور »> فيتصورون انه بدا بسسيطا ثم تطور علي يد المسسلمين !1 
غکائت آکیر زلاتهسع , 


ونا كائوا خر مسلمين معنا بالدليل التطعى إلثابت فى قولة شعالى إ اليوم 
اکملت كم دينكم واتہمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسسلام دينها ) . قان 
أستقراع الاحداث اة وسر وجهد ‏ مح توافر الصدق وحسن الطوية ‏ 
ليثبت إن إ الاسام فى حياة الرسول ۔. أكتمل فى عقائده وعباداته واخلاقه 
واه وتصوصسه وقواعده وآن الرسسول صلوات الله عليه انتقسل الى 
الرفيق الاعلى وترك الاسلام على هذا التحو وآن المسلمين من القرن الاول 
ائی يوم التاس هذا » پمتبرون اى تسزيد على هذا الدين بدعة حمارب »¿ 
ويرغضون من آی مخلوق ٤‏ ومن أى جباعة » أن يشضسسسواً فى هذا الدين 
جدیدا ,, ) (1) ء 


وستحاول على جدر الاأستطلاءة ٭ وبقدر ما تسم به هذه الدراسة > 


السنشرقین . 


الالتفات الي عجر الصحاة والثابعين للحت عن مواعنهم ارام الال اتی 
أكارها التكلمون فى المصور التالية : 


أصول الدين فى عصر النبى صفى الاه عليه وسلم واقصحاية : 


تتعدد ألواخف التى توضس اتجاء المحابة في لى الإيات الشرآتية 
والمنظر اليا » مادا بدآئا فى دراسة تلك المواتف بينهج أستفرائى »> استطعنا 
الوقوف على استتياطهم للنصوس الشرعية من الكتاب والسنة + فتتضم 
نا كيف بدا التثاز ع + وأسباب حدوث الانشقاهات عن القواعد الاس اثمية 
بعدهم . وكيف جوبهت الخرق النشتة عن صف الجماعة » كالضوارم 
والشيعة والمرجثة والقدرية وغيرها ء وظل ملماء السلف من اهل الحديث 
والستة يصيلون على أعتاقهم هذه الهبة فينتقدون مزاع اأاشقين + موضحين 
اساب اتجراماتهم + مبيشسي الخواعد الأسسلامية الصحيحة التلثاة عن 
الاواتل . 

وتجتمع عشاصر بحشا ى با رأيناه من قواعد عامة تجمع موأقف الصجاية 
منهاً آئهم تكلمو! ف اصول آلدين جميما » كما أنهم يتغقون ف اإنهج فيقسرون 
القرآن بالترآن مستندين الى طرق الاسحدلالات العقلية التي آشار اليها 
وجض علي اسثخدامها . 

وثستطيع أن تستدل من الاحداث التارخية على أن الرنسول صلى الله 
عليه وسلم شرح لهم الامصسول الاسللامية كلها أو ما يسسبيه المتكلمون 
ب ( اصول الدين ) ء والامثلة كثرة تقتطفه بعشضا ينها عيبا يلى : 
بسدء انلق : 

روی مسلم فی مسحیحه ق باب الایمان عن ابی هریرة رشې الله عثه أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ١‏ لا يزال الناس يسالوتكم عن العلم حتى 
بقولو! هذا الله خلفنا فين خلق الله ؟ حال آبو هريرة جاعتی ناس من الاعراب 
فقالوا ١‏ يا ابا هريرة هذا الله خلقنا غمن خاق الله ؟ قاخذ حمى بكقه فرماهم 


به ثم قال : شوموا صدق خليلى صلى الله عليه وسلم وهتاك عدة روایات 
لسلس بهذا المعتى ء جاع 4 جد سا قو آل ر ولل جلو آم آله عليه ١‏ فم ۰ 


٠‏ سس 


وجد من ذلك شيا فيسل امت بالله ) وتوله ( غين بلسخ ذلك غليستعد 
الث يطان > 


وروی البخاری ق صحيحه في كتاب زبدء الخلق ] عن عمران بن حصين 
شل ز دخات ملى الئبى صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقئي لباب > علتاه 
نای من بتی تمیم فقال : ایلوا البشری یا بئی تمم شالوا ‏ خد بشرتدا غاعطنا 
مرتين ٿم دل تاس من عل اليمن فال : الوا اليشري يأهل اليهن أذ ام 
يقبلها بنو تيم ةالو قد قبلنا يا رسول الله .. قالوا جثتاك سالك عن هذا 
الامر ١ء‏ قال ( کان الله وام یکن شىء غیره وکان مرشه على الماء > وکنبا ى 
الئكر كل شىء وخلق السبوامت وآلارشس ءء ) - 


اشتاديه ؟ ازل الله تمالى هذه الاإية ( وأذا سالك عبلدي عتى فأئى 
ریما ) 1] » 


رد الرسول صلی الله عليه وسام عتی وغد نجران : 


تروى نا كتب التاريخ حصة الباهلة الشسهورة بين الرسول صلى الله 
عليه وسام ووغد نجران > نختار مثها الناقشة الداثرية بينه وبيتهم » وكان 


وقد آورد اتطری ف تفقسمء أن التصاریي اتوا الى رسول الله سى 
إ4 عليه وسطلم فخاصیوه ق عپسی أبن مرم ۽ واوا له ين ایو« ٣‏ 


وقالوا على الله الكذب والبهتان لااله الا هو لم يتخذ ساحية ولإ ولدا. 
وهو يشبه آباء ) ۴ قالوا نعم . 


[1]) تفسے اہن کثر ج ١‏ س ٢‏ بقول این تة وقعتهم مشسهور* متواترة 
جلها آهل الس ء واهل التيتسے ء وأاسل الحيث واعل الق 
وأصمل حديثهم معروف . 


ا ست 


ال : الستم تعٹہون آن ریتا جى لا يموت وان عیسی پاتی علیه الفناء ؟ 
الوا : بلي . 
حال : الستم تعلمون آن ریتا قیم علی کل شیء یکلۆ« ویحفظه ویرزقه. 
قالوا + بلى , 
جال : نهل يبلك عيسى من ذلك فبا ۴ غالو؟ : لا 
شال الستم تعلمون ار ن الله # يخفي عليه کیء ف الارشس ولا فى 


اإسياء ؟ 
قائوا :+ بلي . 
جال ؛ فھل بعلم عیسی من کلک شیا آلا ہا عل ۴ 
افاثوا + لإ ء 


شال : مان ربتاً صور عیسی ف الرحم کیش شاع ۽ 

شال 7 الستم تملمون أن رينا لا يكل الطسام ولا يشرب الشراب ولا 

قالوا! ١‏ بى . 

فال : آلستم تمامون أن عیسی حبلته اه کیا تجبمل ارآ م وضمته 
کہا تضم الراۃ وندھا ٤‏ ثم فڈی كما يتغذى الصبى تم کان پطعسم ویشرب 
القشراب ويجدث الصدةث ؟ 

الوا : لى . 

شال ١‏ فکیف کون هذا کیا زعمتم ؟ 

هال : فعرغواأً ثم آبوا الا ححودا نائزل الله تصالى ( الم > الله لا اله 
الا هو الحى القيوم ) آل عمران . 
اققرآن کلام الله تعساای :2 

بل اثارة محنة خاق القرآن قسد لا مشر فى الاد التريخيسة على 
روآیات تشر م بوقف المسمابة تسس الطريقة التي تجابانا بكب الفرق اثناء 


ظط 
س اھ س 


مناتشة بعضها اليمض ١u‏ كالمتزلة وألاشاعرة ء أو المثزلة والسلفه + 
ولكن مع هذا ٠‏ لستطيع لج آراء متناترة تديننا ف التوصل الى محرغة موشفه 
الصحابة بيا ورد على السنة ائمتهم كسلى وأابن سمود واين عباس رى الله 
عتهم + واجوالهم حجة . 


ومن العروف تاريجيا آن آول من شال بان الكرآن مذلسوق الحعد بن 
درم ی سنى نيف وعشرين ومائة بعد الهجرة ثي ألجهم بن صقوان . 


ولكن الثابت عن حولاء الصحابة رضوان الله عليهم آنهم قالوا ن 
آثاثرآن كلتم آله ۶ صجيم لم برد قط ےر مضلوق + لان اة فلهسرت 
بحذدهم واستخدم آ لمنمون خذد .الالفاظط ولكن آسسستق ر آأء التصوصس. الو أردة 
طالب لائ جك الحكمين وقالو! له ( حکیت رجلین ؟ قال : ہا حكمت مخلوةا 
انما حكمت الترآن ) وف اجابته آنه ما حکے ال القرآن نغو, لهذا الخلق عنه . 

وايضا قال عبد الله بن ممسمعود رضى الله عنه من حف بالقرآن فعليه 
بکل آیة یسین ۽ ومن کقر بحرغا مته فقد کر به اجمم }1{ + 

واما قول ابن عباس رشى الله عنهبا ٤‏ مقد كان مرة فى جثازة » فلا 
وضع انيت ي لحده شام رجل خخال : اللهم رب القرآن ألغر له ء قوشب اليه 
أبن عباس فتال. :. القرآن مته وف رواية أخرى ( القسرآن كام الله ولیس 
ربوا مته حرج واليه پعحود ) . 


الآيمان بالقدر وفهمه على الوجه الصحيح : 


وى الايمان بافخدر الذى تنازع فيه السلمون یما بعد رایتسا كيف 
کان ابو بکر رشی الله عنه حین یقول : اقول برایی فان کان صوایا مسن 
الله وأن كسان خطسا فيلى ومسن الشسيطان > فهسذا الول يسشل. 
على تيده لحقيدة المسثولية الاخلاقية ونفی الچپر ٤‏ كما عزر عير بن الخطاب 
رضي الله عثه من آادمي أن سرحثه كانت بقضاء الله + فلا ساله قعل . 


(8) أبن تيمية الفدارى الكبری ؛ تحتیق حسين محمد مخلوف جه سه 


س 4 س 


قضى الله على > فار بقطع يده وضرب اسواطا » غلبا استفسروا من عهسر 
هن یبا عدا الدمريز فألجتب : القطع للسرغة ؛ والحلد با ثب على الله ۴ 


ولا قال محأصرو عثمان رخى الله عله حن رموه : الله يرميك . قال : 
کذبتم لو رمانی ما اخطائی أ ؛ 


وهناك توضیح آیضا على سان على ہن ابی طالب رخى آلله عذسه 
شارحا القرق بين قضاء الله تعالى وأمره ١‏ غقد ساله شيخ عند الشصرافه 
من فين ( أكان المسم بقضاء الله ودره ؟ فاجابه على رضوان الله عليه 
| والذى لق الحبة وبر النسية + ما هبطنا وأديا ولا علونا خثمة الا بقضاء 
وقدر ١‏ ففهم الشيح خعطاً أن عليا يفسر ما حدت بالجير لخلسك اأسرح علي 
غافهيه منتى الايملن باتتدر على جخياتتهة »> وآنه لا يتشا مع حربة آراده 
الاتسان ومسئوليته هن افماله ٠‏ فغال له : 


( لعلك فظن عضساء واجبا ودرا حتماً + لو كان كذلك لبطل الشوابه 
والسقاب وسقط الوعد واتوعيد »> ونا كانت تاتي من الله لالمسة لنب ولا 
محمدة لحسن + ولا كان المحسن بثواب الاحسان آولى من اسىء > ولا 
المسىء بعتوبة الذثيب أولى من المحسن ء. ثم أردف قاقلا إ أن الله الي أمر 
تخیا »> وثهى تحذيرا ؛ ولم يكلف مجبرا + ولا بسث الاتبياء عبفا (1) . 


ويسوق لا التاريخ أيضا ما فهبه عير بن الخطاب وأبنه رضي اللسه 
منهما وتيييزهما الدقيق بين العلم الالهى المسبق الحيط بكل شىء وبين آمعال 
الاتسان آلتی يؤدیها بجريته وأرانته 4 


وللغارىء هذا الثل الذي يضربه عمر بن الخطاب رضي الله مشه فى 
شرح الصلة بين العلم الالهي والفعل الائسانى تال إمثل علم الله فيكم كمثل 
السماء إلثي اظلنك ١‏ والارضس اتی اتلك ؛ كما لا تتطيعون الخروج من 
السماء والارض »> كذلك لا تستطيمون الخروج من علي الله ء كيا لا تحملكم 
السهاء والاإرض على الذنوبه كذلك لا بحيلكم على الله با تم ) + 


(1) القاضى عبد الجبار فرق وطيقامت المترئة ص ۲۲ ط دار الطبوعات 
الجامعية بالاسكندرية تحايق د النشار وعسام ألدين محبد على . 


سس + سي 


ويسۋال مبد الله بن عمر رضي الله مهما من حاالة بعضن اناس 
الذين يزتون ويشربون الخمر ويسرقون ويقثلون النفسى زاعمين إن ذلك کان 
ق علم الله تعالی ٤‏ خضب ثم قال إ سبحان الله العظيم + شد کان غلك ف 
علمه انهم يضعلونهاً + ولم يجملهم علي الله ملي معلهاً) (إ]) . 


الحیط یکل شیء ہہ لاته سیحاثه کل + عليم س صسفة من صفات الكيال ُ 
والعلم الال ہما حدث ويحدث وسيحدث لا يحل الاد علي اآفمالهم . 


تة : 


شال جماعة من الفسرين : كان لعبر أرض باملى الديثة مكان ياتيها ء 
وان عطريقه على موضع مدأرسة اليهود » وكان كلما مر حخل عليهم مسمع 
متهم واته دخل علیهم ذات پو شانوا ٠‏ يا عير يا من أصحابا محمد س صلى 
الله عليه وسلم س أحد أحب الينا متك ؛ أتهم يمرون بنا غيؤذوننا وتمر بتسا 
غلا تؤذينا » واتا لتطمع هيك » مشال لهم عبر أى يمين غيكم اعظم ؟ قالو! 
الرحين هال غبالرحمن الذى انزل التوارة على موسى بطسور سيتام أتجدون 
محمدا مٹدکم تبیا ؟ مسکتوا قال : تکلمو! ما شسانکم والله ما سالتكم واا 
شاك ق شىء من دیلی ؛ فنظر بعضهم لبعض » غقام رجل مهم فقال اخبرو! 
الرجل أو لاخبرته ء قالوا نعم أنا نتجده مكتوبا مندنا » ولكن صسلحبه من 
الملائكة الذی اتی بالوحی هو جبریل٤وجیريل‏ عدوا وهو صاحب كل مذاب 
وقتل وخسف » ولو انه کان ولیه میکاثیل لامنا به فسان میکائیل صاحب گل 
رحمة وکل غيت قال لهم فانشدك بالرحمن الذى آنرل التسوارة على موسى 
بطور سیثام این میکاتیل وآین جېریل من الله ؟ االوا جبریل عن يميه ومکائیل 
عن پساره ٤‏ حال عمر : غاشهد ان الڌۍ هو عدو للذ عن ميشه هو عدي 
لذۍ عن پساره والذی مو مدو للذی جن یساره هو عدو ننذی عن یمینسه 
آڻ من کان مهوا لها انه عدو لله . 


ثم رجم عمر ليخبر التبى صلى الله عليه وسلم فموجد جبريل قد سبقه 


سے إإإ 


بالوحى فدعاه التبي صلى الله عليه وسللم فقراً عليه ( عل بن كان عدوا 
لجيريل انه نزله علي غليك بائن الله مصدقاً ها بين يديه وهسدى ويشري 
للمۇمنن ) ٩۷‏ 1[ من کان عدو لله وملانخته ورسله وجبریل ومیکال فان الله 
عدو للكافرين ) 14۸ محال عمر ٠‏ وائذى بعئك بالحق الخد جثت وما أريد الا 
أخيرك إإ) ؛ 

مكاتة الصحابة ‏ رضي الله عنهم س ف الإما : 


تخبرتا كتب التاريخ وصحائفه على اكتمال ألفهم والعرفة لامول الدين 
جميعا لدي الصحاية رضى الله عتهم وكأن ذلك بنضل طاعتهم ثلايات' لقرآئية 
التي حثتهم على التدير فى غير موضع ٠‏ مثل قوله تمالى ( كداب انزلناه اليك 
مبارك ليدبروا آياثه ) وعلى السکسي وصف الكفار والنافقين بالاعراض عن 
ثدبره ف مثل غوله تعالي مز وجل ( آملا يتدبرون الترتن آم على قلسوب 
أحدالها ] > لال تسالی ۱ املا يتدبرون العرآن ؟ ولسو کان من عند غ الله 
توجدوا فيه اختلانا كثرا) » ومعنى ذالكان مسانيه ميا يمكن للكفار والناتون 
مهمه ومعرقتها مهى أفن ممكنة للمؤمئين أيضا ؛ ويدل على ان مماتيه كانت 
معروفة بينة هم . 

وايضا فان الله عر وجل بين انه ائزل القرآن عربيا لكى يمقلوه ( انا 
اتزفٹاه قر آنا عرييا لەلكم تمظون ‏ . والعثل لا يكون ألا بع العم يمهاتيه > 
وذم من لا يفقهه ز فما لهؤلاء التوم لا بكادون يفقهون حديثا ) فلو كان الؤمتون 
لا يتقهسونه لاصطغوا فى حف واحد مع النافقين والكسار الثين ضرب 
لهم مثلا بقوله تمافي ( ومثل الذين كفروا كمل الذي يتمق بها لا يسيع ألا 
دهاء ونداء صم بكم عمى نهم لا يعقلون ) فكيف آئن يمكن وضع السابقين 
الاولين من الهاجرين والالمار بمتزلة الكتار الذين ذمهم الله فى أكشر من 
موضح لاتم اعرضوا عن تشي القر آن وأتيعيواً أصواءعم ۽ قال تعالي ک 
وصفهم ( ومتهم من يستبم أليلك حتى اذأ خرجوا من عثحك الو نلذين اوتو 
الملم ء بادا ال اتا ؟ اولك الذين طبع الله على لوبهم واتبمسوا 
اهو اءهم : 


?1( الحافظ ابن عيد البر ( 1۳ هد ؛ جامح بيان الملم وفضسله ج ؟ 
ص ۴٣۴٣ا‏ و ا + 


سہ .~~ 


ويضيضه شيخ الاسام أبن تيمية إئى كل هذه الادلة ٤‏ ما تبث عن كل 
واحد من اصسحاب اين سعود رانين مباسس أنه تقل عنهما من التقسسرر بألا 
يحصيه إلا الله غقد قال أبن مسمود رز لو اعلم احدا أعلم يكتشي الله مني 
تيلغه الابل لاتيتسه ) . 


و اء التايعون تسلو ! التقسر من المسحاية ٤‏ قال مصاعد i E‏ 
يسه ) ا ء 


غالاصل إن الرسولل لى الله عليه وسلم لخد بث الرسائة كيا آير ولم 
يكتم منها شيا نثفيذا لقوله حمالى إ وانزئنا اليك الذكر تين للتاس ما نزل 
زل اليهم ) وقال تمالى | يا ايها الرسول بلع ما اثزل اليسك من ربك وران لم 
تسل فما بلغت رسالته والله يعسمك من الئاس ) . وقد اضر الله يأنه شد 
آمل آلدين ٤ء‏ وقال الرسول مسلوات الله عليه ز ما ترکت من شىء بتربكم 
ألى الجنة آلا وعد حدثنكم به وما من قيءَ ببعدكم عن النار ألا وخد حدثتكم 


بسة ) » 


وبقاء على هذا الإصل :> غلنه تبين لتا اوضسسح كافة الاصول الاسلامية 
بها أختر به عن الله تمالى من أسمام الله صقاجته ٤‏ ھا اع فالترآن وشر مح 
وبين لاصحفه هذه الاصول كلها کلحسن ما يكون البيان . مال ابو قر زلقد 
توق رسول الله سى الله عليه وسلم وما طائر بقعب جنلجيه ف اسما الا 
ذكر لا مث علما ) , 


وكان الصحفة حريصين على الهم والاستيعساب الدقيق الكامل تکل 
ما يتطمونه من القرآن والحديث ؛ فان عثان بن عفان وعيد الله بن مسسعود 
وغیر ها کانوا أذا تعلمسو! من ألتبى صلى الله عليه وسلم عشر يات لم 
يجاوز وها حتى يتعلموا ما غيها من العلم والميل ( غالوا : فتسلمشا القرآن 
والعلم وآلعمل جميما ) وقام عبد الله بن عمر بحقظ سورة البقرة فى مسان 


iri. 


[1) ابن تبمية غتاوی ج ه سس ٣٥۷‏ و ٩۵ط‏ الرياض . 


سس ۳ ب 


سين لاستر اه ف المحرغة وأتشمم إ١)‏ »؛ 


وکاثت آم الدرداء تصخه زوجها بان أفضلل عله التفكر )١(‏ وملي العكسس 
من هذه الحقيدة > مان الادعاء بأن الصحابة كانوا مشسغولين بالجهاد س كيا 
يذكر يعض التكلمين فاه يحمل ف طيساته شم الصحابة بل يجعلون مذهب 
السلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلع شر انا لا ينهم مناه 4 بل تكلم 
بأمادیث الصغات وهو لا پفهم معتساهاً ٤‏ وان چبريل كذلك وان المسحاية 
والتابعين كذلك وعذا الوقف ہہ كما يذكر أبن تيمية س خلال عظيم (۴) , 


وشرح ذلك يحتاج الى مزيد من الایشاح » نذكره فيما يلى : 
منهج اتصحابة فى الثظر والندير : 


لقد خاطب الاسلام المقل كما راينا ودما الانسان الى التظر فى فار 
مخلوقات الله تمالى > وقد مشى عسر الصحابة فى الصدر الاول على هذا 
الهج القرآنى الوأاضح وكان قسدوتهم الرسول صلى الله عليه وحده ف 
النظر والسلوك ء حيث عاشوا معه وشاحدوا التثزيل وسالوا واستفسروا 
عما يمن لهم من قضاا تحتاج ألى شرح وايضام . 


وهكذا أستمدو! من كتاب الله تعالى معسرفة وحدائية الله تعسالى > 
واثبات جاه » وعرغوا! الاتبياء والرسل عليهم الساام وقصصمم مج 
انقو أيهم » ووشنو! منه عى اسل خلق آنم عليه الالام وعداو ايليس له 
ولبنيه > وعرفواً مكانة اللاتكة وأدوأرعم من بين مخلوقات أله تعسالى ؛ 
وأستمدو! معلوماتهم عن اليوم الاخر وجساب الله تعالى وجنته وثاره والقدر 
خيره وشره الى غر ذلك من التضايا التي تشكل اركانا رثيسية وأصولا ف 
الايمسان . وکلھا جمعها القرآن الکریم س كما يرى الزركقى ف اقسام ثلاثة 
توحيد وتنكير وأحكام . ١‏ فالتوحيد تدخل فيه معرمة الخلوقات ومعسرلة 
الخالق باسمائه وسعاته واعساله . والتذكي ومنه الوعد والوعيد والجنسة 


(1) ابن تيمية : فتاوي ج ٭ صن ٥دا‏ و ٦ه‏ الریاش . 
(۲) قف التطق س اځ : 
(۴) شرم حدیٹ النڑول س ١‏ : 


س ٤ا‏ س 


واللار وتصغية الظاعر والباطن ء والاحكاى ومنها التكاليف كلها وتبيين 
المنافع والمضار والامر والنهى والندب . غالاول ١‏ ( والهكم اله واحد ) فيه 
التوحيد كله فى الذات والصفات والافعمال > والئانى : ( وقكر غان التكکريی 
تتقع الؤملين ) + والثالث > ( وأن احكم بيتهم بما ائزل الله ولا تتيع أهوأءهم 
واحترحم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك الاية ) (1) . 

وقد خط لهم القرآن الكريم الاس-تدلال بمخلوقات الله تعسالى على 
وحدانيته سبحائه وعليه وحكته ء فانها جميعا تيرهن على إن لها ضعا 
حكمها خبي ا تام القدرة بالخ الحكمةء كما دعاعم الى اثار الصنعة ف الفسهم 
ايشا ( وف اتقسكم آغلا تبصرون ) ۴ 1 اشارة إلى ما يها من "دار السنعة 
رلطيف الحكمة الدالين على وجود السائع الحكيم (۲) . 


وتهاهم الرسول صلى آلله عليه وسلم من التفكر ق الخائق جل 
شانه ٤‏ اء فى الاثر ( تفكروا فى الخلق ولا تدمكروا ف الخالق ) ٤‏ وتعليل 
اثنهى أنه سبحانه ليس کمثله شىء ( فالصكر الذى ميثاء على القياس ممتذع 
في حقه > وأثماً هى معلوم بالفطرة + فيذكرء العبد ) (1) . 


كنك جام الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته كمسصدر ثان لالسلام 
ولذلك أصبم النهج المحيح بقتضى معرفة ستته وتلفيذهاً ؛ فمن كان أعلم 
بسثثه واقيع لها كان المواب محه + وهذه الاو لف تلطبق على السجاية 
رضى الله منهم ثم الاجيال التالية من اهل الحديث والسنة ( وهؤلاء هم ألذين 
لا بنتصرون الا لقوله ولا يضسأقون الا اليه > وهم أعلم النأس بسنته واتيسع 
لها ٤‏ كن التفرقى والاختلاف كث ف التاخرين )٤۲‏ ؛ 


وبهذ«+ الطريقة وضموا سسس السليمة للمنوج المسحيح فى مصرفة 
اسول الدين وقروعه ؛ فمن أراد أذن ممر4ة شىء من ألدين والكلام فيسه ¿ 
نظر فيماً قاله الله والرسول صلىي الله عليه وسلم ١‏ مته يتعلم وبه يتكام 
وفیه ینظر ویتفکر وپه يستدل ؛ فهذا اأصل منهج اهل الحديث والسنة , 


)١(‏ الزركشى ٠‏ اليرهان في علوم القرآن ج ١‏ سس 1۷ مل الحلبى ۷إدةإم 
[۷) السیوطی :+ مون التطق ج ؟ ص ٣ا‏ > 

() اين تيمبة ٠‏ تقض النطق سس د ء 

}${ أبن تيبية ٭ منهاج السنة ج ۴ س ١آ‏ . 


سب ا س 


إا الخالفون لهذا انه > غلم يراعواأ خاعدته ويلتزموا بخطوآته + آذ 
انهم بدلا من البده باللظر فيا قاله الله ورسوله ملى الله عليه وسلمءبداو! 
بہا راوه بسقولهم كما مسل المتکلمون >٤‏ او بہا ڈاقوه بوجدائهم س كما قعل 
الموفية - قاذا وجدو؟ السنة نوافته والا لم يبسالوا بذلك ء¿ فلذأً وجدوها 
تخالفه ٤»‏ أعرضوا عنها تفويضا او حرفو ها تويلا [؟) . 


و هذه السور* المخائفة للينهم الاساامي الصحيح کشسے ا ما نراعاً ق 
شرا أمضبا ٤‏ ميسيب فوط ثخاعة المرب وحضارته ء وعلى أثر امتمسار ده 
المسكرى وائسياسى وضوقه العلمى ونغوذه اللقاق > وتأثيء الساحر على 
المقول والنفوسس ؛ فى مايل ضاآلة المعرفة بالاسلام يأصوله وفرومه > نجم 
إسلاميا ء» انين بنثك اتهم يداغعون «نه ويقدمونه الى الاجبال القابة ف 
ثوب عصری !1[؟) . 

الادئة التغاية وائعظة على مضل الصحابة رضي الله عنهم 

تشهد الادلة النفلية والعقلية ممابلة مضلهم + وبيان فلك کالاتي : 
ولا س الاحلة النققدبة : 

مھا ما شاله تسالی ت وصفهم ١ ١‏ والسايقون الاولون من المهساجرين 
ثم يتلاول الوصفه من أتبعهم الى يوم القيامة . 

وايضا ثبت ف المجيجين من غير وجه أن التيي صلى آثله عليه وسلم 
قال ( خر القرون ألقرن انذى بعثت غيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يأونهم ) . 

كما ظهر من دراسسة السنة النبوية مكائة الصحابة الخامة بعد رسول 

. ٤۷ أبن تيمية الغرقان بين الحق والباطل ص‎ )١( 
كالقول مثلا بدييقراطية النظامالاسلامي إو اأشتراكيته وتجرر نليه‎ )۲( 
وقابليته التطور وغرهاً من المطلحصات اللصسيقة بقلب دة اسر‎ 


وحضارته وثاريشه ج وها مداو لاتها ومعانيها إ اة تاا ار 
مقابلها فى الأسلام بعقبدته وشريعته وتاآريخه وحضارته , 


سے ۲ س 


الله صلى الله عليه وسلم ء لا سيما الخلفساء الراشدين وباقى ألمقرة 
البشرين بالجنة . 
الحديث ‏ إ معليكم بسنتى وستة الخلفاء الراشدين الهديين . عضوا 
عليها بالتواجد . واياكم ومحدئات الامور > فان كل بدعة ضلالة ) (4) . 
واألايات والاحاديث كثرة فى وصف اخضانهم ومكائتهم ألمتازة + مشسل 
قوله تمسالی . 


وقوله تعاٹی ۰ ( لا يستویى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولد. لت 
اعظم درجة من الذين اتفقسو! من بعد وقاواأ وكلا وعد الله الحسني ¦ 
النتح ٠١‏ . ّ 

والحديث ( أومصيكم بلصحابى ثم الذين يلونهسم ثم الثين يلوثهم فسم 
يفشو الكذب حتى يحلف الرجسل ولا يسسححلف ويشسهد الشامد ولا 
پستشهد ) (؟) » 


كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر بأنهسم خير 
القرون > وبآن غيرهم لو أثفق مئل أحد ذهيا » با بلع مل أحدهم ولا نصيفه . 


وقد عأانواً وکایدوا کثر! بعد الإهتداء للاسلام جن امام و عاصسرتهم 
وقبائلهم ولكدهم واقرب اقربائهم لم يبالو! »> بل صبروا وتبتواً لانهسم تذوقو! 
واقتنموا بمقيدتهم ولم تتأثر نقوسهم وقلوبهم بأية أضطهادات أو مشساق 
يقابلونها بسبب متيدتهم ٤‏ ٿم انطلقوا يثشرونها ويدافعون منها وییذلون ف 
ذلك الانداس والتفائس . 

يقول أبن الوزير اليمافى : 

لولا ثقل موازينهم فى الشرف والدين ما اتبعو! رسول الله صلى الأ 


() جزء من حدیث ص ؟) روآه الامام امسن واو داود والتسرمڈی 
وغال حدیث خسر . 
(1) الحديث روأه أحمد والترمذى . 


سے ۷ س 


بأدلة الدين الجديد غلم يعبأو! أمأم وضوح الادلة ورسوخها فى عقوليم 
التلوب ء تيل على اللفوس > لا سيما وهم قى ذلك الزمان آهل الاتفة ) (1). 


والصحابة رضى الله عذهم هم ايضا الواسطة بين الرسول لى الله 
عليه وسلم وین إلاة ء ولذلك امتدحهم عليه الام وجطلهم الأقضل عل 
مدى الاجيال > فضى حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
١‏ لا شيوا أصحابى ملو أن أحدكم أتفق مثل أحد ذعبا ما بلخ مد احدمم ول 
تصسيشة از] + : 

قال ابن عيد الير ( وما أن اهل دين من الاديان الا وعلماؤهم معينون 
بمعرفة أصسحاب أنبيائهم > لانهم الواسطة بين ألثبى وبين أمته ) )٣(‏ 

والادلة كثية ندل على فطنتهم وذكائهم ء وائهم كائو! اضحاب دراية 
وکر ونظر + ولم يكوتوا من السدذج بحينث يخدعون أو يؤمنون كايمأان العامة 
پروی تنا أبن کے ف تلسرء من أحد صالجی الهاجرین ( هو چلدب بن کهپه 
الازدی ) شد رآى عند الوليد بن عقبة ساحر! يلعب بين يديه »؛ غکان يخرب 
راس الرجل ثم يسيم به فيرد اليه راه ء٤‏ غقال الاس سبحان آلله يحيي 
الموتی غلما کان الخد جاء مشتيلا على سيفه ؛ وذهب يلعب لعبسة ذلك ۽ 
فأخترط الرجل سيفه فضرب عق الساحر وتال أن كان صاحقا مأيحى سه 
وتلا وله دعائی ( اتاتون السحر وائتم تبصرون ) ؟ ولا شلك انه کان يعرقه 
الحديث ( حد الساحر شربة بالسيف | ( رواه الترمذى ) ل&) 

ولا نظن آنا نغالى اذا مانا أنهم عاضوا على اعتاب عالم اليب 
وتمشلوء وکانه عالم مشاهد حاضر امامهم يروته ویمیشسون فيه ٤‏ غکاتو؟ 


اين أتوزير اليماتى ١‏ اقب عن عة أبى الٹاسم د إ ص ده ۰ 
(۴) رواء اليشاري بسنده عن ابي سعد الخدري رضى الله مته . 
واد ٠‏ ريم الصاع ء وأئما عدره لائه أقل با كائوا! بتصدقون به و 
الحمسادة . 
ک4 اين عبد البر ‏ الاستیعاب س ق 1 س ۹ا ٠‏ 
i)‏ این كث ٦‏ التقسر ج ۲ ص ۱۳۹ ط دآر الشسعب : 
}م1 اسول ألدين ¦ 


س ار بص 


يتنايسون ف علب الشهادة لانتتال من الحياة الفائية الى الحياة الياقيسة 
تحقيقا اللسمادة الابدية عند ربهم عز وجل > وهاعو حارثة س رضي الله 
عه س پساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كيف أصبحت يا حارثة ؟ 
شال اصبحت مۋمنا بالله حا ٤‏ ال انظر ما نقول ۴ فان لكل غول حاثيقة > شال 
یا رسول الله ٤‏ عزقت نفسی عن الدئیا ماسهرت لیلی وآظمات نهاری » وکانی 
بعرت رپی عرز وجل بارزا + وکائنى أتظطر الى أعل الجثة بتزأوررون فيهسا + 


وکائي اتظر أئى اهل الثأر يتساوون غيها ء هال الزم » عبد تور الله ألايمان 
قلبه(۲) . 


غاما درجة السابقینکابى بكر وع مطكلاییلغها أحد ود ثيت فى الصحيحين عن 
التب سى الله عثيسه وسم آنه حال إ غد کان فى الامم قبتكم محدثون > فان 
یکن ف آمتى فعمر ) وف حديث آخر ( ان الله خرب الحق علي فسان عمر 
وقلبه ) وشتل على ( كنا نتصسدث إن السكنة تنطق علي فسان عر ) وف 


الترمڈی وغررہ ( او قم آبعث خیکم بعت فیکېعمر » ولو کان بهدی ټیې ينتظر 
لكان جر ) + 


ومع هذا فالصديق أكيل منه ؛ فان الصديق كمل ف تصديقه لفنبى صلى 
الله عليه وسلم غلا يتلى الا عن التبى وألئبى معصوم . والمحدث ہہ کعمر س 
يأخذ لحيانا عن قلبه ما يلهمه ويحدث به »> لكن طبه ليس معصوماً . فيه 
ان یعرض ما القی عليه على ما چاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فان 
واغقه تبله > وان خالفه رده . ولهذا قد رجع عير عن أشياء + وكان الصحاية 
بناظرونه ويجنحون عليه » فاذا بيت له الحجة من الكشساب وألسلة رجحم 
ليها وترك ما رآه والصديق أنما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسسلم 
لا عن قلبه . فهو آكمل من الحدث . ولس بعد آبی بكر سديق أقضل مئه ٤‏ 
٠ل‏ يهد عير محدث أفضل ينه ) [¥) . 


{ اين الات راسد أتفاية ي معرفة المنحابة ح۴ سه( س ل٣‏ 
سا الشعبا . 


ابن تيمية ١‏ الرد على النطقيين صس ۴١د‏ س أن . 


سے ۴ سس 


بعد هذا التوضيم لا ثرى مزيدا لستزيد لتقرير كمال النهج الذي اتبعه 
الصسحجامة فى معرفة الدين أصولا وغروما؟) . 
ثانيا ‏ الدليل المقلى : 

فقشلا عن التصوص المستفيفة من المصحابة رضي الله عتهم ف 
التفسر » والثي تدل على فهبهم ألقرآن الكريم وتدبرهم > وأحاطتهم بالادلة 
الت قديها كالآيات وضرب الامثلة وأسستخدام الاشيسة المقلية + مان 
استخدامنا للحليل المغلى برهن أيضا على ان حواريين‌الرسل وصحابتهم هم 
أكثر التاس مهما لرسالتهم من نرهم بأصولها الكيرى وفروعها ودقائقهسا 
ايضا > وآن الثاخرين هم اكثر الاس يعدا عن الرسالانت وفهمها باستتناء 
القلة الجريصة على اتباع السابعين عليهم بينهج النقل الدقيق كما قعل اهل 
الحضيث والسثة . 

وهذا هو التس النطتى الممقول الذى يشهد به تاريخ الدموات 
الدينية » فهى ( تقوم بان نشأتها ملى ممتنعين اتجهوا نحوها بالوبهم وتائوا 
فیها بارواحهم .. وکم رزوی التاريخ من أخبار الرسول صلوات الله عليه أن 
اشسارته كانت تقايل بالتغيذ من الجميسع ؛ غاذا ا غثرت الدعو* وضمت 
العتيدة وخمدت حرارة الايمان الأولى » آخذ الئاس ببحثون ف بستقداتم 
ويعللون ويناققشون ویعارضون(؟) > 

ولم ذهب يعيدا فى التمليل والضسے بينما كان ميد الله بن عباس رضي 
الله عنهبا سباعا الى تمليل اختلاف ال)سلمین مثنیئا ہما سيحدث ف العصور 
ألتالية لعجر الصحابة بغرا أياء بنقس ترايئهم بالقرآن وانتقادهم لفهسه 
على الوجه الصسحيح . فد خلا عبر رضى الله عنه ذات يوم فجعل يحدث 
مفسة ٠‏ كيف تختلف هذه الامة ونييها وأحد ؟ فأرسل ألى أبن عباس رضى 
الله عنهما قال : كيف تخطف هذه إلامة ونبيها وأحد وشبلتها وأحدة وكتابها 
وأحد فشال أبن عباس ١‏ يا آم الؤمنين > انما عليتا الترآن فغراناء وعلينسا 


(8 لم يكن تشيم الدين الى أصول وغروع معروقا في عمر المسحاة 
والتايمين ولكن هذا التفريق شهر من جهة المستزلة . 

() د . آبراهيم مدكور : فى الاخلاق والاجتماع ص ۲١‏ ط الهيتة العله 
شس . 


Fp‏ + إن 


غبما آنزل وآنه سیکون بمدنا آقوام بترأون القعسرآن ولا یدرون ميا قزل ۽ 
فیکون ذهم غیه رای فاذاً کان ذلك اختالغوا غیکون لکل شوم فيه رآی .. فاڈ' 
اخغو! اقتشوآ(ا) . 


وكائت طرق استدلال السحابة مستمدة من النظر ف الخلوقات والثايل 
قي عجائب صتع الله تمالى وما يطراً عليهسا من تضرات على دار الازينة » 
فأيقنوا آنها لابد انها مخلوعة من رب حکيم ٤‏ آحسن کل شىء خلته وأتقن 
صثع كل شىء . عن الحسن البمرى قال ( كانوا س يمى الصجسسابة س 
يقولون الحمد لله رب الرفيق الذى لو حعل هذا الخلق خلها دائما لا يتصرف 
لغال الشاك فى الله ء لو كان لهذا الخلق رب لحادثه > وان الله قد حادثه بها 
ترون من الآایات + آله جاع بضوء طبق ما بين الخافقين + وجمل يها مجباشا 
وسراجا وعاجا ٤‏ ثم اذا شاء ذهب بلك الخلق وجاء بظلبه طبقت ما بين 
الخافتين وجعل فیھا سنا ونجوما وغمرا منر! ٤‏ واذا شہاء ہنی بثاء چمل فيه 
من‌الطر والبرق والرعد ماشاء؛ واذأشاء صرف كلك» واڈاشاء جاسبردیقرقف 
١‏ من الرقغة أى الرعدة ) التاسءواذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخْد بأتفاس 
النضس » فيعلم لتاس إن لهذا الخلق ريا بجادثه با يرون من الايات ء كذلك 
أذ شاع ذهب عالجتيا وحاء بالاکرة ) , 

وترى الصجابة ہس طبخا لهذا الاستدلال س خد سلكوا الطريق الفطرى 
امطابق لطريق البرهان السقلى في أثبا حوجود الله سيجه وتعالي ¿ وأنه 
خالق کل شىء و هو سبحانه المحمث الشساجل بمشيئته وقدرته ٤+‏ ولم يفعلواً 
كيا فس بعش فلاسفة اليونان عندما فسروا صدور الكون باه معلول يقأرن 
عه ( غلن ذلك يبتنم محادشنه أي ادات الحوادتث شيخ إ۲) » 


من هذا يتبين أيضساً ان ادلة إلةر ع آدلة عظية > فعد فطر الله تحسلى 
الطرة , قال جمالى ١‏ ستريهم آياتتا فى الآفاق وق انقسهم حتى يثبين لهم أنه 


(1) الشاطبى س الاعتصام ج۲ ص۷١٠‏ ط دار الشعب . 
() ابن تيوية س جامع الرسائل ب الجيوعة الاولی س۴۹ . 
تحقیق . محمد رشاد سسالیم ۱۳۸۸ه// ۱۹1۹م مل الدتى بالقاعرة . 


سے ۳ سب 


والتفسية الييفة ء لان القرآن ألذىي أخبر به عياده حق ١ء‏ فتتط لى الدلالة 
البرهانية العيانية ويتصادق موجه آلشرح النقول والنظر المعقول ¿[١‏ ؛ 


والتفسي العقلى أيضا يبرهن على نجاوبهم الكامل مع العقيدة التى 
تغلغلت الى تقوسهم فان الدارس لاحوالهم وسلوكهم خلال ستوات الازمات 
والجهاد التاق على الففسس وعلى الهوى وقي مواجهة الاعل والاصه اب 
والعادات الالوفة والستائد الوثتية البامللة الى فا البمض عليها بالقارية 
بين تصرتاتهم وعقائدهم قبل ويعد الالام وف ضسوء درأسة اعيالهم 
وسلوكهم مع رسسول الله صلى الله عليسة وسام وخشيتهم لريهم وقهمهم 
لدقائق المقيدة بعد أن تلقو ها من رسول الله صلى ألله عليه وسلم + يمد 
کل هذا يمكن وصفهم باتهم الاعلم وآلاحکم من کل من جاء بسدعم . 

ونكتفى بواقعة واحدة للمغارنة ء تلك مى موشعة تبوك جيث بلغت بهم 
الشدة ميلغها . 


بقول أبن كثير [ ومن هنا تتبين فمضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه 
ولم رخى الله عنهم على سائر أصحاب الانبيساء قى صبرهم وعدم تعنتهم 
كما کاثوا عه في اسقاره و فزواته مثها عام تبوك فى ذلك القيظ والحر 
الشديد والجهد لم يساو خرق عادة ولا ايجاد أمر مع أن ذلك كان سيلا 
على الرسول صلى الله عليه وسلم ها أجهدهم الجوع الوه في تكثير طمامهم 
فجمعواً ہا مهم فجاء قدر مبرك الشساة مدا ميسسة وأمرهم ناوا كل وعاء 
معهم . وكذا لا احقاجو! الى الماء سال الله تعالى فجاصت سحابة فايطرتهم + 
غشربو!أ وسقوا الابل وملاوا اسقيتهم ثم فظرو! يادا عى لى تجسلوز المسكر 
هذا هو الإكمل ى الاتياع الشى مع قدر آلله مع مثابعة الرسول صلى الاد 
عليه وسلم()) »+ 


£1 متها السنة جإ ص۸ . 
( این کے ہے التفسے جا ی۴۹ ط اشع . 


سب ٢‏ س 


وهل لتصور أن اعل العصور التالية كانوا اجثر غهما للدين وأصوله من 
الصسحابة ۴ أو انهم إفقه وأرو ع منم أن جلك يعد قلا لااو اع وتبدیلا 
أوازين اللياس الصحيح ء اذ سجل لتا التاريخ فضائل اعبال الجيسل الاول 
بمثاليتهم قى القهم والتطبيق فلم يتغلهم الجهساد عن التدبر والقهم العميسل 
للاساتم بعقيدته ومباراته وأحكامه > وكثرة الروايات عن الجهاد والاعمال 
المصالحة فطوي ق ذاتها على عمق الادراك والوعى بالرسالة والتحرك بها 
غانسرفوا! عن الجدأل وأهتموا بالاعمال + ولكن الارضاع اتخلبت يدهم > 
فظهر الجدل فى الحين على حسساب العمل > آى كان بداية لتفرهة وحدة 
اللمسلبين وتفتيت جياعتهم وظلهور عاامات الوهن بين صفوخهم . 

لذلك اعتير علماء الحديث ظهور الجدل الكلامي لونا من الردة + وعللوه 
بخلة الغقه ف الحين وذهاب السلاء تقول الدارمي « وكائوا ماقتمومين ايام 
السحابة وألتابمين ء متهورين يسلطان الحولة وحجيج الطلياء + ولكنهم عندها 
بهد الزمن ؛ وجدوا الشرصة لثشر مذاهبهم عندما ورجدو؛ من الرعاع چهاز ومن 
الماع جذة #إ4) 


لقعد بحث التكلمون وتقبراأ ف ثاريخ الصحابة وأيامهم غلم يجدوا اشارا 
ندل ملى خوش الصحابة فيها > غاستنتجو! انهم لم يعرقوها . 

وهذا منهج كاطيىء ف البجث والتصور لول السفاريتى : 

ونا كان عسر الصحابة والتابسين لهم باحسان خاليا من البدع ألكلامية 
هذا التدوين . ( مختصر السفاريني ۾ ) 

كما ثمادي التكلمون بالطسن ف المحابة فزعمو! اهم كانو! مشغولين 
بالجهاد عن تناول مهات أصول الدين ؟؟ 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


س ٣‏ س 


ولا يمكن تفس الالتصارات الذهلة للمحاية الا فى ضوء استجايتهم 
لمقيدة الالام وفهمها حق القهم وتطبيعها عمليا ماجتسذيو! غيرهم س 
الشموب ذات الحضارات السريقة فكان الصحايةق وضع الطلائع والسغوة 
ETT‏ 


ولا كانت جضارة الاسلام متتصرة ومسساقدة . لا اتتصاراة مسكريا 
شحسب + ان ذلك يعبر عن العدياآت س ولكن ملعلا الى أعمساق الشعوب 
صقائديا ونفسياً لان حملة المقيدهة الجديدة كائوا هم الإفضل والاجدر بالاتام 
و اتساد . 


وظهرت جروب الردة لتكشف مسسادن الرجال ميرهتة على آن شسوة 
الايمان ف صف ايى بكر والصسحابة وقد وخئث سدا ماعا لواجهة آية غر ة فى 
العقيدة » وكانت محكا لاسر الايمان فى التلوس والغهم الصسحيح لمقاد 
الاسالام + فتقد كشغت الردة عن ( حقيقة التصور الألهي ف اذهان السليين 
وسلوكهم جين تحول إلى أعمال وحرب حتى لا يتمكن ااأرتدون من تشسسويه 
ألعقيدة ٤‏ او اتتقام انه ء أو احخال شىء من الجاهثية ف الاسلتم ) ١‏ 


ان هذا القهم المترج بالايمان حو الداغع الحتيقى لجهاد السحابة مع 
رسول الله صلى اله عليه وسلم والتسابق للأستش هد وم اجکی 
کی آله جیه تة ء 

الا يحق لعلياء اهل الستة والجمامة سلوك طريحهم واعتبارهم الجيل 
إالثالى ق المقيدة والسلوك 1 

ولن دشنا اذا عندما نري احد ملمائهم ‏ وهو الدارمی مہ يقول ” 

فام يخلهر حبهم وأصحابه س وهم أول من حاثوا بلجبر ونقو! الصفافت 
الالهية س فى زمن أصحاب رسول الله سلى الله عذيه وسلم وكبار التابعين 


فیروی عٹهم فیھا اثر متصسوص ۰ مسبی ولو کاتوا بین اظهرهم مظلهرین 


1 محمد جسن بریخش ؟ ظاهر*ة الردة ف الجتيمع اللاساامي الاول 


بن سبا الیهودی الذی قالوه بتاليه على ۔. والتى لهرت ف مصرء »> ولقطوز 
کیا عل آهل الردة(؟) , 

ویوضح لا الداارمی بهذا الرآى كيف دارت عجلة التاريخ لتطبيق سننه 
ف ری الأمم وتدهورها ء أذ ميرت الشلول الهروية فى الحضارات الخلوبة 
عن نغسهاً بنشر فألسفاتها ونظرأتهاً للالوهية والكون والائسان > أو بأثارة 
ااشكلات المتائدية التى كانت تعانى منها بان أزماتها . 


ومما أذهل مقول مؤرخى التاريخ وغلاسنته أن المسلمين اموا بشزو 
بلاد ڌڈات حضارات عريقة ء مكان من الفثظر قياسا على الشزوات الباالة 
من قبل کغزوات الاسکفدر الاکبر مثلا س حيث لم تدجاوز اعماقه مجال 
التممم الحضرى بيظهسرها الادى قط س كان من النتظر بقساء الافكار 
الغلسهية والديثية السكان الإسليين كما هي + ولكن ما حدث ثثيجة انتصار 
المسلمين لم يتوقع لأنه أكتسح مالاقاه فى طريقه کالسيل الجارف ( متضے جل 
شىء بين بوم وليلة . ولم يتتصى فى هذه الرة على الوأجهة السسياسية 
والاقتصادية ق ادن الكبرى غقط > وانما تفلل فىإلاعماق التفسية لهسةه 
الشسعوب جميعا : غاللغات والافكار والقاتون والآمال والمادات وتصسور 
المالم وعخيدة الالوعية + كل ذلك غد طرا مليه تغبير جذرى سريمر؟) . 

والشواهد أكثر من أن يسندل بها فى هذا الموشسع وألا أضطررتا الى 
عرضی‌جیاة عشرات بل مثاثالصحاة رضوان الله عليدم ومتهم من فسرالقران 
الكريم ومنهم من فته ومنهم من اختمس بالانتاء والاجتهاد ء والايثلة كثرة على 
مثل هذه التخصصات .ولو مضينا فى دراسة انشاتهم الملمية لخرجثا بصورة 
كاملة من .حثيعة عقاندهم اذ توصلواً اليها في كافة أوجه أصسول الدين من 
عقيدة التوحيد الى الصفات الالهية الى مسالة القضاء والقدر الإلهى : الى 
الاشسان وحتيقةه وغايته واخلاقه ؛ الى الجتمع ويكوئاحه والحياة الالسائية 
بكامة جوأنبها حقى ال الامام أحمد بن ثبل ( لقد حدثت لتاس الإعال 
ق عصر الصصسساية ) ويقصسسد بذلك أنه أرسو قواعسد المي: 


عقائد السلف سه . 
د ء هراز ١‏ محخل الى اثثرآن الکریم ٤ه‏ . 
عط دار القلم ہے الکویت ۳۹۱ س 1إ . 


سے ظا س 


وعال الامام اید ( أنه ما من مسالة الا وقد تكلم فيها السصسابة أو في 
تظرها فاته ا فتحت اليلاد وانتشر الاسلام حدشت جميع أجناس الاعال 
متكلموا غيها بالكعاب والسفة > وانها تكلم بعمضهم في مسسائل قليلة )[1) . 

ويقصسسد بذلك اتهم أرسسوا! قواعسد الحيساة الاسسسااية 
الحقيقبة كلها . عذه الحياة الكاملة التي تتشساول المقيسدة والعبادايت 
والاخلاق ف داثرة واحدة يعبرون عنها بحياتهم اليومية المادية والممسارك 
العسكرية والماملات التجارية والعلاقات الاإجتمامية فى الإخوة والسحة 
والزوأج وانعثاق والسرات والاحزان وهذه لزية ينفرد بها الصحابة دون من 
جاع بعدهم ¿ لآانه ما أن آنقضی عصرهم حتی ظهرت بواکي التحول التدریجی 
البطىء عن هذه الحياة النمونجية آلى جياة آقل درجة منها »> ئم ظهرت ائفتن 
والقلاسل شان سنة الحياة قى النزول عن الثمة بعد بلوغها الذروة . 

ومن هنا أمبحت تقس آطوارتا عاریخیاً بالنظر ال أقتر؛پها او ابتعادها 
عن المجتمع الاسلامى فى الخلافة الراشدة وما حتقته الحضارة الاسسلامية 
فى هذا الطور المظيم ٠‏ اذا تكلمنا عن الشورى والبيعسة والعدائة » واذا 
تكلمنا مر اس اوا 5 فى الحقوق والواحبات بين اتناس ء واذا تظمنا عن 
اللتوحات ورأيات الاسلام الخناهة النتشرة فى الارض حينذاك » فلن فجسد 
مصدرا غئیا كاملا بل ما ححتق فى هذه اليادين الا في وخت الخلاهة الراشدة 
والترون الارئى الدضلة . 

ولهسذا فان القاريخ يسجل الصلة المكسية بين ظهيور الدشضارة 
الأسلامية واتساع نفوذعا وأثر أشماعها وفتوحاتها وبين ظطهبور الفسرق 
وأفقسام صفوف المسلمين بين نحل ومذاهب تتطاحن وتشاحر . 

وآذا عبرا باغة فلسفة التاريخ لفهم تاريخ المسلمين ؛ هثرنا على 
الرباط الوثيق بين تنفيذ قواعد الشرع وغهم الاسلام من وأقع مصدريه وبين 
التصر والظهور لأيسلمين ويلوغ حضارتهم الى الثروة »> غتى العصور الاولى 
عندما كان الصحابة والتابمسون يسيرون على طريق الثرع ينهم ووعى ؛ 
انتصرواً ف الغزواته وقهروا الاعداء وجتقوا مجتمعا انمساتيا مالسا أم تي 


() أبن تيمية ‏ ممارج الوصول الى أن اسول الدين وغروعه عد بيذها 
الرسول ص؟) ط الكتبة الملمية بالدينة المثورة . 


س ۹ 


البشرية مثله > ثي أصاب الوهن المجتمعات الاسلامية وظهر اأضعف ف 
أوصالها ملى اثر ضعف المتيدة فى النفوس وظهور البدع . 

ولا تخطىء عين الباحت النقب تى كثب التساريخ ملاحظة ما حققه 
المسلمون فى عص التبى صلى الله عليه وسسلم بقيساحته م الصحسابة 


والتابمون . 
واذا شنا تفصيلا موجزا ء راينا أن عصر بى أمية امتلا بالفتسوحات 


الصملاة ب اوختتها , 

وف عصر امون ( ۲۱۵ ه ) ترجمت الكت اليوثائنية وكان غلك علي 
حساب العاقيدة ء فعنحها تمخلت المغاهيم الفلسغية اليوناتية أتحرفت اأعقيدة ۽ 
وزادها آنحراتما غئو التشيع ثم التصرفب بمذاهيه التطرفة كالحلول ووحدهة 
الوجود ء وأخطط عم الكاام لدي اعتزلة بمصلحاآت القاسفة اليوانية ء 

ورويدا رويدا ضعفت الذاجية الاسلامية الأملية ‏ التضينة للعقيدة 
كلابية متطرفة ؛ فضعفت من آثر العقيدة فى النغوس ء وجولت المسلمين الى 
شخي IETS‏ آلاجیال اولي وتز عت مين القلويه آلخو شه و اوخاي و آلمديدة 
لله عالى بأسماثه وسفاته الحستی التی کان الارائل يندفسون بها ف ميادين 
الجياة و الجھساد وتر الارضن والسحي شيھسا + ٹجواب آي پاکتش.اتب 
وجدال ء فخمحت الحذو ء الشتمعلة وتحولت أحياناً الي ما بكبة الرماد ‏ غظهر 
الشعفه وتخلمب ألأعداء ؛, 


ازا 


الفصل الشالى 
أحدانث الردة والفتن 
الاقترأق عن مذهب الصحابة رضي الله عنم . 
موقتف التابعين ازاء المخالفين . 
هور الجحل فى أصول الدين . 
مذهب آهل السنة والحياعة ,۽ 


س ١‏ ت 


بين لناً ميا تقدم أن المسلمين ف الصدر آلأول من الصسجسيفة وآواشن 
عمر التأيمين تقيدو! بالتهج الاسائيي السحيمح , 

فان افضسل الخلق بد الاثبياء هم الصحابة » فلا ينتصر لشخصس 
أنتصسأر! مطاقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عثية وسلم ٤‏ ولا لطائعة 
انتصار! طلقا الا للسحابة رخىي الله عنهم أجمسين!1) . 
اأغرقة التاجية . 

ايا س السيلية أتيأاح عبد الله بن سيا . 

وشرح حديث الفرق الناجية يقثضى انه كل من خرجح عن الجاع 
فينطيق عليه وف الرسول صلى أإلله علبه وسلم ؛ قال أبن تيمية ‏ وكذلت 
أن جهة الاغتراق جهة ذم لا جهة مدح ١‏ غان الله تعالي أير دالجماعة والائتلاف 
وشم التغريق والخلاف + فقال تماليى إ واعتسبواً بحبل الله جييعحاولا 
تفرغو؟ ) . 

وقال تعالى ( ولا تكونواً كائذين تغرقوا واحخطقسوا من بعد با جارهم 
البيثات واولئك لهم عذانب عظيم يوم تبيض وجوء وتسود وجوه اما النين 
سودت وجوههم ) ۽ 

قب أبن عباس ويره ١‏ ( ثبيض وجوه أعل السنة وتسود وجوء اهل 
البدصة والفرقة ) , 

وقال جمالی ز ان آلذین غرقواً دینھم وکاتوا شیما لست منھم فی شیء )۴ 

وقال ( وما أختلف غيسه الا الین آوتوه بعد ما جاعتهم البيفنسات يفيسسسا 
ينهم )| » 


([4) أبن تيمية ١‏ متهاج السنة ج۴ صا . 


سی ےا سے 


وقال ( وما تفرق الذين أوتوا الكداب ألا من بعد ما جاعتهم البيتة ] . 
واذا كان كنلك امعطم الطلوائف مفاركة للجماعة وامترآها فى نفسهاً أوئى 

الطوائف بالئم ولقلها امتراها ومغارخة للجماعة أقريها الي الخلق(٣)‏ . 

والحديث تفسةه ليس ف السحيحين بل عد طعن فيه بعض اهل الحديث 
کابن حزم وشړه ۽ ولکن غد رواد آهل السئن کابي دإود والترمدى وأبن ماحه 
ورواه آهل الاسائید کالامام أحمد . 

وبتقدير ٿبوته نهو من اخبار الآحاد > فکيف يجوز ان تحتجو! ف اصل 
من أصول التين واضلال جميم اللسلمين الا غرقة واحدة بأاخيار ا¥حاد ؟ 

وعلى اية حال عجان الحديث يصسف حال الحباسة + ققد رواد في جحيث 
آخر : إ هم الجياعة ) 

وف رواية ( من كان على مثل ما أا عليه آليوم وأصحابى ) , 

السنة : ما كان صلى الله عليه وسلم هو واسحابه علیها ق صهدء ہا 
أمرهم به او أقرهم عليه آو قعله . 

آم الجماعة : نهم الجتمعون الذين ما مرقو! دينهم وكاتوا شيعا ء وهم 
أقل اختلافا ف أصول دينهم من سائر الطواثف(]) . واهل الجمساعة اقل 
اختلانا فى أصول ديتهم من ساثر الطوائف . 
التفرق والاختلاف كثر ف اتلخرين(ه) . 


}1 أبن تيمية :+ متهاج الستة ج س). إ† 
(6) اين تيمية ١‏ منهاج آلسثة چا س۲.٠‏ + ج۴ س؟ . 
(ف) متھاج السنة ج صس)؟ ٭ ٤‏ ج۴ س ا) . 


س ١‏ س 


وقد سار اهل الحديث والسنة والجماعة بمنهج اتبامهم الكتاب والستة 
ابحة عن نبيهم صلى الله تمالى عليه وسلم ف الاصول والفروع وما كان 
به أصحاب رسول الله لى الله عليه وسلم »> بخلاف النشقين عن هذا 
مج س كما سيقضح لا تباعا س ماهم خالنو! حذه القساعدة الإصولية ؛ 
لعتزلة والشيعة والخوارج ومن وأفتهم > ماهم لا يتبعون الاحاديت التي 
احا الشقات عن الئيى صلى الله على عليه وسلم التى يعلم اهل الحديث 
حتها والادلة على خلك أن الممتزلة يشولون حذه اخبار آحلد »+ ويطمن 
سيعة ف الصحابة ونقلهم وهذا طعن ضيتي ف الوسستة . والخسوآري 
برون عن موقف قائلهم ۲ اعدل پا محمد قائك لم تعدل ) وتیسذا غلل ابی 
لى الله عليه وسلم ١‏ ويلك أن لم أعدل من يعدل لقد خبت وخرت أن لم 
دل )1 ء 

وشد هرت الترق والر!ء الكلامية البتدمة تاها ٤‏ وجابهها علبساء 
سنة والجمامة للرد عليها واعادتها إلى المف الاسلامى بعقيدته ف الصدر 
وله » 

وکلما تفتعت الاحداث عن انحراف ما > سرع الجهابدذة من علياء اس 
فة والجماعة لتصويية وأظهار وجه الحی ¿٤‏ آذ ظهرت افكار الضسو ار م 
بب قصور هم ق فهم "يات من القران الكريم > ويداً التتشيع عنديا ققسل 
هسين سيد الشهداء .. الى خر الأحداث التى سجاتها كتب التساريخ ء 
خذت الآراء تكثر وتتشعب ١‏ والفرق تتشكل وتتحزب حول معتقداتها . 

ثم اقلت اسداء هذه الخلاناث والناششات الى كتب علم الكلام 
أخذ مكاٹها بين الالاق بن حتحاتها غرضاً وتشتيدا ونقاشا ء و هكدذا ظچس 


جحل ق آصول الدین . 
ترآ عن مذهب الصحابة فى إصول الدين : 


F0‏ أبن تيبية + ينها السنة ج۲ ص ءا ؛ 


— ۳٢ سہ‎ 


دأيو! غلم لكر احد متهم »> بل اقرو! واقمتوا أكلام الله وكلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم یصادموه ولا عارضسوه باشسکال ۽ بل آمنوا به 
وأقروء[¥) . 


وتعلیل كلك عتده  :‏ 


١‏ س ان الرسول صلى الله مله وسلم تهاهم عن التنقيب فيا لا طائل, 
وراءه بیشسل وله ۲ ذروني ما تركتكم ماتيا هلك الذين من قبلكم بسسۆالهم 
واختلافھم علی آنییائھم فاذا نھیتکم عن شىء فاجتنبوه ٤‏ واذا آمرتکم بشیء 
فخذوا منه ما استطعتم ) ولهذا قال عير بن الطاب رفى الله عنه ( أن 
أسحاب الراي اعداء السنن أعيتهم آن يحفظو ها ولتت منهم آن يعسوها : 
واستحيو! حين سلوا أن يقسولواً لا تعلم فعارضو! السنن برايهم فاياكم 
و اياعم ) . 

والآاثار كث ة تشي الى فم ايثار نظر العقل على آثار ألتبى صلى أله 
عليه وسلم ,ثم جاء جهم بن صفوان وغرء فخالفو! الستن وعأرضو ها بعثولهم 
فأسشسلوا خياسهم وآراءعم في رد الحجيث . 


۲ س آن جميع ما قالو + مستمدة من ممنى قول الله تسائی ( غاا الذين فى 
قلوبهم زيغ ميتيعون ما تشابه منه أبتشاء الفتنة ) تم قال إ والراسسخون فى 
العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا ¡ ٤‏ فاتها صسريحة ف عذا الراى الذى 
قررناد س قان کل ما لم يجر على العتاد ف انهم متشابه ) . 


۴ س اتخذوا! من الشرع حجة قاطعة وحاكمسا أعلى ۽ وظهرت حذه 
الحقبقة فى عدة موأقف عقب اتتقال الرسول حلى الله عليه وسلم + ويها 
يوم السقيغة إذ حال يعض الالتصار إ مسا آم ومنكم أمر ) هلئى الخبر عن 
رسول الله سلي الله عليه وسم بن الإئسة من غريش ادعنوا لطاعة اله 
ورسوله ولم یعبآو! برای من رای غير ذلك لعلهم بان الحق مو المقدم عسلى 
آراء الرحلل . 


وق جرب آبی پک ا تھی الرکاة ۰ قال له عبر رضی اللا عنهمسا - کیش 


سب ٣‏ ست 


تقاجل وعد غال رسول الله لى الله عليه وسلم آمريت إن أقاثل النااس حتى 
يتسول لااله الا الله غاذا قالوها عصموا ملى حماعحم واموالهم الا يحائهسا 
وجسايهم على الله > فرد آبو بكر بتوله ( الا بحقها ) فقال الزكاة حق الال > 
مع أن الذين اشساروا عليه بترك ختالهم أنما أشارو! عليه يأمر مصلحى ظطاعر 
تصضده » مسائل شرعية + ولكن لم يقو عنده آراء الرجال إن تمارض الدئيل 
اللاهر الحم ١ءءءء»>؛‏ 


ونفهم من استقراء أقوالهم وسلوكهم فى جميع أصول الدين آنهم کانو! 
يتقيدون بهذا المنهس آى تقديم الشرع على العش > لا عن قصور فى ألفهم > 
ولكن امرفتهم بمكانة القر ع وضرورة تقديمه ملى الاستتباطات المالية . 


واليكم مواتفهم من سڈ * الإاصسولي + 


( ۲ ) ففيما يتمصل بمسائل الغيب كالكلام عن إليزان والسراط ورعذاب 
القبر والميزان واوصاف اهل الجثة وأوصاف اهل التار . 


فلم ينكر أحد متهم ما جاء من خلك بل آقرو! واأعشسو! لكلام الله وكلام 
رسوثه صلی الله عليه وسلم ولم یسادیوه ولا عارضوه بلا کال ٤‏ ولو کان 
شیء من ذلك لعل ایتا کیا نعل ألينا سائر سرهم وما جرى يينهم من الخضسايا 
والتاظرات فى الاحكام الشرعية » غلما لم ينكل اليتا شىء من فلك دل عسلى 
انهم آموا به وآشروہ > کہا جاء من غير بحث عن الكيفيات لامور القيب . 

ويشكر لنا الشساطبى فى كتابه « الاعتصأم » طريقة الصحابة أزاء هذه 
السائل موضحا على سبيل التتصيل الاتجاء المحيح فى تلقى الاخبار النثولة 
من صلحب النشرع ٠‏ 

ففهيو! وصف الصراط بأنه كحد السيف لان العبادة قد تخرق حتى 
يمكن المشى والاستقرار . 

وف مسالة الميزان غلايتوا ان كيغيته تليق بالدار الاخرة + لان الأعمال 
ليست کالاجسام اتی ٹوزن فى دارنا ولم یات قى النقل ما یمین انه کمپزائنا 
من ڪل وجه . 


سس )۴ مس 


س مسسالة عذاب الثي » مان رد الروح الى ايت وتعفييه بشي ان براه 
ألبشر أو يسيعونه آمر ثابت بالحديث . 


والعظل يسلم بیا تراد ¿ غالیت بعالم سكرات الوت ويخبر بالام لا مژيد 
عليها ولا نرى عليه من فلك اثر »> وكذلك امل الامراض الولة . 

مسلند الى الآيات والاحاميث الداثة علي ذلك , 

س ویلجق بها مسالة سؤال الإلكين للميت وأفساده ف قبره + انه انها 
يشكل أذ حكينا المتاد فى حياتنا اأدنيا »> وله من ييل خرق العو ائد التى 
لا تحيط بمعرفثها المقول . كالطاق الجوارع شاهدة على صاحبها يوم 
الاتيامة + وقراءة الصحف لن لى يثرا خط . 

رۋية الله عر وجل فى الآخرة جاقزة » أذ لا مليل فى المقل يدل على 
آنه لا رۋية الا علي آالوجه العتثاد عنحنا . 

کلام الباری تمالی انما نغاء من نداد وقوغا مم الکلام الملاز للصوت 
والحرف > وهو ف حق الله عز وجل محال » خكلامه تمالى خارج عن مشقابهة 
المعتاد لائق بالرب اذ لا يجزم المقل بان الكلام إذا كان على غي الوجه العثاد 
محال . فالوقف المصحيح أذن الوقوف بع ظاهر الاخبار مجردا . 

وكذلك باقى الستات ء آنا نفاعا من نناها زوم الترکیبپ عغنده ي 
ذات الباری تمالی وهذا شطع من المعل الذی تبت تقصسور ادراکه ق 
الخلوشاث غكية باثبفت صفات ء فالصواب فى جقة أن يشت من الأصدات 
ما أثبته انفسه > والاقرآر مم ذلك بالوأحد نية له على الاطلاق والعموم . 

س تحكيم المقل على الله تعالى بحيث يثول يجب عليه بعخة الرسول 
ويجب عليه الصلاح والامسلاح ويجب عليه اللطف الى آخر ما ينطق به 
أصحابيه المذاهب العتلية والمنحرغة » ونتج هذا لان المعتاد » أتما حسن ف 
الخلوق من حيث عو مبد متصور محصور ممنوع ٠‏ والله تعالى ما يمنعه شىء 
ولا يعارض أحكامه حكر ۽ فالواجب الوقوف مع وله تعالى ١‏ عل غلله الحجة 
البالغة ) وكوله ( يفعل ما يشساء ) ا۸ - 
موققا التابمن آزاء الجالفن : 


کان پو قق علپاء اتتایسين اداد للسحابة رضى آله عنهم وهن عا 


(۸) سور آية . 


ت 


نرام يجابهون الاراء الاد ة التي أعانها أيشسال غيبلان الدمشقى وجهم سن 
فو آن ء 
وقد حفلت كدب التاريش بالناقشات آلدائر ة يجن تعض التايمين وز ياء 
الخوارس وأصحاب الآراء التى شذ بها أصحابهاً من ممتقدات الصدر الأول . 
وسلقتطفب ببڈة يسر ة من هذه الاناقشات لعرفة النهس الذي البعله 
علماء اتسين فی جدالهم مم المخالفين ومتهسا مشاقشة دارت بي يي 
يبسن الراشدين قبله ء وبين غيلان الدمشعي الذي كان اول من آعلن ثفى 
ألقتر وتتسبه اليه غرخة إ القدرية ] أي نفاة القدر . 

يفكر ننا اللطى المحاورة الداثرة بيتهما نيول : 

د لا مخل غيلان الى عمر بن عبد العزيز اله عن أمر الناسس قأخيرء 
متاك ؟ حال ' يا امير المڑمنين اتكلم غشسمع ۴ شال ` تكلم > فقرا ز عل أتى علي 
الانسسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا > أا خلغنا الألسان من نطقفسة 
آمشساج بتلیه مجمناه سہیعا پمسیراً ¢ kif‏ هدیئاہ الیل آہا کاکرا واا 
کفورا(۹) ء 

وينتو من احابة غيلان جياه امسخیت آليء آيات من سور الائسان . و اأدهر 
فاقتطع آیات من السورة نکی یوید مكرته السبقة عن نغى القدر . 

لذلك سنجد فى اجابة عمر بن عبد العزيز رحيه الله يشع القضية قى 
وضمها الصحيم : غيفكر غيلان بالاصل والبدا » وهو أن الائسان مخلوق 
خلقه الله تعالى > وهو خالقه وخالق أعماله + ولا يفي فلك جمل الائسان 
وسو ا عا يفعلة ومريدا لك ومسبتولا عنه . 


لهذا قال عبر |[ ويجت ! من ههثا تلخد ألامن وتدع بده خُلق آم عليه 
السام » شملىقوله تمالى ( واذ كال ربك للملاثكة أئى جاعل فى الارض خليغة 


Wa alii 


۹ 


قالو!ً اتجعل نيها من يفسد غيها ويسفك الدياء ونحن تسبح بحيدك ودس 
للك قال اثي أعلم ما لا تعلمون ء وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على 
اللائكة قال انبؤتى بأسماء مؤلاء أن كتتم صاحقين »+ الوا سبحائك لا علم 
ا الا ما عتمتا انك انت العلیم الحکیم ٤‏ قال یا آدم انبٹهم باسمائهم فلا 
آئبساهم باسمائهم قال الم أل لكم انى أعلم غيب السيوات والاإرض واعلم 
ما لبخون وما تكتمون !+ ) ۽ 


فال غيلان : وآلفه يا أمر الؤمنين لتقد جنك شالا فهديتتى > وأعمى 


قال عبر ١‏ والله ئن بلفنى اتلك تكلمت ف شىء مته الاجعطلتت اناس 
أو للعالین نکالا ٤‏ ملم يتكلم ف شىء حتى ملت عمر رحبه الله ¿٤‏ عليا ابت عر 
استائف الجلام غيما وعد بالانتهاء عن الخوض عبه(١!إ)‏ ۽ 


ولديتا مصدر آخر يسجل منلقشة ثائية دارت بين عمر بن عبد العهزيز 
وغيلان الدمشقى 4 لها مدلول مشاه مم الأختلاب ف الحجج التي قدبها عمر 
رهه الله >٤‏ جيث تذكر آنه آمحم غیلان ايانث من سورة يسس كقوله تسالى 
ر اا جملنا فى امناقهم أغلالا غهى الي الانتان نهم مقمحون ) وخوله عز وجل 
ر فأفشيناهم فهم لا يبصرون ) وغيرها س وكانت أجابة غيلان لا تخرج أيضسا 
حن ترحیده الول ف کل ية يسمعهاً ۶ كائى لم أثراآ هذه الآية خمد ۴ , 


ولکن غیلان نقض العهد ف زمان هشام شاستدعاد مذكرا أياه بمهده 
لعمر ين عبد العزيز :+ فليا لب غيلان العفو عته هذه المرة أيضسا رفخ 
عشام وآمرء بقراءة أوائل سورة القاتحة > ففرا إ١‏ الحمد لله رب العسالين 
إلرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نحبد واياك نستمين ) . 


آمر ی يدك آو بیدات ؟ ثم آمر به لیضربوا عنقه(1۲) . 


(ءا) مسورة اليخرة ١‏ س ء 

. التثبيه والرد على آمل الاهواء واليدع هاا‎ ١ اللطى‎ )1١( 

)١(‏ أحمد بن حلبل : كتاب السنة ‏ الطبعة السلغية مكة الكرية 
۹ جا من۷؟ ۰ 
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ويتضح من حده التمصوص المنهج الذى اتمه الاواثل فى مهم الصلة 

بين الشيثة الالهية والارادة الانسسائية ٤‏ فنجد عير بن عبد ألعزيز يذكر غيلان 
بميدا خاق آدم عليه اأسلام وتعليمه الاسماء كلها وأسجاد الغرئثكة ل4 ۽ عالذي 
خلقه سبحانه ومن کېل ولم يك شيا وعليه ما لم يکن يعلم » وهو الذی بمده 
ايشا بالتدرة على الفعل > نيكلهر الققر الذاقي لادم عليه السلام وبتيه ء 
اتهم لا يستثلون عن خالقهم فهو خالقهم وخالق اغمالهم + مع نسبة الامصال 
للالسان تغسه طبها لاو اعد الشرع والعقل وإاللغة ؛ ومن تم مسئوليته عتها 
وجزاۋه ی مقابلها ٤‏ ان خرا قخړ وان شرا غشر , 


ونلحظ آيضا أن طريقة عمر بن عبد المزيز رحمه الله خالية من 
استخدام اية مصطلحات خارجة عن الآيات القرائية »> كل ما مالك آنه فلغت 
تر غيلان الى الإيات الثبتة للخدرة الطللةة لله تمالى ب فاته سيجاقه 
ملی کل شیء دير وهو توجیه ضمنی الی غیلان . وغه من لترو به 
الى خطا موعقف اتاد الرای البق ثم البحت فی انقرآن الكریم على 
ہا بژیده ‏ فهذه طريعة الئين يضربون كتب الله تمالى بمضه ببعض ۽ 
ویختارون الآیات التی تواعق اعواءهم دون غر ها التي تصادمها . کمالم یرد 
على فسان عمربن عبد العزيز لفظا الجبر والاختيار »> ولكنه باختياره للايات 
الاولى من سورة البقرة عن خلق "دم عليه السلام أرشدنا الى مهمه للمسائة ء 
وهو أن اليات القرالية متوامقة متماشدة ء فالاتسان مسثول حر فى اختيار 
أفساله »> ولكثه لا يستثل باعله عن القدرة والشيثة الالهية ‏ وهو تفس 
يا ذهب اليه عمر وعلی رضوان الله علیھہا کہا بینا اتفا(٣1)‏ س كما آراد أن 
یبین لغیلان خطاه فى ضرب الكتاب بعضه ببعض + عاخذ يقكره بالايات التى 
ریا غابت مئه فى اتكاره للقدرة + أي ائه اغفلها عامدا . 

وکذلك فی حديث مشام ع يتاه ينيه غيلان الى عجر ألإرادة الإئسانية 
بغير مدد من الله تمالى > مان آيات سورة الناتمة تضين دعاء العبد لابا 
الهدابة والاستمانة بالله سبحانه > ومن ثم غلا استقلال للفعل الانسانى > يل 
لا یام له مثفرد! املا ٤‏ غالاتسان عید مخلوق مربوب عاجز قم قرا ايا > 


pw dj {¥} 
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الخالق البارىء المصور » مكثلك هو الذي يمد مباده بالقدرة على اأفعالهم . 


ولكن طهر مع الأسفه تيار ينزح اليات القرآتية من موأضسمها ليضرب 
كتاب الله معز وجل بعضه بيبعض . ولذلك طهسرت موجة عارية للوقوف ف 
وجه القدريين منذ أن بدأو باعلان بدعتهم ء فكان الحجسن البصرى بقول ( من 
كذبا بالقدر فقد كقب بالقرآن ) ٤‏ وعتدماً سمع سسعيد بن السيب آقوال 
القدرية غضب غضبا شديدا حتى هم بالقيام ثم تكلم فال : تکلہو! به ؟ ابا 
والله قد سیست فيهم حدثاً كقاجم به شرا + ويجهم لو پعامسون + تم ردت 
الحمديث بسنده قال ( حدثنى رامع انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : بکون قوم من امت یکترون بالله ویالثرآن وهم لا پشمعرون کا کفرت 
اليهود والنصسارى ) قال قلت ١‏ جعذت فداك يا رسول الله وكيف ذلك ؟ فال : 
باارون ييبعض القدر ويكلرون بيمضه )[14) > 


آأحوال اهل الجنة ٠‏ 


ويدهشنا المثور على تموذج من الجدل يسوغنا الى موضوع آخر ات ١‏ 
موجدو! من يوغيه حقه ٤‏ وهو موضو غ بتصل بعالم الخيب وكيفياته > فقد 
بین راهب دار نهاش پینه وبين خااد بن يزيد بن معلوية عن أهل الجنسة . 
ومأكلهم ومشربهم » شال الراهب إ اليس تقسولون أنكم في الجنسة تون 
وتشریون لا يخرچ منکم اڏی ؟ فاأجاب خالد ( بلي قال الراهب اقلهذا مشسل 
تعرغونه ق الدتیا ۴ قال س نعم ٤»‏ الصبی اکل ف بطن آبة من طعامها ویشرب 
من شر اها ٹم لا يخرج منه آذى . قال الراعبب لخالد امليس تجولون أن الجئة 
تاکلون غیھا فواکه ولا ینتص مٹھا شیء ال خالد + بلی ء قال انلهڈا مشسل ق 
الدنيا تعرفون ؟ قال خالد » نعم الكتاب يكب منسه کل شیء أحد ثم لا يقس 
منه شىء ) وف النهساية سسلل الرأعب متمجبا ١‏ اليس تقول انك لست س 
عئماتهم ۶ فاجابه الد بان فيهم لن هو آعلم مئی . 


( اللطى س التنبيه والرد على اهل الاحواء والیدع س۱۹ وهو جا 
من حخدیث لویل اورده اللطي بتبايه . 


ظهور الجدل ف اصول الدين 


استقرت المقائد ق القلوب ولم يخظف المحابة حول اصول الحين 
ط > بل لم يعرغوا تقسيم الدين ألى أصول وغروع > ثم بدات تظهر الآرأء 
لخالفة منذ النزاع الحاحث بين على ومعاوية رهي الثه عنھہا بعد مقشسل 
عثمان بن مغان رضی انه عته . 


وستحاول أن نخط طريقنا من القاعدة التهجيسة التى نرأها صحيحة 
رعا ومقلا »> وتتلخص ف الاعتقاد أن الصحسابة كاتو! هم الاعلم بغسة 
لظرآن ومراميه > والادق ف غهم محکهه ويتشابهه ٤‏ لی تظهسر ف عصرم 
خلامات ف أصول العقيدة ء اذ كان عناك اجباع عليها بين الكامة + ثم بدت 
ألانشخاقات رويدا رويد . 


وکن اتجراشه الخوار ج اعرا عندہا اعتانوا خظاً على بن ابی طالب 
رشي آذه ية و التةقر إلذير اتو ماه س الهاأخرين والائسار ۴ 


كيا راو! منصب الامامة أو الخلائة لا تختص بشخص من القرشيين 
فحوزوا أيثمة آي آمام يجتمم فيه العلم والزهد ولو كان من اخلط اتانس 
وآوباش هم » بالاشسافة الى عقائد آخرى كتخليد مرتكب الكبية ف الثاو وغرها 
من الآراء التى دونتها كتب التاريخ والغرق ؛ 

وظلهرت القدرية فى أواخر زمن السحابة وصار معبد الجهتي وغيساان 
الديشتى والجمد بن درهم الى القول بالقدر ب أى لغيه وعدم الامتقاد به . 

وف خلك الزيان حدثت تة الل رجکة رہ ۱ ) حین هلوا لا يضر مم الایمان 
محصية > كيا لا يلقع مع الكفر علاعة ۴ 

ثم لالعت العتزلة مثل آبى المذيل الملاف والنئلام وبعمر والجاحظ س 
كب القلاسفة ق زب اأأبون واستخرجو؟ ينها ما خلطوه بأوهاع اشع 


إدا) يتظر تابنا د قواعد النهج السلفى فى الفكر الاسلامى ٠ ٩‏ 


بیو ۽ ست 


مثلى لأغظ الجو مر والعرض والزمان واكان والكمون ونحو ذلك . وآول مسالقة 
اغلهرو! الغول بخلق الغرآن ۲ 


وثلت هذه المسلة مسالل الصسغات يشل العم والقدرة والحيساة 


وعندمها لهرت سشاند المترلة ألتى اعترةواً يها عن عقيدة هل السنة 
والحماءة ح اشطر دهاع اأجخيث والشقها× رد علیچم و اعا الأمور اي 


وآننا نعثر على آراء آهل الجديث منيثة فى كتبهم للرد ملي المتكلمين ف 
المساتل التى اثرت كالحديت عن الصغفات س والقدر والتوحيد والاسماء 
وضيرها من اصول السائل التي شسغلت اذهان السلمبين . كما حرصوا على 
استیداد آرأئهم من اقوال الصحجاة والتابسن ف هذه الموضسوعات س اة 
لا يخيب عن ذهن الباحت آن منهج الحدئين كل لهم الإحتفاظ بالتنص وص 
النقولة عن السابقين جيلا بمد جيل 


وف الانوار التی تضخمت غها الخاافات كب ملماء الحمحيث فى هذه 
الوضو عات التي تطرق ايها علباء الكلام + ومن بين هذه المصادر العامة 
كتاب ر شق افعال العباد ) للامآم البخارى ء ( الرد على الجهميك وانسطئة ) 
للامام أحمد والرد على بشي اريسي للابام الدأرمى وغرهم ٤‏ بجيك لستطيع 
القول بان تيار السمم او النخل ؛ ارتبط بتيار العقل او الدرآية »> آى بعبارة 
اخرى امتد اهتمام علماء الحديث والسلة الى المسائل التي أثرت بواسطة 
اكلمن وشرهم + ووقلواً ماها موففا عقلياً ايضا ؛ فالتقی عند النقل ءع 
اللخثر ؛ هم وان كاتواً فى الشالب اهل رواية » عد اثبتوا أيضسا بائهم أعل 
دراية لان الکناب ابر بالتغکړ والتدېر ۽ وکاتوا پبحرمون على الارتب امل 
بالصجابة وبواقفهم من هذه الاصول الهامة في الاسلام + وعم ورثة الاتبباء 
الین عالغيهم إوآذکر عبادنا ابراهيم واسحۋوبعقوب أولىالابدىوالابسار: 


۷ ابن الحوزی س ٩۲‏ س ٩۳‏ تلبیس ايليس . 


سے ج س 


غالايدى القوة فى آمر القه.> والابمسار ف دين الله ء فبالبصائر يدرك الحق 
ويرف > وبالقوة تيكن من تبايغه وتنهيذه وألدعوة أليه 1إ1۷) . 


ولقد استيسكوا! بهذا النهج التقلى العئلى س إن صح التعبي س وربما 
نجد ما يسبر عن التقاء الرواية بالدرأية فى كتابات ابن تيمية الذى کان يا 
دائما مى ترديد الخاسدة الثى جذ نغسه بالدقاع عنها طبلة حباته + وهي أن 
العقل # يتمارض مع النخل ء ( فان الله سيحانه بعث مجيدذا لى الله عليه 
وسلم بجوامع الكلم ؛ فالكلم انتى فى افقرآن جاممة محيطة كلية عامة ا كان 
مشتشرا فی کلام غیړه 1۱۸4) ۰ 


وكانته هذه هى مهية علماء أعل الستة والجماعة . فما مذهبهم ؟ 
بي ذهب اضل السنة والجباعة : 


ريما يسيب اليبعض مذهب اهل الستة والجماعة ألي أحد ائبة الفجهاء 
أو كلهم ؛ ولكنه فى الحقيقة امتدأدا ومتابسة لذهب السجابة ؛ وقد اطق عليه 
اسم الجماعة للثمييز وين مذاعب النشقين من الجمساعة الاولى امشسال 
الخوآرج والشيعة والعتزلة والرجئة والقدربة ء 


ومشعب اعل آلسنة والجماعة مذعب تديم معروف قبل أن يخلق الذه 
تسالى أبا حفيقة ومالكا والشافمي وأحمد ء فائه مذهب الصحابة ألذين تلقو 
عن بيهم سہ صلی الله عليه وسلم ۔ ومن خالد ذلك کن مبتدعا عند اهل 
السنة والجماعة »> فانهم متفقون على أن اجماع الصحابة حجة > ومتتازعون 
فی آجباع من بعدهم , 1 + 


نا کان ملیه اعل القرون الاولی ٤‏ قد راپنا ۔ کہا تقدم ہہ کیف خرج آلخوارج 
وتابعتهم الشيعة باعلان رائهم ثم القدرية فالجهمية اتيساع جهم بن سفوا 


(1۷) اہن تیمیة ہہ تقض النطقا صا + 
Ak‏ ا + م سء ا ! 
(%) أبن تيمية س يتهاس السنة جا ساد . 


س ج س 


ثم وقعت الحنة ألكري ف آوائل الانة الثالثة على عيد الأمون إ شوق 
۲٥‏ ه إواخيه العتصم ثم الواتق + ودعوا الاس الى التحهم و ابعال صعات 
الله تمالي »> فلم يواغقهم عل آلستة والجماعة حثى هددوا يعضهم بالخثل : 
ويد بعضهم وعاقبوهم وابتلوهم بالرشبة وائرهبة . 


پسپيها + 


قال عبد العزيز المكى ف كدفه إ الحيدة) : 


واستتار الؤمنون فى بيوتهم وانتطاعهم عن الصسلاة فى الجماعات 
والجمعاث وهربهم من بلد الى بلد خوفا على آنفسهم وآديانهم + وركثرة موافقة 
الجهال نه والرعاع من الناس على كغره وضلاالته والدخول على بدعته 
والانتحال بيذعبة رخبة ق الدثيا ورهبة من الستوبة آلتی كان يعاتب بها من 
خالغه على مذهیه ]۲١[4‏ . 


وتيت الاملى أجمد بن حنيل في هذه المحذة حتي حيسوه ثم لبوا 
اصسحابهم من المعتزلة باليمرة لناظطرته فأفحيهم وعجزوا أمأام حججه بالادلة 
الشرعية المثلية . 


ويسبب هذا الوقف رقع الله كدر هذا الامام ( مصار اماما من اليسة 
اهل السنة ملا من أعلايها لقيايه باصلامها واظهارهاً واطلاعه علي تصومها 
واثارعا وبيان خفيى آسرارها + لا آته لحدث بقالة ولا ابتدع رأيها د ولوسدا 
شال جعضس شيوخ المغرب اذهب لالت والشافس والظهور لاحمد ء يعني أن 
مذأعب الائمة فى الاصول مدهب ولحد )[1)) . 


وعلي أية حال مان معيار الصحة والغساد فى المذحب لا الاشاع ولكن 
الاإدلة والاقناع > ولهذاً يقرر أبن تيمية س وهو من أقوع الدامعين : 


) عيډ السزيز جن یی يڻ پسلم الشاي امکی > كتاآب إلحيدة س ۴ 
i‏ ابن تبمية س منهاج اة جا صم د . 


سے کچ سس 


#1Ê 

تفه الستة من قال آتو'" 

طلة > لى ييل مذهب آهل السنة والجياعة بيطلان ذلك بل ي سل من ا 
و Fr‏ = 


(۲۲) منهاس السئة جا سرعم ٣٥۷‏ ب 


اساب التاقت 
نشا الكلام فى اقدين وعوامل ظهور+ 
القصسل الاول : 


س مراحل ظهور الكلام فى الدين . 
س موامل نشاة الشكلات الكلاہية . 


فم السلف لعلم اكلام . 


الفصل الاآول 
رادل ظهور الكاتم فى الدين : 


اتضح نا مما تخدم أن النبى صلى الله مليه وسلم هى عن النظسر فى 
تشابه القضرآن »› وقد أخرع الشيخان عن عائشة رضي الله عنما ء عالت 
ر لا سول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية « هو الذي أترل عليك 
الكثامبه منه آيات محكمات هن أم الكتدساب وأخر متشابهات ما الڎين ف 
غأوبهم زیخ غیتبعون ما ششابه مئه أبشغاء ألغتشة وأبتغاء تأويله وما يعلى تأويذه 
الا الله والراسخون ف العم يتولون متا به كل من مند ريثا وما يفكر ألا أوآء ا 
الالباب ) ۷ آل عبرأن » قال ( مادا رايت الثين يتبعون ما تشابه منه فاولثكف 
انين سمي الله فاجذرو هم ) . 

وقد تهذ أصسحاب الصدر الاول هذا الثهى واطاعو! أمر الرسول سلى 
اله عليه وسلم واجتنبواً تحذيراته ء علم يظهر من يجادل ويبحث ف الآيات 
المتشابهة ء وعلة ذلك س كما يثكر أبن عباس رضي الله عتهما س منح وتوع 
الشك فى العلوب(ا) . 


ثيا عن آول من خالغا هذه السنة وسال عن المتشسابه فهو رجل يقال 
(ه عبد الله صبيغ »> جعل يسال عن متشابه القرآن عندما عدم الدينة > 
#استدعاء عهر بن الخحلاب رضي الله عته + وينه عن ايه > فليا اشر + »> 
آخذ عرجونا من عرأجين النضل غضريه حتى دمى رأسسةه . وييدو أن الرجل 
كان مصمما على موقفه لانه وعد بترك السةال ثم عاد اليه قطلبه عمر فعاف 
( ان کلت ترید حتلی فاعطنی ختلا جمیلا ۽ غانن له ای ارشسه . وکتب الى 
بی موسى الاشعر ی آن لا يجالسه أحد من المي ۲) . 

كذلك بالئسبة للناظر في القدر ء روي مسلفم أن الرسيرل صلى الله عليه 
وسلم جرج على المحابة وهم يتنافلرون ي القدر » ورحل بقول الم يقل الله 
کا ورجل يقول ألم يقل الله کذا ۴ مکانہا غئىء قى وجهه حب إلرمان قال ٠‏ 

ابهذا امرتم ۴ اتما هلك من كان قيلكم بهذا . شربوا كتاب الله بعضهة 


(1) صون النطق للسيوطى جا صر ط البجوث الإاسلامية , 
(N‏ تفس امصسدر ابر ےه ا ± 


٤‏ س 


يعض وائما نزل كداب الله ليسدق بعضهبمشا > لا ليكذب يمضه بعضسا: 
اتظروا ما آمرتم به الوه وما نهیتم عنه ماجتنبو* ؛ 

ويسببا عمصيان هذا ألإامر النبوئ ظهرت الخدرية س وهم نقاة الل س 
فى أواخر زمن الأصحابة ء وغد روى أن أول من ابتدعهة بالعرآق رجل من اهل 
البصرة يقال له ( مسيسويه ) بن أبتاء المجوس وتلقاء عته مميد الجهني(؟) . 
غلا اعلن هؤلاء التڪذيب باڻڻدر رد عليهم من بڻي من الصسجابة کمسد الله 
بن عير وعبد الله بنعباسرووائلة بن الاسةع وكان اكثرهم ف اأطراف البلاد 
فى وسطها ء فكان اكثر القدرية باليبصرة والشسام + وقليل منهم بالحجاز + 
آى إن الثيارات الخارجية وجحت بغيتها ق العتساصر الداخلة فى الاسام 
حدبتا ؛ والتي تمد مقيدتها من الجهابذة المائين بدينهم کالمسدابة 
والتابعين ؛ 

ويد فى غات الله عز وجل بواسطة الجعسد بن درهم وهو أول 
المتكلمين ف الصاات واعلن تنیها ٤‏ ثم جيذ على يديه جهم بن سفوان . 


ولكن اصايع المؤرخين ومؤلفى كتب الفرق تشم الى سلسلة جلقات 
الاين الشات إذ تيدأ فى حلتدها الاولى بلبيد الاجر المماصر للرسول صلى 
الله عليه وسلم إلذى حال بخلق القرآن نافلا بدورء هذا القول من بهيسودن 


والتفنت حول جهم ہن سفواآن ۲ ۱۲۸ ھ ) عدة مرق كلها تنئیی آلی راي 
من آرائه كافنكار صفات الله تسالى ء والعول بالجبر ؛ وانكار رؤية أهل الجنة 
لله حمائى ١‏ والقول بان الجنة والتار يخلتهيا الله بعد وآنهما نفئيسان سد 
خلقها + وانكار اليزان ؛ والقمتاعة ء وانكرأم الكاتبين + وعذأب القبر ووشتر 


(۴) معد الجهٹى ‏ وسته الذهیی یلته تابمی صدوق ف تفسه لط 
سن سنة سيثة فكان أول من تكلم فى آلقدر ونهى الحسن اليعسري 
١١ ١‏ ه )عن مجالسته وقال ١‏ عو ضال مشل . تثله الحجساج 
صبرا لخروجة مع ابن اقث . 
الذهبى ‏ ميزان الاعتدال ق نقد الرجل مطل الخاتجی ٣۲١‏ ج۴ 
س۸ . 


س ا4 س 


وتك ء٤‏ إلى غر ذلك مما وردث بها التصسوصن الثابدة . بقول اطي بعد سرد 
عقائد فرق الجهمية ٠‏ 


( وهذا أجماع كلام الجييية وأنيا سبوا جيبية لان ألجهم بن صفوان 
گان اول من اشتق هذا الكلام من كلام السمتية(٤) ٤‏ وکاتو! شککوه فی دیده 
حتي درك السلاة أربعين يوما + وقال لا أصلي أن لا أعرغه ئى اشتق هذا 
الكلام ٠‏ وبئى عليه من بعده )(ه) . 


ولقد لأخص وكيع بن الجرام الاعتقادابت ألثى ذيهسا السلفب بشسوله 
( القدرية يتواون الامر مستقبل وان‌آلله لم يقدر الجتاية والاعمال ء والرجله 
يقولون القول يجزيىء من العمل ١ء‏ وانجهمية س أثياغ جهم بن صغوان بقولون 
المعرفة تجزىء من القول والممل إلا) . 


وقد مرت القدرية بمرحلتين ؛ فى المرحئة الاولي أنكروا القدر يالى 
الوارد بالحديث فى المسحيحين عن عبد الله بن مسسسعود أن الله بيعت ملكا 
بعد خلق الجسد وقبل نف الروح غيه فيكنب أجله ورزقه وعیلة وشقی 


أو سيد . 


المشيئة والخلقىلا) . 


)٤(‏ السمئية س يعض الهئد وهم ألذين يجحدون من العلوم مأ سسوى 
الحسيثث , 

ا١ اللطى .. التتبيه والرد على امل الأهواء والبدع ص‎ ]٥( 
الجحد بن درهم : يصفه الذعبي بأنه مبتدع ضال ؛ زعم أن اسه‎ 
ميزان الامتسدال جا‎ ١ تعالی لم بتخڈ ابرأهیم خلیلا ولم یکلم موسی‎ 
عه وقال آبو حثيفة عن جهم ( أغراط‎ ٠۴۲١ ط الخائجى سنة‎ ۱۹۷ 
چیم فی تفس التشبیه حئی قال انه تعالی لیس بشیء وافرط مقاتل‎ 
٣ج ی معش الائات حتی جمله مشل خلشه ) . بیزان الامددال‎ 
+ ٩ص‎ 

ا أبن ية س كتاب الايمان مكتبة الصار السنة الحمدية بالتاهرة 
سر 


س وا مسيم 


ويتضح آنا من المرضس التاريخى آن بذور الانشغاقات بدآت متنشساثرة 
ويواسطة آفراد معدودين ؛ جويهواً بردود مشحمة وبواقف جأشسية ليتر 
آشارهم حتی لا تستشری وتنتتل عدواها آلی غیرهم ۰ 


ئم بدا ألا تز ال بو اسطة واصل ين علام ۴١‏ دوعهريو ين عبيد 
۸ هھ ١‏ وتضجم بعدهما المذحب أذ جمم ما تنأثر من الاشوال الانقة ف شكل 
تمسق شسبه فلسغى متضهتا الاصول الخيسة عند المتزلة . 
شال اأسفاريتي : 


وان آول من صنق فى على الكلام والجدال والخصام مع اهل السثة 
والجماعة وأسل ين عطاء وهو رئيس العتز3ة) 4 


و اندي نود ابرازء من عذه العمجالة عن مرأحل ظهور الكلام فى الدرن 
ان المشکلات ظھرت پسیب عوامل سلبیة ۔۔ ان صح التەپے ہے ای انحسارا 
صن موجة ألد الاسلامية الاولى قى اسول الدين وفروعه ونظمه واخلاتياته ۽ 
ورجوعا من النموذج الثالى الذى حققه المسلمون ق عصر التبى سلى الله 
عليه وسلم وسحابته والتايمين بده . 


كما يتضم انها لم تبداً من اسل اإسلامى صحيس بل بدآت يمذاثة 
ألاصول الدعمة بالادلة > والاإيظة عنى ذلك كتيرة مها أن ألاية الترآتية 
الائفة التی حضاول تشیم الکتاب الى ابات محکیات واجر پتشلهات تحیل 
ق طباتها الامر بعدم أتباع التشابه أبدغاء الغثلة + مجساء اليعض يخرب 
کثاب الله تمالی يعض , 


وكان الثبي صلى الله عليه وسلم قد آمر يعدم الكلام فى القدر غخالف» 
الخالفون + وآمر بالا یسب آحدةً أصستدايه ¢ قجاء الشبعة بسدة سيو ؟ 
ابا بكر وعمر رضي الله عنهبا . 


وان فهي لا تدل علي التضج العتلى او التفكي الحر ما يصور ذلك 
بعض دراسات الستشرقين :+ فان هذا من عقبيل افخطا الشائم الذى يردده 


(۷) شرح عقیدۃ السغارینی سس۲ ط اشار 1۳۲٣‏ هھ , 


بیت ا ببب 


کے بن الباحئین و العکس تاا صحيح ٤‏ ولنیحٹث ف عقبدة أقرب الفرق الى 
خطاً التفسير اللغضوى س وهم المرجئة ‏ ققد نجم خطؤهم من الجهيل 
بتصطتجنت آلذفة العربية ء مزعموا أن الايمان لغة هو التصسخيق > والتسديق 
أنماً يكون بالقلب واللسان ١‏ أو بالقاب قط > فالاعمساال عتدهم حب هدا 
الفهم التحرف ليست من الايمان . 


ويتضح خطهم اذا بحتنا ف قضية الايمان » غأن الإفعال تسبي أيضا 
تصديةقا ء وهذا معنى الايمان التواتر عن التبى صلى الله عليه وسلم . مثثل 
ذلك ما ثبت فى الصحيح عن الثبى سلى الله عليه وسلم أنه هال العيتان 
تزئيان وزناهما النظر والائن تزتى وزناها السيع واليد تزتى وزتاها البطش 
والرجل ترزتى ورناها لشي والعلب يتينى كلك ويشتمى والئرج يمدق ذلك 
أو يكذبة ) وکتلي شال إعل اة وو أئف من السلف والخلف خالل الجوهري: 
الصتيق الداثم التصجيق الذي يصستنق قوله بالعمل . 


اضف الى ذلك ما لی : 


1 س من مضيى من سلغنا لا يفرقون بين الايمأن والعيل > العمل من 
الايمان والايمان من السمل »> ورهذا معروفه أيشا عن غير واحسد من السلف 
والخلف أنه يجملون العمل مصدةا الول ورووا خلك عن الثبى صلى الله 
عليه وسلم .. فقد سال أبو ذر الئبى صلى الله عليسه وسم من الايمان 
فقال ( الايمان الاشسرار والتصديق بالمملل ) ثم علا إ تيس الجسر أن تولوا 
وجو هكم قبل المشرق والغرب ) الى وله ( واولتك هم اتقون ) ء 


با س وروی عن على بن بى طالب أنه هال ١ء‏ أن الايمان يبدو مظسة 
بيضاء قى اقعلب مكلا اأزداد المد ايمساتا ازداد القلب بياضااً + حقى اذا 
استكمل الايمان أبيض القلب كله . وأن النغاق يبدو أحلة سوداء ف القليه 
مكلماً ازداد العيد نفاجا أزداد القاعب سوادا حتى أذ استكيل النشاق اسود 
القلب »> وآيم آلله لو شتعتم عن شلب الؤمن لوجدثو ه أبيضا ؛ ولم شخقتم عن 
قلب الفاقق والكافر لوحدتهو*ء اسودا ء وقال ابن مسسود ١‏ الشنسا يتيك 
الفاق ف العلبا کیا يثیت الام ايقل . 


ولا بالتمتي ولكثه ما وتر فى الشلوب وصدقته الاعمال ) ل ء 


لم يكن الكلام فى الدين أثن تطورا من البسيط ألى المركب + أو من 
الإدتي الى الإعلی ۽ بل کان تكوصا من الكيال الى البخمان د وغحيادا 
للاوامر ء وأنشتاشاً عن الحماعة ,ء وعدا يفقلا الي بحث عوامل اش د 
اجشخاات الكالامية, 


غواملق نشسساة امشكالات الكلامسة : 


من استقراء المراحسل الى مر بها الجدل فى اسول الدين واشارء 
الجساولات وفتع باب التاقتالت ف القشلاً اهي عن الجدال قيها ب 
سار + عوامل اة الشكلجت الكلاہية ء 


ونكاد تجبع الصسادر التاريخيسة على تعطيل ظلهور الجدل بعوايل 
خارجية » اى من قبيل الغزم الثعاق الاجنبى ء وتشر اأصابع المإرخين الى 
هذا الصدر ٤‏ حيث عبت منه عاص النزاع بعد أن كاقت العتيدة رأاسخة 
اللفوس والتلوب » حيث أمدت المسلمين الاوائل بطاقابت مائلة قمضوا 
ى طريتهم لتحقيق الغاية وجمل كلمة الله هى العليا . 


ولكن الجدل النبى عته ادى الى اتحسار حضشسارة المسلمين معكنوا 
يتجادلون ويشاحرون ؛ فوشت عجالة الد الاسلامى وتقوقع المسلمون : 
غسهل على اعدائهم غژوهم فی دیارهم . 


ويصش آبن عثيبة الملساعر النلارئة على المسلممن بقوله ١‏ وال 
نارون نيما يضى يفتاظلرون ق معسادلة الصبر بالشتر - وق نفدل 
أحدها على الاخر : ون الوساوس والخلرات : ومجأهدة التفس ٠‏ وقمع 
اليوى غد سار التنائظلرون يتلاظرون ف الاستملاعة والتولد واللغرد اة 
واأعرخى والجوهر : عهم دائبون وخبطون ف المشوانت ١‏ عد اعت وسم 


gi i FPF ppp phim 


۸ ابن تيمية ١‏ الایمان س ۳إا س ۷ س ۹ 


س لآ س 


الطرق وقادهم الهوى بزمام الردى ) إإ) . 


وهذا هو الدرس التاريخي الذى وعاه شيو الحديث والسثة > 
محذروا من تضييم الجهود فى محلولات جدلية سسقيمة » وراآوا ف تشقيقات 
التكلبين بدعما من ناجية »> واستهلاكا لطلاقة تبتل غيما لا سامل وراءد من 
ناجية أخرى > حبث جاء الحران باكيل اناع فى الحجاج العتلي > وفرع 
المسلمين الى الممسل . 


وقد رأينا أهل أفضل القسرون كيف استهسكوا باتهم الاسمسلامىي 
الصهيمس فى المقيدة جيث يرى شيش الاسلام ان اقضل الخسلق بعدهم عم 
المقتدون بعلم وعيل المسحابة وتتحفق هذه المتابعة بصغة خامسسة بواسطة 
ملماء الحديث ؛ء فهر اهل الاثار النيوية وهم أهل العلم بالكتاب والسنة ف 
كل عصير ومر إہا) »ء 


وبمتابعة الازمنة يعد عصر الحجاج نري انه كلما بعد الأزمن وخل عدد 
الصسحابة والتابعين بمدهم > بدات البدع حظهر تدريجيا ؛ لان ثور الثبوة ق 
الاصل كان بيئابة الشمس الساطمة التي طيست الكواكب وعاش السلف 
فيها برهة طويلة ثم حجب يبعش نور التبوة (11) ٠‏ 


وبانااضاء حولة الخلغاء الراشدين ء وتوليى زام الحكم من هم أشل 
منهم مرتبة هسر اثر ذلك فى بعض خضايا اصول الدين مظيسا ما اثأرة 
الخوارج . ولا کان ظهورهم قى اواخر حکسم على بن اہی طالب رضى الله 
مته مرشبطا بالضلافة او الإمامة آلكبرى قد تيعسة يدع الاحكام والاعمال 
والايسسهاء »ء 


تم غلهر السك على يد معساوية شم الامارة الى ابه يزيد و انشسیق 
المسلمون على اثر معتل الحسين بن على بالمراق وفتنة الحرة (مسنة ۲۷ د | 


[4) ابن قية ( الإختلاف فى أللقظ والرد على الجهمية والشبية  ]‏ 
کتامپه عقاتد اسلف سی ۲۲٤۲‏ تجقيق د التشار و عيمان الطالبى 
منشاة العأرف بالاسكدرية ۹۷۱ م . 

[. او 1) أبن تيمية ‏ بخية المرتااد ص 1١‏ ء 


س ا بس 


بالمديئة وقيام عبد الله بن الزبم بمكة فى وجه بنى امية والمختار بن أيى عبيدة 


وعلى آثر هذه الاحداث السام + بررت الخوآر والشيعة والقدريه 
والمرجثة > فتد قام بعض الصحابة اتذاك بالرد على هذه البدع والوقرف فى 
وجھھها وهم على سیل الثال : عبدالد ه ہن عباس | اھ !| . وعبد الله 
ہن عمر ۲ ۷۳ھ ) ٤‏ وجار بن عبد الله [ ۷۸ ) وأو سسعيد الخدرى (4٣۹ه)‏ » 
وقیرهم ؛ 
ويضرب اين نيمية ملا علي فلك بان الغدرية لم يرقا على الكلام ى 
الذات أو الصفات الالهية الا تى أواخر صفار التابسين ء أو فى أواخر الدوذة 
ألاموية » وكاثو! هبل لك يعتسرون على اتكلام فى الاحكام والوعد والوعيد , 


ويتضح مما سبق أن الحياة الدينية تاثرت في بداية العسر العہساسى 
بعايلين ١‏ احدعماً ؛ ظطهور سلطأن الواتى من مي المرب لا سيما المشاصر 
الشارىسية والجسار الامر عن ولاية المرب - والعايل الثائى ٠‏ ومو ترجية 
كتب الفرس والروم والهند . ومما ساعد على صسوة تأئير هذين الماملين آن 
صحابة الرسول صلوات الله عليه كانوا قد ماتو! عند انتهاء خلافة الراشدين 
غيما عدا القثيل ؛ وكذللك الال بالنسسسية لاتابعين آذ مات اغلبيم فى زين 
امارة ابن آلزيسير . 


آما تابو التابمين غد انقضى عصرهم فى أواخر الدولة الاموبة ولهدا 
لم تجد التيار ايت الجديدة التي تسللت إلى المي من يتف ف وجهه. 
لصدعا يلاما فطل الخلغاء الراشتون والسحابة فى عصرعم من قبل . 

واستلتج شيخ الاسلام من هذه الاحداث ظهور أمور فلائة مي : 


واغلب الظن » من جهة اخرى ان شيخنا سد نريب ظلهور الراى نم 


(1 آ) ابن تيمية سہ كتاب السلوك س ۸ه . مل الريائس 


س ج س 


ثم الحلام ثم التصوف بتسٹسل زہٹی على اثر ألترجمة خاصة واته يتكلم من 
المأمون ( ۲۹۸د ٣٣م‏ ) الڏی شجچعیا ‏ والمعروف ‏ کیا يذكر صاحب 
الفهرست خالد ين يزيد بن معاوية ( وړ س ).ب م ) الذی کان پسمی حکم 
آل مروآن ۶ هو أول من هام بالترجية 2 ٠‏ قول أبن التديم ' کان فخلا فى 
تفسمه وله همة ومحبة للعلوم + خطر بياله الصتعة فأمر باحضار مجموعة 
من فلاسغة اليوتانين .. وأمرهم بنقل الكتب فى الصنمة من اللسان اليوناتى 
التبطى الى‌العربى٤وهة!‏ اول نقل كان فى الاسلام من لخة إلى لغة )(١إب)‏ , 


ونهستدل من تين اشيم فی للبآمون دون غشےء » ان 5 
الخثيغة اشتهر بائيل الى التشسيع والاعترال ؛ وغفسلا عن مشكلة خلق 
القرآن التي ارتبطت ق الاذهان ؛» غان الباحث عن اسباب ذلك يده حون 
کبے مشقة تی کب التاريخ الت كاد حتحد ق وسغهاله . 


بقول آبن الاش (انه کان شدید الیل آل یال ملو ییو الاحسانالیھی) ۱ جا 
ذكر ابن كثر أن المأمون لا ابتدع التشيع والاعتزال مرح بذلك شيخة يشر 
الریسی ( ۱۲۸ د ہہ ٣۴ہ‏ م ]۔ وکان من شیو الامتزال زا اد) . 


یضیف صاحب # تاریخ بشداد # انه کان آئی حد غے علبل تحت سلطان 
ألفرسس ووزرآتهم(؟ إی) كان شيغالاسلامحاول بخلكان يثبتآن اتر جہةآننجت 
اارها الكاملة في عصر الامون س آى فى وشت متاخر عن عصر الصسحابة 
والكانعين ‏ اللشسملب التي تنكرها الإممادر اسلف الاقشارة أليهاء أومعيارة 
آخری انها وخدتا مدي عنده وميالا لتقبل نتائجها . وتكن تحميل الترجمة 
في النحائج التى حدثت ف العالم الاسلامى حينذاك ليس دليلا على كراهية 
أبن تيمية الترجبة ف ذاتها ولكن بسبب تشجيم الأمون للأتجاهاث القلسفية 
والكلايية . 


١1با‏ اين التدیم ١‏ قهرست س ٣٣۸‏ . 
جا ابن الاتیر ٭ تاریخ الکامل + ٩‏ ص 1۷۹ ء 
(١1د)‏ أبن كثير ‏ البداية والنهاية ج ٠۰١‏ ص 1۷۹ . 
(١١و)‏ ابن الخطيب ١‏ تاريخ بغداد + ٦1‏ س ۷١‏ . 


هنات ائن عامل داجلى بترئل ق بدء حركة اتحسار الوازع الديثى 
والخروج من الاصول والتواعد المستترة آلثابتة - ولكن الحركة على خالتها 
ی آلبدابه حومرت وعولجت بحسم ء تم أخذت ي الازدياد باشساع رشع 
العام الاسائمى وشينا قضينا ضعغت المقاومة يسبب موت المحاية وفرةهم 
ف الامصسار + ثم موت كبار التابمين ايشا . 


ويتضم اثر العامل الخارجى بشكل آشسبل اذا بحثنا خأروف الترجة 
وأدوارها وآثارها + غالمشهور أن أول ترجبة للضب اليونانية الي الحسربية 
ثمت ی عهد خاد آبن پزید بن مساوبة ( تو مړ د ) وکات فی بدآیة س نبا 
يسسدو س قاصرة على الملوم آذ ان يزيد هذا مولعا بختب الشياءلا ها . 


ولكن عماية الثرحبة بدامت غاي تلاق واسسمع بو اس طة دحي :ن الد 
ہن برمت إ متوق ۱۹۰ هھ ]ف خلافة الرشيد . 


وواقعة الترجمة ¥ تخلو من يعض الممائى التي رجسن باليساست ن 
یتابلها حیث يل آن یحیی بن خالد هذا كان زنديقا > وآنه ساتع ماك الروم 
وآرسل اليه الھدایا ملالا نقل النشپ الیوئانیة ۔ہ ونانت مخباد تحت پڈاء س 
فجمع الك البطارقة والاساعفة والرعبان طالبا منهسم المشسورة والرا . 
وکان من رآيه آن الخ فى حبس الاب عن رعينه من اللمساري لاه خاف 
عأيهم منها اذ خد تكون سببا ليلاك دينهم ٠‏ ويفشيسل ارسالها الى خاد 
البرمکی لکی پیتسلی بھا امسسلمون ویسام رعایاد من شم ها فوافاه 
الجتمعون علي نلك فنقذه . 


واأستم بها يجیی بن خالد البریكى ١‏ 4جعسل الائثرة فى دارء والجدال 
فیما لا ينبشی فیتکلم کل ذی دین فش دیشه ونو آل لھ اسا عاي 


HF = a 


و قشم رو اة جر ای ن 1 سن 1 ک٣‏ ۴ م ر استيا 4 EET‏ مید 


4 ٌ " - .”, AF = u 
اشد شو دو 2 قبردس کر انك رة ادان د ا لالا دوک کہ کے ےھ ت د م ر‎ 


giri pia arr mi 
۴ i, إا جا السو لى + هون اڈ‎ 


سے اٹ ب 


احد غاشار عليه خواصه باجابة الأمون إلى طليه يهحف احداث للغتن بينهم 
اها ) (1) > 


ومن الحتيل أن إلرواية شسد حدث فيها بمض الاضسافات !لا ائه من 
القابت أن الامون قد شجع عمذية الترجمة والخوض فى عسلم الكلام > ولذا 
مان أبن تيمية كان يعلق على ذلك بقوذه ز ما اظن أن ألله يفل من آلأمون 
ولابد ان يقابه على ما اعتمده مع هسذه الامة من ادخاله هذه اللوم بين 
اھٹھہا ) () . 


ويلحظ الباحت اجماع مؤلغي كتب الغرق ملى ارجاع ظهور الشكلاعتف 
اإكلامية ألى تيار خأرجى > ولا يمكن أن يكون هذا الاجماج الا صدى لحقيقة 
تأريخية ثابتة آمآيهم فنقلو ها نتلا متواترا بحضهم عن يعض . 


والعبارة الذكورة فى كتب الغرق والتاريخ تكاد تتشسابه فتدذكر اأسهاء 
من أثار اأشاكل والتدبع لها وناقلها الى محيط الثقافة الاسلامية فتفكسر 
ز أن البدع مشت أصاذ بعد الثرون الخلائة وآن كان قد تبع أصلها فى أوأخر 
عصر التابعين » فان اصل مقالة فى صسغفات الله تعالى .. اى التعطيسل 
للصفات ‏ انما عو مأخوذ من تلامذة اليهود والشسركين وضلال المسابئين > 
مار او من حنظ عنه أنه قال هذه المقائة فى الاسلام هو الجمد بن درم 
واخذڏها من الجهم بن صغوان وأظهرها فنسبت اليه ء وقد قبل ان الججسد 
أخذ مقالته عن ابان بن سممان »> واخذها آبان عن طالوت بن أخت لبيد بن 
الاعصم اليهودى الساحر الذي سحر النبى صلى الله عليه وسسلم ء وكان 
الجمد هذا نيما قيل من اهل حران وكان قيهم خاق كئى من المسسايئة 
و الغلاسفة بقفيا أهل دين التمرود الكش ماين الذين متف يعض الساحرين 
فى سحرهم . والنمرود هو ملك الصابئة اذ ذاك ال قليلا منهم على الشرك > 


۳ ت ۰ مص اچ ۰ 
(1) ن ٠.‏ مص !1 . 


سس ات بيب 


وعطلماإهم الفلاسةة .ء. وكثى بن المسسسائبة أو أكثرحم(دا) كانوا كفارا 
ومشركين وكانواً بعيدون الكوآكب ويبنون نها انهياكل ومذهب التفاة الذين 
دتولون ليس له صفلت الا سابية أو أضافية أو مركبة متهمسا وهم الذين 
بسث سيدا أبراعيم خليل الرحين ايهم فيكون الجعد اشد عقيدته عن 
الصاثية واخڈاھ انجھم آیضسا س فما ذکرد الامام آحمسد رضي اله شتسه 
س عقا س وع غرء وکذفك ابو فصر الفاراآيى دخل حران وأخذ عن غللاسهة 
الصابثة تام ملسغته 4 ناظر السبنية فقرجعت اسانيد الجمے الى اليهود 
والساجئين والمشركين والفلاسنة الاين . آما من الصسالثين وأيا من 
المشركين . غلا عربت الكحب الرومية زاد البلاء مع ما العي الشيطان ق 
قوب إعل الضلال . ويا كان بعد الائة الثاتية انتشرت هذه المحساة الى 
كان السلف يسمونها اة الجهمية بسيب يشر بن غيساث اريسي 
وذويىه) %) » 


وقد ارخ المسعودى لراحل اتتقال الدارس التلسغية ايام اليسوتان 
من أثينا الى الاسكتدرية شم الى انطاكية قى الى حران ٤‏ متثيهسا انتقالها الي 
العالم الاسلامى ذاكر! الافراد الهتمين بها > مبيتا ان مجلس تعليم الفلسفة 
آٹتھی ق آیئم المحتدر ء وایراھیم المروزی ثم ئی اہی محمد بن کرئیب وآبی 
یش مٹی بن پوٹس تلییذی ابراهیم الروزی . 


( وعلى شرج متي لكثب إارططاليس النطتية يمول الئاس ف وشتتا 
هدا س توق السسمودیي عام مړل ع وکات وشښاه پبیشداد ف خلاږة 
الرأخى ٤‏ ثم لی ابی نمر محمد بن محید القارایی تلبیذ پوحشسا بن حیلان 
وکاتت وقاته يدیشق ف رچپ سنة ۳۹ د) ز۷ . 


)١(‏ وان كان الصابى قد لا کون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الاخسر 
کھا قال تصسائى ١‏ أن الذين آبتسوا والذين هادوا والنصساريى 
والصابتين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالما لهم أجسرهم 
عند ريهم ولا خوف مليهم ولا هم يحزنون ) البثرة . 

() شرح السقاریٹی ج أ ص ۴١‏ س إا 

(۷) السعودي ١‏ التثييه والاشراف ط القاصرة ۳۵۷ا سس ړب ۹ 
ص ٠١١‏ تصحيح ومراچمة عبد الله اسماعيل الصاوى , 


ويدو أننا ان آيام غزو قاق منظم يريد الكيد للاسلام واهله ؛ جوبه 
فى بدأيته بمقاومة شديدة ايام الصحابة والتابعين كمسا طهر لئسا نها د نى 
ازداد عل اثر موت الدافعین آلاول ؛ وقد تست آن خلغاء بثى أبية تساویو ا 
هده العارات بقدة ؛ قال الحرواني ( رحم الله ٻنى امية لم يكن غيهسم قط 
خليفة ابتدع ف الاإساام بدمة ] لهإ) . 


اما دولة بتي اسماس فقد قات عل اکتاف الرس ٤‏ وریسا حدثت 
عيلية الغزو من جراء فشلهم قى حزيبة المسلمين قى ميادين التق فخاضوة 
وهم هذه عارك التقامية لحاولة تنويفس المحيدة ء وهذا ما ذهب اليج آين 
خلدون ي مشخملة > 


وقد سكم من أثر ظبور الموائي عامل الجهل بائلغة العريية وأسرارها 
و أصطلاحاتها وعدم غهم اسان المرب الجارى عليه تصوص الشسرآن 
والسثة > اف أرجع الامام الشافمى القول بخلق القرآن وتفى الرؤية وغسير 
ذلك من المسائل الى الجهل بالعربية »> وكان الحسن اليصرى يقول ( اتسا 
اعتكتكم المجمة )1۹) , 


وازآء جذا کله ۽ ذم أثب.. .ق عم الكادم اليتسدع وای السار غ 
باه شالت + 


فم السسلف للكلام : 


تيون انا مما تقدم ان المسلمين الاوائل من الصحابة والتابعين عارضوا 
إلاتڈخاخات التي احدثها الیش » واظهرو! معأرضتهم لهد البدع الحلارئة 
وهي ف جو رها کات توعا من أغوآع الغري الخشاف از اجغا من حضسارأبت 
وحيائات اخرى كان المجتيع الاسشي عند نكاته فى الحينة التورة محصتا 
ازاءها » اة كان الوه ويتتزل على الرسول صلى الله عليه وسسسلم وكان 
الصحابة يشون مه كل ما بحتساجونه فى حياتهم الفسردية والاجتماعية 


(4) السيوطى : صون النطق ج اس !؟) + 


سسس ول س 


ويستفسرون عما يعن لهم فى المثيدة والسادات واإمايلات . كيا سسالا 
من المسسائل الغيبية وعرهوآ الاجانات عنها من الثبى صلى الله عليه وسل 
كصقات الله سبحانه وقعالى والمياة إلإخرة والجلة والتار والهسذاب 
والمكاب واللاثكة وآنجسان وغے ذلك من آمور الغيب . 


و أليدعة الاجا هی ز التەدی ق الاحكام والتهاون بالسنن واتيساح 
إلاراأع و آلا سوا وترك الاشتداء والاتياح ) (ء) » 


و ضوع ذا اتر يغ ٤‏ پیصیحث اسباب کے اسلف اكلام ورفضهم 
فا احخله التكلمون على البيئة التعامية الاسلامية من تساولات وما بحثود من 
قضاياً وما استخدمو د من مصطلحات طارجة ۴ 


ويمکن ان نستشلس هذه الاسبابا ف ضوع معرفة جقيفشسة الصراع 
الذي بدا فى ميدن الحقيدة بين الاسلام والٹیارآت الت اخ ت تهب ين 
الخارج والتي استهدغت زعزعة المقيدة ق النفوس بامتيلرها الحصن 
امكين الذي تمكن به الصحابة وائتابسون وتاب-وهيم من خوض المعمارك 
الكبرى النحصرة فى تاريخ الاسلام . 
وتتلخص اسباب فم علم اكلام : 


اوا س لتد أغئى أله عمالى المسلمين بكتابه وسثة رسوله لى الله 
عليه وسلم من الالتجاء الى مصادر اخرى لعرفثه عز وجل او اثبات توحيده 
وصفاته وأسمائه الحسثى ء معد ارسل الرسول [ بشما ونذيراً وداعيا 
الى الله باخته وسراجا مثيرا ) مع تكليغه بالتبليح ( يا أيه.ا الرسول لسع 
ما ازل اليك من ربك وأن لى تهمل غما بلحت رسالثه ) الائدة ۴ و ك4 . 


خير وجه وأاشهد المسلمين على أتيام التبليغ فق خطبة الوداع لا هل يلغت؟ 
و کل اثيام الجن بقوفه تهالي 1 الوم اکہلْت اکم دینک ) اجایدة ٣‏ ۽ 


وها يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسرك أمرا من امور 


. ص ا‎ ١ السيوعطلى صون الئطق ج‎ )٠١( 


س ار س 


الدين ‏ اصوله وغروعه ‏ الا وقد أوضهحها وات بيانها ٤‏ بل آنه کان يلع 
كل أوأمر ربه عز وجل فى التسو واللحظسة ولا يخرما ( ويعلسوم أن أمر 
التوحيد واثبات الصانع لا ترال الحاجة ماسة اليه ادا فى كل وشت ومكان ء 
ولو خر عن البيان لكان التكليف واعما مسا لا سسبيل لفاس اليه ء وذلك 
ماسد غي چجاشىز ) (1؟) . 


شاٹٹا س یر علیاء السلف أنه بمسائله وأصطااحاته وأبحاته يعد من 
#بیل ۔فضول الكلام الذى لا يفيد الاشتغال به بل أن العمل به مشيعة لأجهد 
والوشت بعد أن كفا الله عز وجل مؤونة السكوة على مسائله بسا بين 
لعباده سا يجتاجون اليه ف عاجلهم وتجلهم ( وأوضسم لهم سسبيل النجاة 
والتهلكة وآمر ونهى وأحل وحرم وغرض وسن ) عذا خضلا عن اننا نعثر فى 
الاحاديث النيوية على توضيحات لكامة المبلحك التى خاض تيها التكيون ٠‏ 
ققد اشتمل الحديث على معرية ( اصول الثوحيد وييسان ما جايء بن الوعد 
ووجوه الوعيد وصفات رب المالين تسالى عن مقالات اللحدين والاخيار عن 
مسقات. الحنة والئار وما امد الله هييما للمتهين والفحار وما خلق الله فى 
الأرضين والسموات مزصنرف العجاثب وعظيم الايات وذكر أاللاثكة المثربين 
وفعت الصافين والمسبجين ) )۴١(‏ . 


رابما ‏ خشية الفتدة بسبب استخدام المصطلحات الكلامية التي نم. 
يأتها الكتاب والسسنة اذ لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس 
فى اس التوحيد إلى الاستدلال بالامراش والجواهر مضلا عما أحت اليه هذه 
الصطلحات من متسازعات وخصومات بين المسلمين لعدم الاتفاق على 
مدلولاتها وتركيباتها فاصبح لكل غرقة تشقيقات جلاميسة نخئلف عن فيرها 
وظهرت الفرقة بسن صغوف السلمين (١؟)‏ . 


و الحق أن إسياب ثم السلف لطم الكلام # يمكن ثقدیر ها حق عنر ها 
(۲۱) صون النطق ج ! ص !٤ا‏ . 


(۲) تقس اإصدر ص ٤١ا‏ ء: 
(١؟)‏ تفس السدر ص ۴ا ؛ 


ل س 


وغهيها على وجهها السحيم الا اذا ومعتاها فى أطار الصراع اتاق الحادث 
وانتضاء حولة الخلامة الرإشدءة , 


ونضرب على ذلك أمثلة من واقعنا العاصر . منتاسل : حل يجرق أجد 
فى يلاد الإدحاد السوفيتى مثلا حيث النظلسام الاركسى القيام بالدعوة لنظم 
الغرب فى الحكم والاقتصاد ؟ آئه بلا شك سيواجه بتهمة الخيساتة العظمى 
#آيايعدم او یطرد من تلاده شر طرده , كفلكت هان أية جرحة جوم ف الغرب 
لحارلة المساس بالنظام الديمتراطي في الحكم إو الاقتصاد الجر فى الاقثصاد 
الا وتواجه بمقاومة متيفة من الراي العام . 


بثل هذا شستطيع ثتريب هم ما ححث من ممارضسة للمتكمين فى عصر 
الحضسارة الاسلامية الزأهية ٤‏ حيث تاكد لملماء الحديك والسثة بطريحة 
لا قبل الشيك ويشهد بها التاريخ ويترها الو اخم الاثل إمامهم أن عقيدةالاسلام 
وعياداته ونظبه واخااتیاته خد تجققت کايلة فى مصر التيي على الله عليه 
وسلم والخلامة الراشدة غكاثت دولة عالمية تشع نورا بقيمها وعلومها ومثلها 
اليا » غكان العلماء حريسين على بقاء هذه الدونة العظمي بأركقها 
جميها ٤‏ وأحم إركاتها. بلا شىك عى المقيدة بأصولها المدعسة بالادلة من 
الكتاب والسثة + هلما جاء النشقون لاثارة اللشل حول ما بنى واكتمل وظهرت 
آشاره ء٤‏ رآوا أنه بمثابة معول هدم لن يتوخةه ألا بعد ان يتحول البتساء إلى 
رګلم . 


ونحن نري س من زواية التشابه مع نظرتنا المعاصرة التي بيناها نةا 


مہ قری انهم کائو! محقین ف مسارشضشتهم ؛ وسیزداد اقتاعنا کلہا مضینا ف 
بحا ۽ 


علم الكلام بين الاصالة والابتداع 


أن مڻ سملت منهجنسا فى هذه الدراسة النظسر ائي علم الكلام من 
اتساهي : 


ومصسطلحامت بعضها الاسلامى والاخر مستعار من بيدا ميزيقا أليونان کالقون 
بالتديم والحدت والجوهر وائمرض وغرهاً , 


والاتجاء الثائى الذي يتبشاء علمساء الحديث والستة ويتخس فى أن 
الارن الحكيم قد استوق القضايا التى خاض نيها المتكلمون , 

وقظهر أصالة انه عندهم اذا استخلصتا من آرائهم السمة الظاهرة 
المصطبغ بها تتاجهم > ويتضح ذلك بصفتين طاهرقين : 

الاولى ١‏ الاستناد على طرق الاستدلال الترآتية لتدميم نقدعم النظريات 
الكلايية فى حواتر الفرق الكلامية المعروقة . 


الثاتية : رغضهم تحسيم دائرة الاسام الكبرى الى دوائر متفرغة ءلإنه 
ینعي ق رآيهي مجرفة الاسباام واعاناق عکیدته نهج مشکامل غ لاله شامل ١‏ 
يجدد الفرض من حياة الائسان مخاطبا عله ء ومغذيا وجدآته وراسسما له 
طريق السلوك السحيم الؤدى الى سمادة ممتدة من حياة الدتيا اأوشتة 
الى حياة الآخرة الخالدة . 

وش هذا المعلى نجد اين ثيمية يرفض تجزثة الإسلام + الصوفية فى رأيه 
يتوا امرهم على الارادة وحدها » والتكلمون بثو أمرهم على التظسر وحده . 
ولكن لايد من أن تكون الارادة عبادة الله تعالى وحده بما أمر > وأن يكون 
النظر فى الادلة التى حل بها الرسول سصلى الله عليه وسلم ٤‏ وهى آيات 
الله تسائی(٤؟)‏ , 


ويوجز نقدء لاعل الكلام يقوله ز انم شصروا عن ممرغة الإحلة العقلية 


6 ) ابن تيمية ‏ معارج الوصول الى أن معردة الدين وقروعه قد ينها 
الأرسول سار + 


س ا س 


آلتی نکرها الله ف كتابه وعدلوا عتها آلى طرق أخرى مبتدعة ))٥(]‏ بينما 
الحقيقة الؤعدة آن العران إ جعله االه سفاء لا ق آلصدور > لکن ند شخ 
آثار اأرسائة ف بعض الامكنة والازمنة »> حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول 
مسلىى الله عليه وسلم »> ما آن لا بعرفون أثلفظ + وآما أن يعرنوا اللمظ 
ولا بعرفون معتاء )[1) . 
مما عتم الكلام عند المتكلمين ؟ 

أورد التهانوى الآراء التي قيلت قى تمايل تسميته بعلم الكلام ء٤‏ منها آذه 
يورت عدرة على الکلام بالشرعیات٤ومتها‏ آن آہوابه عنونت آولا بالکلامش‌كذا . 
ومنها أن مسالة انكام آشهر آجزائه حت کثر فيه التعال کا سمي ذلك 
بأصول الدين لانه الإصل الذى تبثي عليه العلسوم الشرعية . وسسماه 


أبو حنيغة ١‏ الققه الاكبر ) لانه الاشدغال باصول اأدين + لا بالاحكام الفرعية 
السليسة . 


" 


ويسمى أيضسسسا بعلم القظسر والاسستدلال ويسمي بعلم التوحيد 
والمغات/]) , 


. ابن تيمية منهاج الستة ج۲ جس‎ )١[ 
. ء١ ابن تيمية مجمو ع الفحاوى ج۷ا ص‎ ۲ 
. ٣ التهانوی : کشبف اصطاتحات القنون س.۔۲ س‎ )۷( 


الفصسل التانى : 
علم السكلام 
س تعريف حلم الكلام , 
علم الكلام بين الاسالة واليدعة . 
ب حجح التكلمين فى الدفاع عن متهجهم . 
رآی علا الحديث فى هذء الحجع . 


الفسل التاتي 
عام الام 
ان على الكلاي عنسد ابن خلدون إ علم يتشين الحجاج عن العقائد 
الأيماتية بالادلة العتلية + وألرد على اليتدعة ف الاعتقادات عن مذاهب 
السبلفه واعل السىثة ء 
ومع آنه آجاز الجقاع عن المقائد الاي اتيسة بو اسطة الادنة العقلية 
الا أنه عاد فأوضح أن السساثل الغيبية انبا هى لا تتم ف جير الامكائيات ألثى 
يتفرع السائل وحده الاهتداء آليها لأئها موق لور الحثل . وتحدث إيضا عن 
اللكة الايمائية الراسخة ف النشس من اثر آداء المبادات فيقول : 
( قد يتبين لك من جميع ما شررتاد أن الطلوب فى التكاليف كلها حصول 
پلكة ر امسخة ف النفىس يحصل عنها عم أشسطراري حو ألتوجيد وهر المقيدة 
لبايك وعو الذي يجحصل بها السعادة ) ب 
ثم أخذ يحدد بعالم الفكر والتطاق الذى يدور فيه ويصق الحسدود 
الضيقة التي لا يستطيع آن يتجلوزها ء ران الفكر عاجز عن ألاحاطة بتفصيل 
الوجود ئه ہ آى الوجود المطلق س لان الوجود ( عند كل مدرك ف بادیىء 
رأبه منحصر فى مداأركه لا يعدو عا غالامر نتسه بخلآاف فلك ) . وأن الامشسال 
ارامت ء 
أن هذا يثبت عجز الادراك الانسائى عن الأحاطة بها فى الوجود كله + 
فما بالا بخالق هذا الكون سجاه وتمالى ؟ 
وکن لا يعني ذا افقدح في العتل بل لقم ميزان صحيح لان اآحکاي» 
بقيئية س ولکن بيب ما بينآه من عجزه عن الاحاطلة بالوچود س لاه أوسعم 
نطاقا من المدارك الانسائية آى ان المتل لا يستطيع الانسان أن يزن به أمور 
التوحيد والآخرة وحفيقة النبو ة وعقسامق الأصغات الالهيةل۸)) . ورما كان 


۲۸) مقدمة ابن خادون جس٣۸‏ س طط دار اکر 1۴۳۹۹ س ۷۹م > 


ست کی اسه 


اتال الذى ضربه لا أبن خلدون ف هذا المسدد يعد آحوى دليل فيماً بتسديه 
من رای حقیق لاشنتت مجڑ المشلعن ادرات ما وراآء طوره ق اسائ 
الشببية اذ يعولل : ١‏ وليس ذلك بقادح ف السقل ومداركه بل العقسل ميزان 
صحيح فاحكامه بشينية لا كذب ميها غير آثك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 
والآخرة وحخيعة النبوة وحقاثق الصغات الالهية وكل ما وراء طوره فان ذلك 
طبع فى محال »> ومثال لك شال رجل رای آیزان الذي يوزن به الذهب 
فطمح آن يزن به الجبسال > وهذا لا يدرك على أن اقيڙان يي اجسامه ضر 
صسادق ٤‏ ولکن السقل قد یقف عنده ولا یتعدی طوره حتی یکون له آن حيط 
الله وبصفاته غانه فرة من كرات اأوجود الحاصل مثه > ولغطن فى هذا الخلط 
س يقدم العخل على السمم فى إمشال هذه التضايا وقصور فهمه واضمحلال 
رايه ٤‏ فد تيسن لك الجق من ذلكإ۹؟) ءء 

وقد آشساآر ابن خلدون ف تعريغه الى آهم النقاط المئرة للخااف بسن 
علماء الكلام ف دائرتى الممتزلة والاشاعرة »> وبين علماء الحديث والستة 
مما جعلناً نرجم ان وراء هذه الأاسطر تراءاث مثشصة ومستو مبة فعضا 
مول ألدين ووجهات ألنظر المباينة حولها . 

ويتضح أيضا أثه اعطى الجانب النقدي اهتيامه أيشا . 

تذلك لا يئبغى آن ننسى جبهة عريضة وشفت دمسارض علم الكلام فى 
دائرة السلف ين علماء الحديث على مر الأعسار وتمدء من قبيسل اليدع 
الطارثة على الفكر الاسلامى »> وانه أدى الى الاضطرابات والفتن > وفشت 
جهود المسلمين وأجهد عقولهم فى مجسال كفاه القرآن والستة . وحتى امام 
وجهة النظر الدايية عن التکلمين ينهم د افعو عن الاسسلتم قان الرآى 
المعارض . الذى يمثله ابن تيمية و الجسامع للاتجاه السلفى هله س ملى 
العكمس س يرى آنهم اخفقوا فى هذه الهمة لانهم لم يستندوا قى أصولهم على 
البادىء الاسندلالية القرئية ( غالتكلمون الذى ابتسدعوه وزعموا آنهم به 
فصروة الاسلام وردوا به على أعداثه كالقلاسسفة » لا الاسللام نصروا 
ولا لعدوه كسروا! + بل كان ما ابتدعوه ما أفسدواً به حثيقة الإسلام على 


()1لمقدمة س۲۸ . 


صد 4 بس 


من اتيعهم(ء١۴)‏ . ومضى يشكر اياب ذلك ودواقمه مما لا بدخل ف لطاق 
موضمو عتا ألآن » وستفصله عند الحديك عن آرأئه الكلامية . ونقتصر هها علي 
بیاته خط اننکلمي ألمنهجى - وهو يعير لنا عن الاتجاه الفلسقى الاي »> إذ 
پستند الى ضرورة طضپه علم ما انز الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
من الكتاب والحكمة كما فمل الصسحابة والتايعون ومن سللك سييلهم لاسيما 
فى أصول التوحيد والايسان ‏ ثم بعد معرغة ما بينه الرسول ينظر فى اقوال 
الممكرين وما أراحوء بها فتمرضس على الكناي والسئة , مع العلم بأن العش 
السريح دائما موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالفله حط »> فان 
ميزان مع الكتاب < والله اترل الكدي بالحق واليزآن ٩‏ ء ولكن قد تشتصر 
عقول الئاس من معرفة تفصيل ما جاء به ٤‏ ميأتيهع الرسول بيا عجزو! عن 
ممرخته وحاأرواً فيه ٤ء‏ لا بما يعملون بعقولهم بطلاثه »> فالرسل صلوات إثذه 
وسلامه عليهم تخر بمحارات العقول لا بمحالات العتول . وإذا كان هذا هى 
اأنهس الصحيم فان الناهعح الخالفة على المكس من كلك ء غانها تاجية عن 
أبتداع بدمة براى البعض وتاويلاتهم + ثم جمل ما جاء ي4 الرسول تبما لها ؛ 
فيرف الفاظه ويوولها على وفق ہا اأصلوة (1؟) ء 


آشم موضوعات علم انكام : س 
تدور الناقشات ق اسول الحين التى يتطم المتكلمون فيها ويتةالسرون 
عليها + حول امساشل الثية : 


آولا ٠‏ ارد عل اتدهرية الحائلين بقدم العالم يلخد المنكمون ييرعنون 
على حدوتث الاجسالم والدلالة على أن العام مجدتا عو اذه قال . 


ثانيا ء تنزيه الله عز وجل > للرد على آهل الكتاب من أليهود والنصارى 
ودحض مزاعم القائلين بكثرة السائعين كالجوس + فقد شبه اليهسود األه 
سبحانه وتساقی بصفات الخلوفین وادعی النصاری بالتول بالتثليت > وقال 
المجوسس باله التور وال الظلمة . 


> ١۴ ابن تيمیة ہہ شرح حدیٹث التزول ص‎ )]۴١( 
> ر]])‎ ٣ ابن يميه * مچمو ع غتاوی شيخ الاسام ج 1۷ س‎ ۳۲ 


سا ۽ ۷ س 


على الممطلة النافين للصفات . 


رابعا ١‏ اكلام ف رؤية الله عز وجل ق الجنة + واتباتها أو نها + وأن 

خاأمسباً ٠‏ البجث فى أفمال اباد وهل هي مخلوقة يحدها الله شارك 

ساسا ١ء‏ الحكم على من مانت مرتكبا الكبائر ء مهل يخلد ف التسار 
أو يجوز أن يرحمه الله تمالى وبتجاوز مته ويدخله الجنة ؟ 

سسابعا ٠‏ الدلالة على الثيوة بعسامة ء ردا على الراهمة وغيرهم من 
مبطلين النبوة + والدلالة على تبوة محمد صلي ألله عليه وسلم بخاصة .ء 

امنا ٠‏ القول ف الامأمة ومن يصلح نها ومن لاتصلح له وهل هى قغبة 
مصلحبة تتم باعل انحل والئستد ف الامة ام آنها تتم بالنس ؟[۲؟) , 

هذه هي الماش المثارة ف الدارس انكلامية > ويظهر من مصبطاجاجيا 
انها ترةبط بمراحل تاريخية للمسلمين من اهم سماتها أنهم . كانو! فيها 
حاب الجضار د السائدة في مالهم ء 

ون ٤‏ حلت مشکلات آخرى + شأصبجح من الضرورى أن يجابهها الفكر 
أيام الاستباك المقلى مع خصوم الاسلام انه من الواضح أنه کان مهاجها ۽ 
يلك ف يديه العنامر الحضسارية الاسمي ؛ تى الحسرتث موجة الحشسسارة 
انجائب سمو ع الكلة(۴؟] > 


والتظرة المامة اتاريخنا المعاصر تجملنا ندرك صحة ما تذهب اليه > 
فقد أتخذ الغرب موقل الهاجم متذ شن ثابليون هجسومه على الشرق الذى 


{TY‏ اول اسمتر س الالام و ۶ الخد ألماثية ترحمة اندکتور مکمسد 
شسامة ص٤‏ . 


س ¥ س 


بدا فى التمزيق حينثذ بالا الذروة فى الحرب العائية الاولى حبث انهار النظاي: 
الذى كان عائما فى ظل الخلامة المثياثية . 


وتجدحت المشاكل امام الفكر الاسلاہى الذي آخذ يجابهها بشاليب جخيدة 
نثيجة من ناحية لقاومة الاستعيار ومقاومة اذاهب وألبحوث الفكرية التى 
خلفها بسماونته فى تمكين سلطته ف رعمة البلاد الاسلامية(]۴) ء ومن فاحية 
اخرى أصبح من واجب العلماء التعريف بالاإسلام بصورته الشاملة كدين 
وجشارة و یع النشساط فى عيمه العليا س سواء فى جقائقهاً اليتاديزيتيسة 
او انظمتها التشريمية والاجتماعية والسياسية س أو فى قيمهسا الانساتية 
الاخلاتية قى هذا العصر المصطبغ بالتتدم العلبى الاد ء الذي عرزل الانسان 
عن القيم الروحية التي غذته بها الاديان . 
ومھیا بلغت اللوم ق تقديها وازدعارعا ۽ فليس لها أن د تعثرضش طریق 
الدين . وقد اسبح هذا الأاستدلال ف.غاية القتوة حيث ان العماء اصترغو! ف. 
عذا القرن بأن العلوم الادية لا تصطى الا علا جزئيا عن الحقاق(ه؟) ومن 
جاب آخر فقد اضطر الطلماء ألى الانحثاء والخضوع مام الاء الله هز وجل ء> 
والاقرار بأن الزهو بالعلم والاكتشامات العلمية کان تعبا عن قصسور فى 
اراك الائسان لدي قدرته از!ء سنة الله الکونية' ئى اظهرت الاکحتشافات آن 
آلانسان لا يستطيع اكتشساف قو اين جياه يسه ٤‏ وان الاشياد التي لاء نطفم 
عليها هى احم بكثي من التى شطلع عليها واعرارا لهذا الواعع > اشسترك نحو 
مائة وخمسون من كيار علماء العالم ق فش محجم بعنوان ( دائرة معسارته 
الچهل ) 
موضحين الكثير من الظلواعر والحقائق الانسانية والكوية التى لا تزان 
يدون تغفسير كثلك مما يقرب عام الغيب للاذعان الذى يشل اصول الدين. 
اغب قضساياه محاولات الماياء معرفة مالم الافلاك جولنا وهومادى ملظلور 
ولكن آبماده وحركاته وسرعاته وأعداده كلها تحر العال وتذهله وتعجزء 
عن اأتصور الحقيتى س لان هذا العالم أعظم وأضخم من. الق وة التخيلة 
للاذهان فالانسان الذى يدرس الكون [ مضطر لتخي ليمه ومقاييسه الى عذه 


+ 


(٥؟)‏ وحيد الدين خان ٠‏ الاساتم يشهحدى > 


سس ¥ سس 


افحجوم ولک اة التي ا يستطيع أن يجد لها لبها عقولا لآ ياعد 
علي تسو رها وقهبهالا ؟] » 


النظرية اللسبية : 


الطواهر الكولية كلها تخضم لقوانين رياضية ثابدة(۴۷) . 


حجع الین ف التغاع عن نهج ۰ س 
يسدند علماء الكلام فى الداع عن متهاجهم ألى الحجس الاتية ‏ س 


الإولى ‏ أن ظهور ملم الكاتم فى زمن أتباع التابمين استثبعه استحسان 
وتم تدویته بالکدب ۽ غيمد من عذا الوجه من شيل ااأبدعة الحسنة » په 
از امت الشبه عن علوسه أسل اريخ وثيت عدم ائيشين لمو حدين . 


الثائى : آن املة المتول لازية لبيان صسحة اسول الدين وحتاتتها > 
لأن الهاج السحيح قى معردة حق الكداب وسحق الرسول صلى الله عليسه 
وسام مستند من البراهين المقلية . 

القالت : اذا جمل امل الدين الاشباع ‏ لا العقل ‏ مان ‘ئك مخادة 
لكاب إن الله تمالى نم التطيد فى الدران » يندب الفساس إلى التضر 
والاستدلال مرا بمجادلة المشركم بالدلائل العتلية ومن تدبر القران ونظر ف 
معافيه وجد تسديق هذا الاسللة؟) , 


الثرابع ١‏ يرى القامى عبد الجبار ( ٠١‏ )ه ) أنه غا مسح آلرشيد من 
الجدال فى الدين وحبسس أهل الكلام > كب اليه ملك السند يطلب من يتاشرء ۽ 
موجه اليه األرشيد قاضيا لم يحسن الجدل » فاضطر الى اليحث عمن يناضل 


هر الكرمى . مقدمة كعاب إ الكون والتقومب السوداء ٤)‏ صس؟؟ 
سسلسلة كتب ( عالم اللعرغة ) بلكويت , 

۷ تفس السدر سر٣‏ 

إغ۴) السيوطى س صون النطق سلما . 


۳ س 


من الدين ؛ وأشرج اهل آلكاام من السجن ووقع اختياره على احدهم فيعثوا 
انث اظرة ب 


تروی القصة پوقائج اخری ء تطخص ف اجتمساع الرشيد برجلين من 
التكلمم فتكلها فی مسائة فال لبعض الفقھاء ہہ احکم بیتما غقسال هذا اس 
لا بمتينى فآمر له يبصلة وقال هذا جزاء من لا بشتخل ما لا بعنيه ء أا الرواية 
الٹائڈة ٤‏ فٹشسے آئی آمر٤ہ‏ بہشتل رجلی تکہا آباية ف بمسائة فاأيضسة فلمر 
بتتلھہا انما زنديقان . 


ولكن المؤيدين لملم الكلايم يستخلصون متها جميعا مجز أهل الحديث 


عن اللفال من الدين لغايرة مٽهجهم عن علريشة ااتكلمين اده الى 
افمتلى . 


رای سلباء. الحديث فى هذه الحجع  :‏ 


یری المعارضون س ان الاجتلاق پنبتی آن پغصل بین النظسر الشرعيی 
والكلام المبتدع ويظهر الاختلاف بینهم منهجیا تبل ای شیء آخر » اذ یری اهل 
الحسديث ان الحقل ا يوجب شيا فلا دور له ولاحظ ف تحليل أو تحصريم 
أو خجسيین أو تقبيمح ما لم يرد به الوحى ستدلين على ذلك بول اللسه - 
ر وما كلا معذبين حثى لبهمثا رسولا ) 1¥ الاسراء ٤‏ وقوله عز وجل [ رمسا 
مبشرين. ومنفرين لئلا يكون لافس على الله حجة يمد الرمل ) التساء ماز 
وقال تعالى حاكيا عن اللائكة عيبا خاطبوا به اهل الثار ( للم يأتكم رسسل 
منكم يتلون عليكم وينشرونكم لخاء يومكم هذا قالوا بلى ] الزمر ۷١‏ غيتبين من 
هذه الآية انه عر وجل اعام عليهم الحجة بيعت الرسل »> علو كانت الحجسة 
لازمة بنضس العتل لم يكن بعثة الرسل شرطا لوجوب المقوبة ؛ واذا تأسس 
الايمان عن الفعل لادى ذلك الى اتكار دور الرسلل وكأن وجودهم وعدمه 
بمنزلة واحدة ء أو كأنهم “اقتمرو! فى دعوتهم على الشرائع وفروع العبادات 
دون سول الدين . 


وهنا بظهر سور*ة مختصر 5 للاعترأض ف سيفة تهكم ٤‏ فرع أحدهم 
[ انه لو ال حاتل لا اله الاءالله عقلى رسيل الله لم يكئ. مستكفرا عاسد 


المتكلمين من جهة الممنى + غتلهر فساد قول من سلكت هذا )(۴۹) . وآيضسا 
فغى ألدين معائول وغ معقول والاتياع فى جميعه واجب + وأن الله تمالى هو 
انذى يمرف المد ذاته فقد ثبت أن التبى صلى الله عليه وسلم قال ( واللسه 
لورلا الله ما أعتدينا ولا تصدقناً ولا سليذا مدل على آن الله تساي يعرف العبد 
مع وجود العقسل سب الادراك والحجة لقوله عز وجل ( ان فى فلك ليات 
لقوم يحقلون ) التحل ۷ ء وعال ( ان نى ذلك لذکری أن كان له قلب ) قق ٠١‏ 
ولال تمالى مخبرا عن أسحاب النار ( وقالوا لى كنا تسمع أو نعقل ما كا 
فى أصحجاب امسمي ) أالللت ,إ . فالعمقل آلة لإاعامة العبودية ولادراك 
الوبوبية ؛ فهو آل ايز بين القبيسح والحسن ۾ المستة واليسدعة الريامء 
والاخلاسصی ٤‏ ولولاه لم یکن تکلیف ولا توجه آمر ولا نهی(.]) ۰ وغدیمسا عبر 
انجئيد عن مجز المقل من امراك الربوبية وعاب على التكامين منهجهم 
بفوله ‏ نخس ألعيب حبث يستحيل ألعيب ؛ عيب )(]) . ولا ينكر علمساء 
الحديث النظلر لزيادة اليحث وانما أنكروا طريقة هل الكلام اذ أسسبسوا 
علريقتهم على وجوب النظر اولا الودى لى معرغة الباری عز وجل > بينمسا 
ينبت اتباع هذه الطريقة عن النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابحين 
هده[ ‡) ؛ وقد علمنا من سرته أنه لم يدع احدا إلى الاستدلال بالاعراأض 
والجواهر وحدوث الاجسام كمسا يفمل إهل الكلام(؟]) . بل أن درأسة 
منهج الائبياء والرسسل يجعلنا ندرك انهم آم يشتخلوا بالنظر وتلقين اتباعهم 
والمصنقين بهم الادلة التى هى اصول الاسلام » لكذهم حرمسوا على تمليم 
الشراثع والادأب , ويتبغى التمييز بين لغظى التفليد والاتباع > فائتقليد هو 
فى قول لضم يلا حجة > إا الائياع فانه الس على مثهاج رسول الله صفى 
الله عليه وسلم يعد يام الإدلة : على تبوعه ؛ النقسولة أليثا بواسحلة هل 
الاتقان والخقات من ألى ما لا يعد كثرة من المعجزات والبرأعين والدلالات > 
وأهملوا تمليمهم الدلاتل وتمليمهم كيغية حل الضبه »> ولو فعلوا لنقل اليش 
قصانيغهم كما نعل الينا كتب الغلاسغة والتكلمين من علماء المسلمين + ويذهب 


(۴۹) القساضى عبد الجبسار س قرق وطبقات المعتزلة صا س ا 
)٤٠(‏ السيوطى -. صون النطق .۸ . 
(1)) السپوطی س صون الثطق ۱۷ء 


mu ¥ n 


ابن الوزير اليماتى الى أبعد من هذا فبرى أنه لم ينقل أن انين اخطدا فى شى: 
قط > ولا كشب لحدهما الخ ولا غلطه ولا خطسأه » ولو كاثي! إكتسبوا ذثك 
بالنظر لقضت السادة باختلامهم كا افتد الاجتلاف بين الفلاسفة والتكمين ؛ 
فان کثرا منهم هد تفردوا بمقالات حتى قيل اجتياع العلماء ف النظريفت محال , 
ويضيف الى ذلك دلیلا آخر > ہو انحطاع الافکیاء فى تحسيل علم الكلام ٤‏ 
داليقه وجلينة + مستفيدا بيا انحهى اليه الرازي معترنا بالقصسور عن يلوغ 
غأيته وينتهاه » غقرر ف وصيته التى مات عليها ( ولشد اجتزت الطرق 
اكلايية والناعج الغلسغية غيا رايت فيها غائدة تساوى آالفائدة التى وجدتها 
فى القرآن العظيم )(5۲) . ويورد القصة اتی شنم بها أهل الكلام على 
الحدثين من ارسال ملك الروم الى هارون الرشید وعطللبه ۵ الناظطرة » وعجز 
الحدث عنها وسخرية آوائك الدلادعة ء غعد خثر الكلام فى التبجم بذلك ¿٤‏ 
وبحكاية أخرى تشبهها . واتجواب عليهم ف فثك آنهم أرادوا الاستدلال على 
انهم اجدل من المحدثين + غذللك مسام لهم يل مسلم لهم أتهم اجدل من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء لآن الكل يعلم انه لم يمحر شىء من الكلام 
ومجادلة الفلاسغة من رسول الله صلى ألله عليسه وسلم ولا من جميسع 
إأصحاابه رض الله عتهم ولا أشتغلواً بيمارستهم ها رواد أهل اللجاج . 
ولا يلزم من ذلك انهم أل معرغة بالله ولا آحل نصرة دين الله ٤‏ ولو احيسوا 
الخوض ف علم الكاتم وأشتغلوا بتعلمك وتطليمه تيلموا فيه ما أرادو! وعرفوا 
ما عرف التكلسون وزأدوا ء ولكتهم أمرضسسوأ أعرأاض مستخن عته سب 
وامستقرام الس والاخبار تدلتا على اتهم لم يعوا هذا الاسلوب ف الدعوة > 
مهآهي قصة جعفر بن ابی طالب ومهاچرو الحيشة مع التجاشى وما راجمه 
به خطيبهم جعفر حین کیل للنجاشی اتهم بقولون في عيسى مليه السلام عقولا , 
عظيما + غلما سالهم النجاقى عن جلك أجابرا يكلام اله تمسالى وأحتجوا به 
٠‏ على صحة عقيدتهم وتلا جعمر على التجاشي صدر مسورة مریم حتی بکى 
التجاشى وأصحابه وكان ذلك سيب اسلامه ٤‏ كما أرسل صلوات الله ملبه 
ائ هرشل من كان علي صغة الجدث الذي أرسله هارون وهو دحيسة ين 
خليغة الكلیى ولم يعلمة ما يجيب به لهم أن آورتوا علی ما يدق من بيهم 


. ابن الوزير اليماتى  البرحان القاطع ده‎ )٤۴( 


— ا س 


وهم أمل اطق وسائر الدقائق آلنظرية ۽ کیا بحت الى النجاشی صاصب 
انحبشة + والى. القوكس صاحب الاسكندرية وبعث أبامبيدة الي اليضسرين 
يملنهم الاساام ٤‏ ويعث عليا ومهاذا وأبا موسى ألى اليمن + وبسث الي سائ 
اموك للدماء إلى الاساام لم يضنيها شيا من ذلك مئل كتابته الى هرقل والي 
كسرى . وخلا النهاج الذى إاتبعه الرسول ‏ كما امره الله عز وجل - عو 
الاقتصار على مجرد الدعوة الى الاسلام وإالائكال فى ايضاع الحجة على 
ما قد فعله الله تعالى لهم من اهسار المعاتى. وتقسديم البيسانات الواضحة 
لنعقول ء اذ ال الله عز وجل تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسسالم 
وييةا لحد ما يجب عليه ( فان تولو! ماتيا عليك البلاغ والله بص بالعباد ) 
آى ف الى بمواطنهم وما اقام عليهم من الحجة »> اذ لا مطمع فى هداية المء 
والجدل والحجة وكيف يطمح فيم ود جكي اثله تعماثى عتهم أنهم جادلوه يوم 
القيابة وأنكرو! ما صئعوا معاصيه سيحائه وتعالى جتى شهدت مليهم 
أينيهم وارجلهم ؛ فقالو! لامضائهم لم شهدتىم علينا()]) . 


وأن خيل أن الله تعللى غد آمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجيل 
فی وله حماقئی إ وجادلهم بالتی هی اخسن ) شالجوآب من وجهی :> اجدعیا + 
آن‌الله تصالی ہین ذلك بالتی‌هیلحسن ولم بامرء بمطلق الجدال٤فامتثل‏ ما آمرد 
ومع فلك فلم ينخل عنه آنه جادل بأساليب التكلمين والجدليين فثبت ان الى 
هى آحسن ليست سبيل الدكامين مثل ما علم الله رسسوله آن يحاجهم به ف 
قوله عمالى 3 ل انما اعطكم بواحدة آن تقوموا لله مثنی وغرادی کم شتفکروا 
ما ہصاحیکم من جنة ان ہی الا نذیر لکم بین یدی شدید عل ما سالتکم من‌اجر 
غهو نکم آن آجری الا على الله وهو على كل شىء شهيد )وتنفيةطلامر الالهى 
(وانفرعشےتك الاقربین)نصسعدملى المغافجەليتادىلېتىقريشى جتىاجتممو! 
غسالیم (ارایتکملی اخبرتکم‌ان خیلا بالوادی ترید أن شفیر علیکم کثتم مسدقی!؟ 
عالوا ( نعم ٤‏ ما جرینا مليك الا صدقا ) قال ( مائی نذیر لکم بین یدی عمذاب 
شدید 4“ وألامثة الإخري کثرة ف الترآن عن محاجة الائبیاء وجدالھم کہا 
سورة عود ؛ ومحاجة أبراعيم لتومة ويجاجة يوسق لصاجب الجن . 


کا کي + 


م دہہد اد نفس س 


۷ س 


الوحه الفاثى س أن الله حسالى احمل كيدية الجدال بالتى هى جسن فى 
طك الايات وبينە غر ها بتعليمه فى القرآن المظيم لنبيه صلى الله عليه ولم 
قال تعالي [ أن آلدين عند الله الاسلام وما أختفش الّين وتوا الكتثاب الا من 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريم الحساب 
بان حاجوك نال اسلمت وجهى لله ومن اتبعن ول الذين اوتوا الكتساب 
والاميين ااسلمتم غان اسلموا فكد احتدوا وان تولو! غائما عليك البلا والله 
بصم بالعباد ) »> فهذه الآية و اضحة الدلالة على الامر بالاتصار على مجرد ` 
الدعاء الى الاسلام والاتكال ف ايضاح الحجة على ما قد عله الله تمالى لهم 
من خلق انمقو وبعتة الرسول وانرال الإيات واظهار العمجزات وتكثير مواد 
البينت(٥])‏ وسترى أيضا أن أبن تيبية ف مسارضته لملم الكلام يوضسح أن 
اسلف الالح لم يمارضو! جيتس النظر والاستدلال ولكن المعارشة أتجهت 
الى الاساليب الكلايية المستعاة من الفلغة اليوتائية وكان الإحرى الاحالة 
الى الادلة الشرعية وئ مقنمتهاً الترآن الحكيم لاثه اتجه فى خطابه الائسان 
بالستثارة كوائين العقل وبراهينه وتحريك وجدانه وايقاظ لبه من الغغلة . 


)]٥(‏ لابن الوڙير اليهاني ۽ س آلب عن سنه ابي انشاسم صنوات الل 
عليه وسم جا صےۂ؟] وما بعدھا س 1£ + 


ليساب اقرايج 


موقف اهل الحديث والسنة من المتزاة 


الفصل الأول ٠‏ 
س التعريفا بسلماء الحديث وينهجهم . 
شو اشح لیا 1 احدی لصادهة أ اکل 8 
علم الكاتم لدي علماء الحديث والستة , 


الثمريف بملماء الحديث ومنهجهم : 


المنعرلة الينا عن القعات منذ الجيل الاول س اى السحابة ‏ ثم التايعين 


ولم يتتسر علماء الحديث بطبيمة الحال ملي نظفل الإحاديت التعاقسة 
بالغه والمبادات والاممال فحسب بل تناولت أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم كلها بما فى فلك ما يتنأول أصول الدين من توحيد الله سيحانه 
والايمان ياليوم آلآخر وأللائكة والبعث والحساب والمقاب والجنة وائنسار 
وما الى ذلك من عالى الغيب الذى يشكل موضوعات اصول الدين + وافرد 
له المحدثون ف كتبهم أيوايا خاصة . 

٠‏ الى إن الحديث قد دون ف أرجع الروايات ‏ أيام الرسول امسفى 
الله عليه وسلم . 

وكان المسلمون فى عجر الصحابة والتابعين بستيدون مقاتدهم عن 
أصول الدين من الكتسابة والستة > وذلك ابل أن يطرا عامل الترجية 
والغلسفة اليوئانية » اذ تحولت المناهج بمدها بين فزاع بين المحسحثين من 
جاتب والتكلمين والغلاسغة من جائب خر » أذ ظل امل الحديث على طويةة 
الاوائل ؛ بيثما ظهر ملم الكلام ملى يد الممتزلة كواصل بن عطاء وعمرو بن 
عبید ممن استخدہوا متهجا عقليا ق امول ألدين اس جخدايا خاطتا لاتهم 
اطلتو! الماظ الملسغة البوثائية على المسانى الاسلامية . 


وقد شام اهل الجديث بمهمة كبري ف تاريخ الاسلام اذ حفظو! للمسلمين 
الاسنل الثاني من اأصول الاسلام ممثلا فى سثة رسول الله سلى الله عليسه 
وسلم .آذ لا تستقيم حياة-امسلمين بدون معرغتها واتباعها > وقد نيط بعلمسك 
الاجاديث وتتتيتها وتمييز المصحيم من الضعيف والوضوع غحفظوا ثا راث 
آثنيوة غلم يشيع كما شاع ره من تراث الاثبباء وألرسل من قبل وصانوه 
مڻ التحريف و البديل و التعديل الذي ححث ف تراث الرسل والائبياء من قبل ۽ 


(1) الخطیب الیجدادی س تدوين العام 


ب کر س 


وبشى الاسلام بدعامتيه الكبرتين . كتاب الله وسبئة رسوله صلى الله علره 
وسىلم . 

الحديث هو اسم من التحديث » وهو الاخبار ثم سمي به قول او شعل 
او تكرير تسب الى النبى مليه الملاة والسلام(؟) ‏ 

وجمع المحدثون بين طريقتى الحفظ والتدوين > وظهرت مراحل تدوينه 
وحفظه من المسانيد ألى الصحام . 


وآشيم آلعلم على سروح مثينة من التتتيح والتسيل والتجريم والتقبيت 
من سحق الرواة الناقلين لقحديت > وإنكب علي خدمته الإلاشه من الطلمس 
ویتثاشلو نه جیلا بعد جيل بحرص وداب دون أن بعتورهم الكلل أو اللل ء بل 
يحدوهم الفخار والزهو لائهم يۋدون عملا يتقربون به الى الله شمالى ودخل فى 
داثرة اساد > لائهم يجافظون على سنة رسولهم صلى الله عايه وسلم ُ 
التى بها يعرف السلمون تغفاصيل عبسادتهم ويتنقهون قى دينهم ويستنبطون 
احكايه ويعرقون شريعته ويقفون أحكام آوامره ونواهيه > غان السثة قمكس 
مرآ صادقة لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وآقواله وافعساهة 
وتقربراته + وقد قال لى الله عليه وسلم (نضر ألله أمرءا سسيع مقالئى 
فجحفطهاً وو عاها و ادها( ) ب 


اسىل الىناد :+ 
ويمتد الاإسئاد س خلا عر أفعلياء __ الي أ حافة ویچم ۴ 


ويبدا بالمحابة وعلى راهم العشرة البفرين بالجنة الى فيرحم 
أمقال ( أن أعلم الامة ولخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم 
بالرسول صلي الله عليه وسلم واعامهم بباطن أمورعم واتبعهم لذثك . 


وام الستيآع الحختقون امال قك وين جنل و الیشار ی ومسلم واين 


. القاسمی ۔ قواعد انتحدیث س‎ )١( 


EE:‏ روا افشسسافتي والبيهقى شن اين وسودت آنخاسسمي هډ خو اعد 
الثحدیتث سد . 


AF 


ماچه والتسائی وابو داود والترمڈی وابن ماجچه وابو یعلی ٤‏ والدارمی ای 
الحاكم والبيهتى والدارتطنى والحيلمى وابن عبد البر وامثالهم(؟) كل عولاء 
قأمو؟ يدورهم في خدمة هذا الطم يندون عله تحمريف الغالين + وانتحسا 
امبطلين > وثلويل الجاهليين . 

أصل الحديث عن آسامة بن زيد رضي الله عثه ؛ من آلتبى صلى الاه 
عليه وسلم آنه قال [ يحمل هذا العلم من کل خلف عدو له ينفقون عنه تحریف 
المغاليس ١ء‏ وائتحال المبطلين ؛ وتاريل الجاهليين )(ه) . 

ووو اة من الصصسسسابة خير واحد +> آجرجه أبن عسدي والدارقطنى. 
وأو لعيم ؛ 

وكات جماهي المسلمين الغفيرة تلق الاحاديث من علماد لتعرف ديثها 
وتقبم شسسصائره > فلا ظهريت عسوم الكااي والتصوف والغلسفة واتيمها 
البعضس ء ظلفت الغالبية العظمى من السلمين مثذرعة بمئهع علماء الحديث > 
لبذت فرحا من اناه لعرفتها بانها طارئة دخيلة > وغحت اليهم من طرق 
غير طرق المححثين الناشلين لترات التبوة . فيكون عندهم علم خاصة الرسول 
ويطانشه . 
منهج علماء الحديث فى اصول الدين : 

ذا كانت دائرة الحديث فى الرحلة الذالثة على اإمسحساب المصحساح 
العروغين فان سندهم فى الحقيعة يتصل ‏ جيلا بعد جيل س منة الصحابة > 
وعم الطرف الإعلى قى نجل الاجلديث ١ء‏ فاذا عوفشا مكائة السحاية وعلو 
قفر هم ی الدين ) عرغتاه مضمون ما ناله جلاع الحدیش ٤‏ ودورعم ومکانتهم 
مما جسسل الامام الشسافعي رحمسه الله پول إ آهل الحدیٹ ف کل رمان 
كقسحاية ف زمانهرل) ۴ 


فالصسحابة عد ورثوا عن الرمسول صلى الله عليه وسلم العلم والايمان. 


اقواعد التدديت ص 
|3 الشاسبی . قو اعد التحتيت جس ا ۹ 
() القاسسی س عواعد التحديث سس٦‏ . 


س اا ب 


مهم عل جقائق الايمان + وأحل 'المهم لكاب الله تملى والطلم وألفهم لجحدييت 
الرسول لي اذه عليه ولم ۷) ب 


وألتزاع الحأدث بين التكلمين وغيرهم ظهور الغرق واستحداث مناهج جديدة 
فی ماه او کتابته او رو ایته بل شمل کل من کان حانظا له ارتا په لامر 


و كارن آ طائفة من الناس خلهرت عة قليلة من الئتسبين آلي اه 
انیٹ + غالوا ق اشاتث سغات الله فعالى وأخذواً يروون أحادبث موضوعة 
في الصفات ٤‏ ولد ترا مذ متهم آهل الحديث واعلتوا آنهم آبرباء منهمزا) 4 


وبسبب الخصومات الشاجمة عن اختلافة المناهج وتحربة كل غريق راء 
اثباعه » املاق خمنوم اهل الحديث عليهم أسماء اخري تخالف الخقيقة وتدل 
على شدة الخصوهة البثية على الهو . عال الاہام الحامظ اپو حاتم الراژیى 
( عالبة أحل البدع الوقيمة ق أهل الاثر اى الحديث س وعلامة الجهمية أن 
بسموا اهل النة مشبهة > وعلامة القدزية أن يسوا آمل الستة مجبرة > 
وملامة الزنادقة أن يسوا آهل الائر حشوية() ) . 


موقشف اهل الحديث والسنة من المترقة : 


ترق : 

تكاد تجمم:المبادر التاريخية وكتب الفرق على أن نشاة مذهب 
الاعتزال ترجع الى اختلاف و امل بن عطاء بع شيخه الحسن البصرى 
( ١اه‏ ) ي الجكم على مرنكب الكبرة » وأعتز اله مجلسهة لهذا السيب ¿ 
وميا عدا هذه الرواية الشهية فان اللطى توف سنة ( ٣۷۷‏ ) س يسود 
يشاة الممترئة الى آيام شازل الحسن ين على عن الخلامة لمعساوية بن ابى 
سقيان » لانهم كانوا من اصحاب على غاعترلوا الاس ولزموا البيت والمساجد 
حاتلين [ نضتفل بالملم والعبادة سبوا بخلك د المثرلة 4 ... 


(۸۷ ۸ السدر ہہ تقض انلق مفب ٤‏ إے) 114 . 
)٩(‏ القاسمى ۔ قواعد التحدیث #۸ . 


سب تار بيب 


والاأرجح الرواية الاولي : 


و عل ابي ستل + معد انفصل الخوارج من الحمساعة الاسباب الى 
نكرناها + اتا + وشمل المترلة بانثل بطريقة اخري ٤‏ وأطلقو؟ على اتخسمم 
غار کو جماعة ا مين وأتفصلوا عتهم حريصين علي التمييز والظهور بيا 
اعلئوه من ماد مخالفة > ولهذا خد هوبلوا بالاستفكار والمعارضة من جاقب 
الملماء ء٤‏ لائهم ابتدعو! راء لم یسرغھا الاوائل کالمکی علِی مرتکب الکہےة 
بأنه ف ( بنزلة بين الخزلتين ) ونغى التدر . فكان عبد الله بن البارك حينذاك 
يحذر السلمین منهم بقوله إ ایا الطالب علما آيث جماد أبن زيد ؛ مخذ العم 
بحام ٤‏ ثم غيده بقيد > وفر البدعة من آثار عمرى بن عبيد ) ومثه تفهم الانشقاق 
الذي بدا يظهر بين علماء الحديث والتطمين مثذ بزو غ اال إلکلدهيهة ى 
مهدها ١ذ‏ کان عمرو بن عبيد قبل ذلك منخرطا فى سك الجماعة الاسلاميةة 
مرتبطا بالاصول آالاسلامية +> منقميا الى جلفثة الحسن اليسنرى امام اليصرة 
الكبير ؛ ولكثة باعلانه لرايه الخالف لرآي الجماحة أعتير ميتدعا ) شوصغه 
اہن حبان بانه كان من حل الورع والسبادة الى آن احدث ما أحدث واعتزل 
ويكذب فى الجديث وها لا تحمدا .... 
اتصول التمسة عند الخستزتة : 

آلتوحيد ء امحل > والوعد وإالوعيسد > النزلة مين التزئتيت + الاير 
بالسروف والنهی عن انکر > غین آنتص منهاً او زاد صليها أمللا واحدا 
لا بستحق لقب الاعتزال ” 

ولامكأر المعتزلة مظهر براق كالذهب ' ازيف يجذب بظطاعره العيون > 
ولکن سر عان ما يهر بريقه الزائف من يتصق فى قهمه + اذا دقاتا ف هم 
أصسودهم وأحداً فغواجدا »> تجليلا لها ومقارنة بيا يقايلها من ععائد هل السنة 
والجياعة ۽ طهر لبا زيخ بريقهاً . 


س بآ سے 


ومرادهم بالتوحيد نغى صقات الله تعالى »> وغد أورد مقيسحتهم كايثة 
ايو الحسن الاشهعريى فى كتابه ( مقالات الاسلامين ) ؛ ومنها نستقى يعض 
سا ڏ هيو اليه فی هذا الاسل ء آذ اجمعوا على أن الله واحد ليس کله شىء 
وهو اسيع البمصیر ولیس بحسم ولا جوعر ولا عرض ؛ ولا يحیط به مکان 
ولا يجرى عليه زمان ولا تجسوز عليه الممارسة ولا الحلول ف الإماكن ء 
ولا يوصسف بشىء من صغفات الخلق الدإئة على جدوثهم > وکل ما خطر بالبال 
وتصور بالوهم خش مشه له ٤»‏ لم یزل زلا »> او لا سابقا للمحدثات ٤‏ موجودا 
قبل المخلوقات ء ولم يزل مالا قادرا حيا ولايزال كذلك > لا تراه العيسون 
ولا تدركه لالابصار ءءء 
ویمضی الاشعری ‏ وعو خب بعقائدهم لاه کان معهم طوال اريعين 
ماما غيتعل ننا كل ما قالوه فى ١‏ التوحيد ) ء ويكفي مت الامللاع ايها معسرفة 
الالفاظ و المصطلجات الفلسغية » مضلا من استخدام أوصاف لاثحة تجعلنا 
تدرك خلو القلوب والنفوسى من الهيبة الثى استشمرها المسلمون الارائل › 
وتفهم أيضا التمليق النسوب للجنيد الشائل ( نفس الميبا حيث يستحيل 
أنسيب عيب ) ء وريما عنى بذلك مشل اعللاحهم الترادغات الآتية ( ولیس 
بجسم ولا شيم ولا جثة ولا صورة > ولا لحم ولا دم ١ء‏ آلي شولهم ١‏ ولا بذى 
حرأرة ولا رطوبة ولا ييوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ١ءء‏ الخ ء٠ء[ءا)‏ ء 
وغیر ھا من الإلفاظ الت نتاق ہے أحب الحجيث عن رب العمسالين 
جل شاته ومن هنا تفهم حكمة سكيت السلف الصاح عن بال هذا اكلام 
واكتفائهم بالترآن المظيم »> وهو دليل ملى عيق الايمان والمعناية الفائةة 
بكتاب الله تعالى تلارة وحغطظطا وعملا فایکنوا آئه ينيهم عن کل ما سواه . 


والفهوم من ١إ‏ التوحيد ) عتد الستزلة أنهم يحئون به أشات وجدة الذات 
ألائهية فنغوا الصغلت ىتا منهم أن اشياتها يؤدى الى الشبركت وانكروا رؤية 
الله تعالى فى اللخرة ومن هذا الإصل يما تفرع قولهم فى القسرآن بده 
محضث »+ بخلوق . وقد وقفا لهم علياء السدثة بالرصاد ودحضو! عقي دتهم 


(ء) الاشعری ١‏ مقالات الاسلتي حا س١۲‏ 


سے پاک سے 


بالحجج العقلية وشكلت مجادلة الامام أحمسد معهم أهم ستد لمقيدة اهل 
السنة والجماعة . 


( أ ) وقد ظن المعتزفة أثهم بنغى الصفات آلالهيسة بؤكدون مقيدة 
التوحيد » ويتحاشون التقشبيه والتجسيم والحشسي » ووصغوا من خالفهم 
هذه اتصقامت و هم ول من رمو مکالفيهم بهذه الصساات , 

وبري آین ية عند نحده لهم آن الاسیاء الت يتعلق بها الد والذم 
من آلدبن لا تكون ١لا‏ من الاسباء التي بزلل الله يها سلطانة وحنل علبها 
الكتاب والسثة والاجماع كالؤمن والكامر والعالم والجاهل والمقتصد واللحد › 
مها هذء الالغاظ الثلاثة غليست قى كتاب الله ولا فى حديث عن رسول الله 
ولا يتطق بها أحد من سلف ألامة وأئمتها نفيسا ولا اليبانا . ولذلك اصيح 
التو حيد عندهم مصطلحا يعون به نفى جميع الصغات الإالهية ء وکل من أثبت 
شيثامٹها رموه بالتجسسيم والتشبيه حتثي آن من قال ( أن اللسه یری ) 
أو ([ أن له علا ) فهو عندهم مشبه مجسم . زواآما التوجيد الذى بعث الله 
به الرسل وأنزل به الكتبه غليس هو متضمناً شيشا من هذه الام طلاحات 
بل آمر الله مبلده أن یمیدوء وحده ا یشرکو! به شنا غلا یکون لے د تصیب 
فما يختص به من العبادة وتوابعها س هذا فى العيل > وق القسول ١‏ هي 
الاأيمان بيا وحصفخا به تفسهة ووصةة رسوله ) ولايد من التو حيد بالقول والكلام 
س وعو أن يصقو الله با ورصفتة رسله وهذاأ وحده لا يكفي ف السسعادة: 
والتجاة فى الآخرة ؛ بل لابد من أن يسيد الله وحده + ويتخذ الها دون سواه 
وعو معني قول إ لا اله آلا الئه ) ء 

ان هذا النسل بين الملم والعمل وترجيسح جائب على آخر > واشارة 
الجدل مايا مستةرة ¿ كل هذه الاسياب قريتهم من القلاسغة > وحولت 
إلعقيدة النايضة بالحياة الى نظريات يدور حولها النخاش وخختلف عليها 
وجهات النظر بين أحَذ ورد . 

بب { أضف الي شلك شن أية مقارنة بس صغات النه تعالى وأفعاله 
وأسماثه الحسنى وبين ما ابتدعوه بحجة التوحيسد ١‏ يرينا مدى الالتعساك 
الاه من مصطلحاتهم فهى ادثى الى الناظ الغلاسنة البونان مثها اى آيات 
القسسرآن . 


س ای سے 


والقرآن الكريم ملىء باقبات صمفات الله تعالى واسمائه ؛ فمن العطم 
نخر وله جماٹی : س 

ز وله ميب السموات والارض اليه يرجم الامر كله غأعبده وتوكل عليه 
وما ريك بخٹفل عہا تعلون ) ۲۳ هود م 


كناك قوله مز وجل + بس 

اترجبن على امرس استوی(٥)‏ له با ف السيوامث وماق الأرخ 
وما بینهماً وما تحت الثرى ٦‏ وان تجهر بالقول قأنه يملع اسر واخفى ۷ الله 
لا اله الا هو له الاسماء الحسبى ۸ ) ( الله يلم ما تحمل كل نشي وما فيضي 
الارحام وبا تزداد وکل شىء عنده بمقدار ٩‏ عائم الغيب والمهادة الكبي 
الحسال ) ٠١‏ الرعد . 

وتقرده عز وجل بالالوهية  *‏ 

شل آنہا پوحى الى نبا الهكم آله واحد فمل اثثم مسلون ۲١۸‏ الإئبياء 
اتہا الھک الله الڏی ل اله الا هو وع کل شىء علیا) ۸ طة . 

قال فمن ریکا یا موسی ۹ مال رینسا الذی اعطی کل شىء خلده ثم 
هدی . 
وعن القدرة < سب | 

( ذلك بان الله هو الحق وآنه یحیی الوتی واته علی کل شیء لدی ٩‏ 
الحم ) ( يخلق ما يشاء أن الله على كل شىء خدير إ من آية ١؟‏ الثور ) . 

وأنظر ألى الآیانت من ٤ى‏ : 4غ سورة 8 اليتون # . 
ز لدي له ملك السموات والارض ولم بتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الك 
وخلق کل شیء عقحره تقدیر! ) ۲ الفرخان , 

ز ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه البالل وان الله هى 
العلى الكبير ) ء؟ لقمان . 
افصة-ات الالهسسة : سه 


الشائحة شتت آلاسياء و الصعقات الالهية , 


فما مخز ي تلك وپا حدو !اء ؟ 


س ۹ س 


| چنا من شيل ٤ء‏ أن الانسان مفطور على معسرغة ريه ع وجل وألاشرار 
بوجوده > ولستطيع التول هنا آيضا ( على سبيل اليقين > لا على سبيل 
اتن » بان صحائف الفكر البشرى لم تشهد اتسانا بغر مقيدة فى أله ) . 


ولكن باثي الاختلافد بين البشر ف اتسور تسه لا اختلاف ف سياس 
اتاد وجوت اة ب 


خد مشلا فاييغة ارسطو اميدا الأول بوحوب الوجود »> ولكلهسا انت 
مجرد من کل وصف > ولا دخل له فی ای شان من شسئون الكون »4 سسحت 
بئلك باب الدماء والالتجساء بل عطعت کل خيط من الامل والرچاء لدی پئى 
آدم ٤‏ أذ لا جدوى من محاولة أيجاد آية علاقة بيتهسم وبين إ اليد الإو ) كيا 
سور ه ذه ال#اسقة . 
. وملى العكس خلقت عقيدة .العرب الجاهلية كل صغة من صغات الإله 
ملى اشسخاص من خلاته » كالقدرة على الاحياء > والرزق > والعلم الخ ...١‏ 
فقطعت يفك يفا الرجاء فى سوال الاله الواحد والالتجاء اليسه 
ثم جاعت الآيات الغرآتية والاحاديث التبوية . مذكرة الانسان بصفات الله 
أي بعلبه ولجرته وسائر ستاته > وأسمائه الحستي .. 


مهو ب يحانه الحى القيسوم ء يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف عله 
السوء وهو أخربة اليه من جيل ألوربد ید » وانه عز وجل معه پعلمه اينما کان . 


حيث يطيشن قلبه » وبقوله شديد الثقة بالمون آلالهي + اذ يژمن آن ؛ 
لا لجسا مته الا اليه » ميصبر عفد البلاء ويشكر عند الرخاء ‏ يسانصره 
فينصرء ويساله فيمطية ٤‏ بسشسفقيه فيسقيه > ويتقرب إليه فغيقربه . 


وهكذا تأت الاسماء والصسغات الالهيسة ملبهة بئى آدم "الي حاجتهم 
الدائي.ة e‏ ورازقهم لکې يتوم الاستقلال و انی بذواتم ٧ن‏ 


رة 


سس بل سم 


فدمع رة لايد لریه ذاتا وسمغات تجعله بدرك أن الله يراقبه ف جركاده 
وسکتاثه قى سره وعئنه ء فيخقاه ويتقيه ويلجاً اليه عانداً دعبا متضرعاً , 


ويوسىەك الالام بطرق سن متائد اهل اللل والنحل الاخرى كاليمودية 
والنصراثية والمجوسية + غلا تمثر فى اتصوراتها الإلهية » بمثل تسصور المسلم 
لربه عز وجل مما ادى الى الاقتصار على الالوهية + بالنسبة الى الانسسان 
الغربى » واجلال الملم والانسان مؤلهين ء مها على الارشس ؛ وليتدير بعد 
ذلك ا اوشمته كوأرزث التسرن المشرين الحلاحثة بغلك الالوهية الجدبدة 
للعلم والائسان من دمار ) 


والاسوا من ذلك انتعال المدوى اليثنا معقر المسلمين بعد قسا 
عقيدة التوحيد رهي الحصن الذي تلوذ به لرقع هذا الجلوى ؛ ٤‏ بعد أن تسرب 
الينا انحراف اليب فأاصبمح خضوعا لجواسنا يكاد يكون تاها مثلهم > وكادت 
الشالبية ما تقد انحر علۍ حخلۍ اللو اهر پیمائرا وعتوا اي الله 
عز وجل خالق الكون ومدبرء 


وعلى الستىي‌الحضاري ء غامش الحضارة الاسلامية على عقيدةالتوحيد» 
فخللت متماسكة عندما وازن المسلمون بين اطرافها » أى بين الايمان ماله 
قيا ذاتا وصغايت س وبين ١اعداد‏ العدة بالاإسايب العسكرية المعسرونة 
آتذاك » ماجتاح المسلمون الامبراطوريتين الفارسية والرومايسة بنضلل 
إيمانهم بالله تسالي على هذه الصورة ؛ أذ أيقنوا أنه نأصسرهم > غلم ترهيهم 
قوي الاعداء الظاعرة اللموسة ولم يخينهم الفارق المشاعد فى القوي والمتاد 
والمدحد ۽ لاهم آيتنواً أن اثله من وراء اليب يؤيدعم ويشد آزرهم . 


والقصود بالاسل الثاتى »؛ وعو العدل ١‏ إرجاع كل عمل ألى الائسان 
لتفسير ظهور الشر وتسبته إلى الانسان مقط . وأذا كان امسلمون كاهة 
يۋمتون بعل الله سبحانه وتمائى ء غان المسترلة فرعو اكلام عن هذا 
الاسل »+ غادى بهم ألى ايجاب الصلاح والاصلم على الله الى » وافيخقت 
فكرتهم عن الحسن والقبيح المغليين وأنهما ذاتيان عتليان كما تفرعت أيضا 
مسالة خلق امال العبساد الوا : ( يمدقم عليسه إارادة الشر والمساسى 


سے .س 


,الشنقح ) وقالوا + ( يريد مالا بقعم > ويقم ما لا بريد ) فمزعبوآً آنه قعسالی 
راد بن الكامسر الايمان وان لم يقسع الا الكفر وان وقح > وكذا اراد من 
إاسق الطاعة ل الفسق ١ء‏ حتي زعمو! ان آكکثر ما يقشع من عبادء على خااف 
راد الله + تعاليى منذلت. 


وظاعر عتيدفهم إرادة تنزيه. الله تمالى > ولكننا دستعرقه عدا شسرهن 
ذراء علماء آهل الستة » كم اخطأوا وشوا + لاتهم لم يتتبهوا ألى التميز بين 
إلامر وألرشضا والحبة اذ ا تكون الا قى الخيمر ٤‏ وکن الارادة قد تکون ف 
غه فهی تعلق بكل ممكن كما يذكر إبن تيمية . قال الله تسالى ( ولا يرشى 
لعماده الكمر ) > ( أن الله يأمر بالفحشاء ) قان عيل ء عد قال الله تعالى 
يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر ) وقال ( واذا آردنا أن نهلك خرية 
آہرذا مثرغبها ففستقو غيهاً ) » قاألقصتود هثا آن الارادة التي تعتیا هی 
الأرادة الكونية المتصنة بالحكة بن خلق المالين . 


| واا الارادة الديثية المتصالفة بالاو آمر الشرعية فهى تراحف الرضسا 
والمحبة . وربا بلخص لتا موقف المعتزلة عبارة التاشى عبد الجبار قى وله 
| سيحان من تزه عن الفحشاء ) ٤‏ ينما يعبر عن اتجاد آهل السنة والجياعة 
رد آبي اسحق السقاأرينى ( سبحان من لا يقع فملكه الا مايشاء )(15) . 
الامان بالقدر وعلاشته بالارادة الانسانية : 


من مضل ما تستهل به هذا الموشوع > عو أجابة السوال الذى وجه 
الى جعغر. المادق رضى الله عنه عثدما سئل من قول الئو تعالى ( امجسيقم 
انما خلداكى عبشا وأتكم الينا لا ترجمون ) الؤمنون لم خلق الله الخلق ؟ 

فاجاب : لان الله کان محسنا ہما لم یزل فیا لم بزل ء فأراد الله آن 
ينيض احسانه الى خلقه وكان غتيا عفهم > لم يجلقهم لجر منغعة ولا لدفج 
مضرة ء ولكن.خلقهم واحسن اليهم فأرسل اليهم الرسل لينصلوا بين الحق 
والباطل غمن أحسن كافاه الجلة ومن عصى كافاء الثار ) . 

ويشرح ابن القيم ائواع الابتلاءات التى يتعرض لها الانسان اقشاء 
حياته فى الدنيا > محسيا الايات الشرانية الدالة عليها . 


() شرح مجيدة السفاریتی س ۲۳۲ ١‏ ۲۴۲ . 


سس ا سسب 


ويذكر على إن الله سبحانه وتمالي ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم » 
امساب + وان خلت كله اتلام تاال ( ونبلوكم بالهر والخير فة ) . 


واقال : (عأها الاتسان أذا ما إيتلاه ربه فأكريه ونعمه غيقسول ربى 
اکرین واما اذا ما ابتلاه عقدر عليه رژخه خیثول ربی اهانن ) (1۲) . 


وقال  :‏ الذى خلق الوت والحياة ليبلوكم يكم احسن عيبلا ) . 
وقال ١‏ ( وهو الذى خلق السموات والارهى فى تة ايام وكان عرشه 
على الام لییلوکم ایکم احسن علا ) , 


وخای ما على الارشس اذبجلاہ والاختیار ٤‏ وهذا الابتلاء ابا هو ابتلاد سير 
امياد وشکرهم ق اثخر والشم .و آئسرآء والطرأء = YFP}‏ + 


كذلك وردت الاحادیث الکثے ۶ فى بيان ما يثابله امن ف حجيساله من 
ابتلاءامت.طو ال عمرهد ٤‏ مثها : 

س هن سيم السرومى رضشى الله عنه قال : سال رسول الله سلى 
الله عثيه وسلم ‏ عجبا لامر اومن + أن امره له كله خير وليسى ذلك لاحسد 
الا للمۋين »> أن اصايته مراء کر فکان را له وان اصابته راء سير 
غکان جیا له ز روا« ملم ) . 


س آی مثا وشداڻد , 


قال الاغبياء ثم الامثل غالامثل ء بيلي الرجل على جس دينه + خسان 


(I‏ ق تسر أبن آلخيم الإية * شال الله تمالى ٠‏ كلا آي ليس الامر 
کہا تول آلاتسان بل قد ابئلی شعمتی انعم ببلائی , 

1T‏ ابن التبم : عده الميرين وخْكرة الشاكرين م ٠۲١‏ مليسة 
الامام , 


سے ۳ ج 


دینه + قبا ييرم اللاء بالعید حت بیشی على الارض وما عليه خطيشة 
وروا أین ماجة واین ابی ادتبا وآلترمذی وکا حدیث حسن صحیج ) ٠‏ 


والعيد آلمؤمن أملم شكره على النعم وسبره على البلاء حتى يجتساز 
طريق ادنيا ويمود الى الجئة س موطنه الاصلى كومد الله تمالى أياه 
ماله ما حرمه . عز وجل ألا ليعطيه » ولا أمرضه آلا أيشخيه + .ولا أفقره 
الا ليغئيه > ولا أاته الا ليحييه.» وما أخرج أبويه بن الجشة الا ليميدهي 
الها على اکل وجه ۔ کیااخیل ۲ یا تم لا تجزع بئى قوئ لك وأخرج منهاً ٤‏ 
غلك خلتثها وس اعيداكة اليما ) ب 


الاتسان ان امام هذه الحقيقسة لا يبلك فرارا ٤‏ مهو بين آس يجب 


عليه آمتثاله و نيذه > ونهی يجب عليه اجتنايه وترکه > والصبر مع سین 
الطرغين لازم ولا يخلو من توعين : 
حدما ہے پوافق هواه ويراده كالمحة والسلاية وألجاه وابال . 
والاخر ۔ الجااف لهو ي وهو جلي شکلين ۽ 


مہا س آي یر بعل باختيار ٥‏ کأالصساتب ٤‏ وھا تید .آلسيثات وترشسع 
اکر جات 


وألكن الخابت أن الاتسان لا باك متس تسه القدرات والزاياً الجبلبة 
كلذكاء والمحة والاتوثة أو الذكورة ء ولا يملك اختيار أبويه رث عفهيساً 
بوأفيا وسسسيات عة نون الاخريى + ولا الدش اب الزمان 
الصاح ليعيش فيه > ولا الببثة الصالحة ليمئى غيها طفوأنه . هذه ها 
لبور لا ييلكها الانسان وخارجة عن نطاق اختياره وليس مسولا جنها ء 


وکن ا مالين بياتدر عر افسالجم الائسافية يجتجون بيات شر اقا 
يختارو نها هق أحوائهم ¿٠‏ کتول الله نماث ايخساب من یشاء ویهدی من بشاا) 
شآطر ¥ > 


س ال — 


وهذا الاحتجساح سرعان ہا يدحض أمام الئغلرة الشرآنية ليات أخرى 
تج الإاتسان بين فملين ء كقوله مز وجل ( آنا هديناء السبيل أما شسستكرا 
واما فور ! ء 

وقوله سبحاته وتمالی ٠‏ لونقسس وما سواھا نالھہھا فجو رها وتقواها| 

والقرآن يقس بحضة بعضا ء وهذا التفسر هو أحق التةاسر الدى 
يلجا اليه العلماء لان القرآن مير لكل ذى بصر وبصة . 

إ ولخد يسرناً القرآن للذكر قهل بن مدكر 4 القمر 1¥ . 


وبهذا الهم يصبح تفس الآية الاولى وأضحة لا ليس ميه أذ معناها 
أن اضاال الله تشخمى آثه اثر إلى على الرشكد غاعره الله على مراده 
وتمم له ما ييغى لتفسه .لال تسسالي ( فلما راغوا أزأغ الله علوبهم واأله لا 
يهد التو الفاستين ) الصف د . ۰ 


أن » معني وله تعالى ( يضل من يشضاء لا يعد وقوله ( وما يضل به 
الا الفاسقين آلذين ينقشون عهد أله من يعد ميشاقه ) اليترة ۴١‏ ¿ ۷ 
وكذلك الجال قى قوله تعالى ( يهدى من يشاء ) . وللنظر أثى قيمسة ألارادة 
ألانسائية فى قول الله تسالى وحو يتكلم من ارإدته إ عل أن الله يفل من 
يشاء ويهدى اليه من أناب التين آمنوا وتطمش قلويهم بذكر الله آلا بكر 
تطمئن انقئوب ) الرمد ¿٤ ٣۷‏ ۸ . 


ثم يأئى دور مناقشة الحتجين بالاحاديث النبوية وريما يشم اكثرهم 
على الحديث الائى س ويفسرونه خطا بأنسه يحل ملي الجبر ونفى حسرية 


والحديث : ما منكم من أحد إلا واد كثب مقعده من القار ومقمدء من 
الجنة ٤‏ فقالوا يارسول اثله ؛ أفلا نتكل ملى كتابنا وندع العمل # شال : 
اعملوا مكل ميس لا جلق له . آما من كان من اهل السمادة فيمصي لميسل 
اهل السمادة واما من كان من أهل الشقاوة فيس لميل اهل الشسخلوة ثي 
قرا ( فاما من أعطى وأتقي وصسدق پالحستى فستيسره لليسرى وما من 
بخل واستغنی وکذب بالحسنى قسفيسره للعسری ۲ الليل > . 


س 0 سسس 


قال شعالي وما جملا القيلة التي كلت عليها الا لنعلم من بتع الرسول. 
من بئقلب على عقبيه إ النبوة ۲ : !٤۴‏ ) . 


وقال : ام حسيتم آن تدخلو! الجنة وها يملم الله الذين جاهدوا ينكسم 
ويطم اأصابرين إ آل عممراأن ۴ ٤۲۲‏ ) »ء 


وقوله :+ ولنبلونکم حٿي نعلم الچاهدين منکم والصسابرين وفپلو اخبارکم. 
ممن ¥؟ * ۴١‏ ) : 


فروی عن اہن عباس فی وله ( الا لنعلم ) اي (لنری ) وروی لديز . 
وكذلك قال عامة الدسرين ( الا لثرى وتميز ) وكذلاك قال جباعة من أهسلك. 
العم ء قالوا ١‏ لتعلمة موجودا واحعا بعد آن کان قد عملم آنه سيكون ولدظ 
بعضهم » خالل الملم على منزلتین ۔. عنم بالشیء قبل وجوده ٤‏ وعلم به پعد 
وجوده . والحكم للعلم به يعد وجودء لاثه بوجب ألثواب والمداپ ء 


شال : فمستى قوله ( لفملم ) أى لنعلم العلم الى يستحق به المامل . 
الثوانب والمقانب ء ولا ريب آنه كان عالا سيحانه باله سسسيكون ء لكن لم 
حن العلوم شد وجد (14) . 


ويتصل الاصل الثالت باقوعد والوخدد مضبونة کيا يعبر مته 
الشهرستافى آن المؤين آذ خرج من الدثيا على طامة وتوبة استجق الثوآب 
والمسوضس ١واذا‏ خرج من غر توبة عن كبرة ارتكبها استجق الخلود 
فى الثار > ولكن عقابه يكون أخف من عقاب الكفار )٠١(‏ . 


واتسياق المسترلة فى هذا الاصل يتتسل بدشاعهم عن الحرية الانسائية 
واحتكامهم الى المقل اذ أصيم الثواب والعقاب مثدهم يتصب على افعسال 
الائسان نغسها والتى بتتضيها العقل وممثى هذا اعتقادهم ان اإمطيسع 
ومماقبة العاصي أن لم يشب . أمر محتوم ( أي يجب ) على الله تعسالى أن 


)1٤(‏ أبن ثيمية ٠‏ ارد على النطتيي س ])]٦‏ ط لامور ١١٣ا‏ هھ 
۷ م > 
MT {io}‏ والشحل خد س 4 ب 


ست ا س 


ياعله » شغلطو! بين الوعد والوعید ٤‏ ينها بعتقد أعل الحديث والسثة آي 
يجوز ملى الله تعالى اخلاف الوعيد لا اخلاف الؤعد »> والفرق ييشمما أن 
الوعيد حقه فأخلافه. عفبو ورهبة ٤‏ واب قاط ذلك موجب كرمه وجچوده 
واحسانه والو هد علي تفه بوعده ٤‏ والله لا يخلف اليعاد . ويستقد أعل 
السثة والجياعة انه من موأتع وقوع الوعيد التسوبة والتوحيد والحسثات 
انعظيہة والمماشب الكفرة واهامة الحدود ق الدنيا وأضساف اضمائها . 


ويأتى اأصلهم فى ( الترثة بين الملزلين ) الذى غارعوا به الجماعة 
ليرتبوً عليه اعتقاد آن مركب الكبرة فاسق ۽ زهو ف ملزلة بین متزلتی 
لكر والأيمان ولكنهم لم يكتروه کہا فمل الخوارج ٤‏ کیا لى پستحلوا الدماء 
وألامزال ف الدئيسا . 


ولا يئفرد المثولة بالاسل الاخير ‏ اى الامر بالمعصروف واللهي هن 
امكو لانه مبدا اسلامى ,اعتنقه كل الفرق ء وهسو يقضى بامر المسسلمين 
وتكليفهم بالجهاد فى سبيل الله بأمر الآية ( ولقكن منكم آمة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن النكر » وأولثك هم الغلحون ) آل عمسران 
. 


إلى جاتب امتقلدإت اخرىي اختافو! فيها تزيد عن عذه الإصول مشسل 
شولهم بن العلم بالله تسائي يحصل بالنظر والاستدلال آي ترتيب الاخيسسة 
المتاية » نخالفو! جماح الفحهاء والصوغية وأهل الحديث والعاية وغيرهم» 
لان سلف الاہة واثيتها اتغقو! على أن بعرعة الله تعالى والاهرار به لا يققه 
على الطرق التي ينكرعاً اهل طرياة الفظر إ لان امل الممرغة والاش رار 
بالسانع يحصل بدبهة وضرورة ولا بتوقف على التظر والاستدلال ؛ ويدثل 
أبن تيمبة على ذلك بان جميع الامم تقر بالصائع مع عظيم ركهم وكشسرهم 
إ ولهذاً يوجد"له عثد كل اة اسم يستهونه ء واألتسمية مسبوقة بالئسور د 
فلا پسبى أحد الا ما عرفه + ثم امستمع لذلك الاسم يقبل بفطرته سوت 
المسمئ به من غي طلمب حجة على وجوده ويكون قبولها لاسام مسائرها 
ما ركه بحسه وعظله مثل الشمس والتمر والواحد والائلين بل هذا أكمسل 
وأشرف : 


س ۹۷ س 


بالاضافة الى ماخذ أخرى اخذها اعل السثة والجمساعة على 
اأمتزلة ومثها : س 


س ردهم للاحاديث التي لا توافق اغرأضهم ومذاهيهم ويدعون انها 
مخالغة للمتول غيجيسردها كالنكرين لعذاءب القير والصراط واليزرانورؤية 
الله عزروجل فالاخرتوكئلك حديت‌الذبآب ومتله وائهيقدم الذي فبهالداء. . 
وها ابه ذلك من الاحاديث الصسحيحة النقولة نقل العدول . 


س قضجهم ق الرواة من الصحاية والثابعين رضى الله عنهم وغيين آتفق 
الائمسسة من الحدثين على عدالتهم وامايتهم . كل تلك ليتوا به على من 
خالفهم قي المذاهب وآجيانا كاتواً يردون فقاو الصهاية أبام .العامة ليتغروة 
الامة عن اتبا السنة وأهلها . 


تستحسثه متولهم ف فهم القشسرآن 1۷) . 


والآن ء بعد ان نزعنا الوجه البرأق للفكر الاعتزالى + ووقفنا على 
حايته ومرامیه » مان اقل ما طمن فيه أنه حول الدین الڏی جاء به رسسول 
الله سلى الله عليه وسلم الذي تستجيب له الفطرة الانسائية » ويستسيغه 
المقل بكل سهونة س حوله الى ١‏ عة نظرية دقيقة يعجز عن همها 
وأساغتها كث من السقلاء والاذكياء فكان تئيية المقل على جاب العامة 
واخسساها للايمان واثارة للشكوك والشبهات وعدم آلثقة على وجوده > وما 
أكثر ف العام ما يمجز العقل عن تعليله واقامة الدليل عليه . 


(1: الإأعتصلىم للشاطبى جا س٤إ‏ . 
ویذكر الشاطبی آنهم بنفیهماخبار ال#جادوإستحسان عقولهم اباحو! 
الخمر يقهم الموج لقوله تعالى ( ليس على الذين اشوا وعملوا 
المالحات جتام يبا طسوا ) ويبقول ( غفى عؤلاء ولمثالهم قال 
رسول الله صاى الله عليه وسلم ( ¥ القين احدكم متكا على اريكته 
بأتيه الامر من امری ییا آمرت به آو نهیت عته »> فیشول لا ادری 
ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناء ) وهذا وعيد مديد تضمنه اله ء 
لاحق بين ارتكب رد السية . 


سس ھ۹ س 


دواع عاماء الحديث لجابهة التكلمين : 


بالرفم من الناقشات الكلامية الداثرة بين اهل الكلام والتى خصصت 
كنب الغرى والذاعب عرضها والتوسع ف شرحهسا +بالرغم من ذلك كائمت 
الغالبية المظبى من المسلمين يتبعون علماء السنة والحصديث فى العقيدة 
اأتلداة بالقبول ء 


و هتا لا پاٹ جار : 


الاولى . ان الاكتفاء بالاطلاع على مؤلغات الغرق يسلى اتطباعا بأن 
هذه المسائل كانت الفتل الشاغل للمسلمين كافة . وهذا لم يحدث الا بعد 
أن قرض امون القول بخلق الترآن س وف هذه القضية وحدها ‏ وفيا 
عدا هذا مقد كت الامة الاسلامية تمضى لديا ف بتاء جضارة زأهرة بملومها 
وآدابها ولنونها ونظمها ق السيأسة والاقتصاد والاجتيأع ‏ وجهود علماء 
المسلمين ف مروع العلوم المختلفة اكثر بن أن تذكر في هذا اوضع . 


الثائية س ان الملماء المهتمين بالحديث والسثة يمثلون الاغلبية وتظهر 
پچسانيهم اسحاب الكلام كحلة خليلة ا تعير ألا عن تنسلها ويضصة مراد 
يتأثرون بهم ويانولون باقوالهم وكاتوا على سبيل التجديد كالجعسد بن نرهم 
وجهم بن صفوان . ويذكر أا أبن عقثيبة أن عتيدة اللف الماح كان هى 
مقيدة الطماء البرزين التقديين والعباد المجتهدين الثين ا يجارون ولا ييلع 
شأوهم ؛ مثل سيان الثورى ومالك بن انس والاوزاعي وشسعبة وليت 
بن سعد وعلماء الإمصار كابراحيم بن أدهم والنضيل بن عياض ودأود الطائى 
ومحمد التصر الحارث واحمد بن حنبل وبشر الحافی وامثال عولاء ممن عرب 
من زمانه. ثم يستطرد خالا إقفآما امستقدمون ماكثر من أن ببتخهم الاحصا 
ويحرزڙهم المد )[۷؟) . 


كانت أنن آلراء الشاذة الت اظهرها اہثال جهم بن صغوان کالبٹور فى 
الجسم كيداية علامات امرض بعد أن كان سحيها مسساما به من الفساعة 


(1۷) ابن قتيبة س تاريل مختلف الحدیت س۷إ 


سس 4 سے 


يقاوم به امرض + ز ملم یظهر چهم واصجاب جهم فی ژمن اصحاب رسول 
إزذه مى الله عليه وسلم وكبار الغابسن روي عتهم فيها آثر منصوص ؛ 
وسپي ۶ ولو کانوا ڊ بین اهرهم مه رین آراءعم تقظلوا ۽ کيا هم عبر 

بن الخطاب رضى الله عنه بال صييغ ےھ آذ تکلف ف السۆال عن الإتقسساه > 
ای کیا قتل علۍ رش الله نه الزشادة ٤‏ آلتی ظھ رت فی عصرد ٤‏ ولکلو' 
یا قل اهل‌الردة[۱۸) . 


ويرى الدارمى ان آراء جهم والريسى بمثابة الردة » لان الدسول بان 

لش رآن مخلوق يضاهى يا ائه الوليد بن الغية المخزومي إ آن هذا الا حول 
ا والتشر بن الحارث قال ( لو نشا لطلنا مقل هذا أن هذا الا اساطي 
الولین ) ہہ آی کما قال جم الریسی سواء > لا فرق بینهما فى اللفظ والعٹى ۽ 
ان عذا إلا مخلوق + مانکر علیهم قولهم ) وکان نور التبوة قد جد ظلام العضصر 
ابجاعلى وعقائده الياطلة ولكن أشوال الجاهلية عادت الظهور مرة اخرى فى 
مصر جه والجعد گم الریسی وئنظرائهم(1) . 


وامام هذه الوجة التي بدات هب على عقسائد المسلمين » رای علمساء 
الحديك أن واجباتهم تتتشى الوقوف ف وجهها وحباية امسلمين متها > 
واندفعوا بئية إداء ما أوجبه الله عليهم . يقول ابن قتيبة ١‏ كما رايت اعراض 
مل النظر عن الكاام فى هذا الشماآن منذ وقح > وتركهم طقيه بالدواء حي يد 
. .ايى أن أستحكي أساسه. .لم آر لتفسى عذرا ف ترك ما اوجبه الله على با 
رهب مرزغضل العرغة فى اير استفحل بان تصر مقصر > فتكلقت ببلغ على 
ودار طاقتى ما رجوت أن يقضى يعض الحق على ؛ لعل الله ينفح به ؛ فاته 
نما شاء تفع ١)‏ ۲) ولکته کان حریصا ف منهج رده على الخالفين توضيح 
الإسرار اللفوية التى جهلوها غحاحت بهم عن التقسير السحيح اكامات 
واليات ماخ يذكر ما تأولته الجيمية فى الكتاب والححيث ليعلم المسليون ان 
الحق مستفن عن الحيل ١‏ ولهذا ئم بتعد نى آكثر الرد عليهم طريق . 


ل1۸) تحضر الدارميى على المريسى س۲ - 
1١‏ تقس الصسحر ):1۹ ٠»‏ 
)١(‏ این عة ہہ الاختلاف ق اللفنظ ص٥۲۲‏ , 


riili +» pms 


وال بعد توضيح متهجه هذا ( غاا الكلام فليس من شانتا ولا أري أك 


وای تفس السب يرجيىء الدرآمى اضطراره لأخوض ف علم الكلام ؛ 
أذ آنه بشخس آأجوال المسلمين ويفسر تاريخهم طبف.ا للقاعدة الشرمية 
المتلية التى حتضى بافضلية هل المصور الاولي لان الله تمالى آثئى علي 
وعلى من بمدهم باتباعهم أياعم فقال ( وإالذين اتيجوهم باجسان ) > وكانث 
وة المسلمين الامية والمعثوية كفيلة باختفاكهم تخوها من الاقتضاح > بل كاو 
يتقلبسون مع المسلمين فى الئمم . ويمضى الدأرمى ف وص أحوالهم يري 
أقهم لم يزالو! بعد ذلك مقموعين أذلة مدجورين حتى لت الغتهماء وقبض 
أنطماء ( ودعا الى البدع دعاة اضلال + فشد ذلك طبع كل متعود فى الاسلام 
من أبناء اليهود والنصارى وأتباط المراقووجدوا فرصة للكلام > فجدبواق 
هدم الإسلام وتعطيل ذى الجلال والاكرام »> واتكار صقاته وتكذيب رسله 
وأبطال ويه > اذ وجدوا فرستهم وأحسوا! من الرعماع جهلا ومن العلمسة 
فلة .. فحين رأينا ذلك منهم > راينا أن تبين من مذأهبهم رسوما من الكتاب 
وأئسنة وكام الملياء ما يستدل به أهل الغفلة من الشأس على سوء مهم 
قيصسذرهم على اتفسهم وعلى اولادعم واهليهم ویچتهدوا ق الرد عليهم + 
محتسپين منافحين عن دين الله تعالي طالبين به ما عند اله ) (۲41) . 

كما إضطر الامام آحمد بن حتيل ن ايام هذه الاحوال الملارثة س آن 
بقف؛ مدافعاً عن ألعقيدة الصحيحة > مقال إ كنا ترى السكوت عن هذا قبل 
أن يخوض فيه لاء ٤‏ فليا أظهروه لم نجسد بدا من مخالفتهم وألسرد 
علیهم(۲۲) . 
علماء الكلام لدى عليام الحديث والسنة : 
تقدم بيان تعمريف علم الكلام لدى أبن خادون ألذى عبر به المدأرس 
الكلامية التقليدية + وبقی أن نستطلع رأی علماء الحديث فى مذا الملم وبيان 
موقفهم وشو اعيه ومسائله والدو امع التى آدت بهم الى استخدامه . 


. ۲۲٠سم ابن ثيية الاختلاف ف اللفل‎ )۴١( 


» تقض الد ارم ع اريس سی ؟‎ AEF 
. 4 مقائد السلف س۷ا‎ )۲( 


عس # وإ ست 


یا عن شعریفه فلم یختظطفوا کٹا عن قرهم ۽ غثری السفاریٹی يصغه 
به إ علم يقتدر معه على اثبات المقاند الدينية ؛ ويسمى ايا علم التوحيد. 
والصسفقت وعلم اصول الدين )(۲؟) - ويعرقه بمترادغاته فاته على اكلام 
والنوحيد واصول الدين > والعلم بالعتائد الدينية عن الادلة اليقينية اى اعتير. 
ى ادلتها باليقين > انه ا عبرة بالظطن ف الامتشادات بل فی المملیات آى أمور 
النقه غيقول إ وأعلم آنا لا تأخذ الاعتقادات الاسلامية من القواعد الكلايية ء 
بل انبا تاخذها من النصوص القرانية والاخبار النبوية ) . ) 

وف بيان الغرضخ مثه + ينسية الى أن الخو عد الكادبية ما رتبت وبوبيت 
بها الأعتقادات الاساامية »> بل لاقع به الخصوم ودحض نهن اآبسدع > 
نهم طسوا فى يعض منها بأته غر مقبول + غيبين علماء السئة بان زعمهم غير 
حيس » فان الائیياء تاتى بمحاورات العشسول ‏ آي ما يجي العقسول »ء 
پمجالاٹھا س آی با ترا« مستحیلا ٤‏ ثم بين نهم علمساء الستة يالو اعد 
الكلابية > معقوفيك ما اننكروا > وفلك بالنظر والقياس ء والنظر المتصود ثا 
اتید آل دذیل من کاب او نة آو قياس حلي > ل انتخمين ٤‏ شهدا من الطفء 
نهم التمصوصس وأحقه لا الرآى اجرد بغر دليل . وسفجد هذا متجتقا علسد 
محاورة عبد المزيز المكى لبشر المسريسى , 

ويتضح من هذا أن ذم علماء الحديث والستة اعقثصر على علم الكلام 
امشسمون بالفلسغة والتاويلات الشاذة وسرف الليات الترانية عن ممائيهسا 
الظاهرة . 

والرآد بالمشاقد الدينية المنسوبة ألى دين نبيتا محمد سبلي آلله عذب»ه 
وسلم واعتر في ادلتها اليقين , 

كناك يفصلل ف التعريف بين علم الصحابة وعلم من جاء بعدهم + فان 
علماء الصحابة یحتوی على کلام واصول وعقائد ۔۔ وان لم یکن یسمی. فی 
ذلك الزمان بهذا الاسم س جيث كان متعلقاً بجميع المقائد بقدذر الطاعة 
البشرية ٠‏ مكتسبا من النظر فى الادلة اليقيئية » او كان ملكة تعلق بهسا بان 
بكون عندهم من الاخذ والشرائط ما يكفيهم ف استحضار المقائد(؟؟) > 


شرم عمقیدة السغاریتی جس۹۰ س 11 جا 
ط بجلة آإثار الاإسلايية ييصر بسنة ۳٣٣‏ هھ ء 


س ا ت 


أن فيسل التفرقة اذن بين النهجين : آن علماء الحديث والسنة تثيدوا 
بطريقة الاوائل فى النظر واسندو! ذلك من الكثاب والسنة والاجماع والنظر 
ف الاحلة الشرعية ء وذلك بخلاف اهل الكائي الذين استخدهوا اصسللاحات 
الفلسغة اليونانية . 

ويهذه الصغة وبهذا التبييز وصف باه أشرف العلسوم باعتبار+ علم 
اسول الدين أذ شرف العلم بكرف العلوم > وهو الغقسه الاكبر بالئسبة الى 
ققه الخرو ع(د)) ء 


وف#ته أن يصہ بر الايمان والتصسدير بالاحكام الشرعية ماقتنا محا 
لا تزلرنه شبه اإبطلين ٤ء‏ فرتقي العاندين باقامة الحجم واألبرآهين وصسحة 
النية والاعتقادات الاسلابية التى تقع بها العمل فى حيز القبول . 


وثمرته الفوز بسسادة الدارين غمتهمته في الدتيسا أثثظام أير العساش 
بالمجامطة على المدل والماملة التي يحتاج اليها ف ابتاء الو ع الاتسأنى ملى 
وحه لا یۆدی الى اساد ء 
الامتجاد؟] , 


والمقصود بذلك أن موضوعاته تتسل بالايمان بالله سبحانه وتعسالي 
ذاتا وصفاتا > ويلتضى الايمان بصغات الله تمالى من العلم والقدرة والحكة 
والسيم واليصر وباقى الصفات والاسماء الحسلى التى اثبتها الله تمسالى 
لتفسه » تودى فى اندئيا الى المراقبة والتقوى > واعتقاد السام بموضوعاته 
من الايمان بعالم الغيب وممرفة تفاصيله من عذاب القبر وهول المطلع 
والحساب وسات الجنة والتار والصراط وغ ذلك » هذه الممرغة التقصيلية 
تسطيه ايمانا منصلا بنغمه إلى خشية الله خمالى ومراشبتة وتقواء فى السسمر 
والەلن »> كما تجعله يجه ألى مرضاة الله طیماً فى جنده وخوها من ناره . 
ومحصلة خلك كله اقامة العدل بين التاس وتحتيق السعادة امتساحة على 
امستوى البشرى ف الدنيا ثم التميم القيم الخاد فى الجنة . 


(٥؟)‏ شرح الطحاوية من . 
۷) شرح مقيدة السفاریلی جا م؟؟ . 


س ےا س 


ودخل علم الكلام عند ملماء السنة دور التسدوين والتبويب مند الامأم 
احمد پڻ حنبل س رجهه الله تمالى س وسار أمام اهل السنة +4 وسيب خلك 
انه متدما ابتلى بالحنة ء وراج ف عصرء مذاعب الاعتزإل > اضبطر إلى أظهار 
مقيدة الاواثل والحفاع > وشرح ما التبس على اعهام العتزلة والكشف عن 
شطا منهجهم ء وعو با أضار اليه ف مقدمة كتسابه ١‏ الرد على الرتادةة 
والجهمية ) ء قبمد أن حمد الله تعالى الذى جمل ف زمان مترة من الرسل 
بقأيا من أهل العم الذين يبسرون الناسس ويدعوتهم الى الهدی > أخذ ف شرح 
سمات الممتزلة قوصقهم باتهم ( مختلفين قى الكتسامب + مجالقون للكشسثي » 
مجمعون على مفارعة الكثاب » يقولون على الله > و الله ؛ وف كتساب الله 
بغر علطم ء٤‏ يتكلمون بالتشابه من الكلام ويخدعون جال الئاس يما يمين 
عليهم ¥84؟) » 

يري شمارح عقيدة السغاريئي أن الامام لحيسد لا أنقمر للسثة ورد 
ملي العترلة صار هو علم السثة وأمايها وصاحبها ومتدايها » حتى أن أيا 
الحسن الاشعرى امام الاشعرية + اتشسب إلى الامام أحمد »ء وراي اتباعه 
على مقيدنه وهو ألتهي الاحمدلة)) . 


را ماحہة كتاب الرد على الزتادخة والجهمية . 
(۲۸) شرع عقیدة السغاریتی ٣د‏ ب 


محاورات عثماء اهل الحديث واقسنة مم العتزئة 


بالرقم من تينى اطامون للمذحب الامتزائى وغرضه على الئاس باألقوة 
و وسال الاغراء معا حتى كانت بحنة الاما احبد ق قضية خلق اثقران وعان 
غيها العلماء ما عاتوه . بل عائى المسلمون أيضا حقى امتحن اسري المسلمي 
بالقول بخلق القرآن والا اعیحوا ای اعدائھم  !‏ بالرغم من کل هذا 
مد لحد علماء الحديث والستة علي عاتقهم أظهسار الحق X‏ فمحفظت لفسا 
المصاجر اعم محلورات دارت قى عذا السحد > ونعثى بها محاورة الأمام أحمد 
بن حثبل وآبن دإؤد »+ ومصاورة عبد العزيز الكى مع بشر المريسى احد كيار 
المترلنة . 

وستەرض پاأیحاز ما دثر ف هاتين المجاورتين لاستخلاص اإنهج وبيان 
صق النتائج الى توصل ايها كل من ألامام أحمد وعبد العزیز اکى ٠‏ 
س الامام احمد بن حنبل واین اہی دؤاد ۲٢١ ۲٦١١‏ ھ ء 


لم تمض القرون اللمضلة »؛ حتى خاضن ملماء الكلام فى مائل الذات 
والصغات > واثاروا مسال توقيفية من الحتائق التى اكتغى بها الاواثل بس 
آيدهم به الوجحی وکان لظهور المديت فى الذات والسفات الالهية بتسائير 
الغلسةة اليوتائية آثار ها الوخيية على الجتمع الاسسلامى > فبينما اقجسه 
السابقون الي الجهاد ونقر الدعوة ¿ وصرف اليم الى تدوين العلوم التي 
يجدى بذل الجهود فيها »> تلص الاسام بالجهاد لتتحول الهم الى مستائل آفتی 
البعض غيها أعمارهم ولم يسودوا! فيها بطائل ء اذ ليست عثدهم وسساال 
الوصو أليها > وم هلات الحكى عايهال١)‏ + 

من هنا جات المسارضة الشديدة للتيار الخالف ها كان عليه السلف ء 
بامئا بعد الجهنی ( ۸۰ ه ) الذى تكلم فى القدر ٤+‏ ئم غيلان الدمشقی ء 
فشاع الكلام بعدهما پواسطة واسل بن عطاء ( ۱۳۱ هھ ) وتوائی شسبوح 
الاعترال فى انظهور الى آن تأقف هذا التيار احد خاماء المسلمين وهو امون 
ر ١إ‏ ) فامتشق عقيدتهم ٤‏ وآخذ على عاتشسه تمرة مذهبهم بالار هاب 


جنیر ج ان ای 


. ١٠١ص او الحسسن التتوی س رجحل الغكر والدموة فى الاساام‎ ٣۹ 


س وا س 


والبطس » فلم ينصت الى اصوات المارضة التى ارتغعت من الشالبية العتلمى 
اليسلمين . وما من باحث يتعرخ لهذه القترة من الفكر الاسسلامي > ألا 
و قاد + اندهفة من اساليب المتزلة شد حصسومهم قجد استخدہو! الوا 
مادا لبادثهي اإمثقة اسم لامر بامعروف واآلئهي عن اإغگر : لينظوا يكل 
مخالف ٠‏ فكم من الضحايا الممارضين لهم القى بهم فى السجون ؟ فانكمشس 
اغلب المحدفين والفتهاء يلعتون جراحيم + حى اصح الاننساب الى الاعتزال 
فاشیا منتشرا ۰ وکل من کان مسنئنا کان متخفيا مستترآ( ,1۲ . 


وظهر ى هذه العترة التى عم غيها الاشطماد باشد اأساليب التسع ة 
الاهام أحمد بن حثبل ليملن استنساكه بعتيدة الاواثل ء وكات محنة ( خلق 
القرآن ) هى مركز الدائرة التي دارت حولها الناتضات الكلامية + وظل الامر 
كذنك فی اپام ا تابون والعتصم والواثق ٤‏ وكان التاريح وقف عتدهم حابسباً 
أنفاسه + يدون تفتصیلها » مشیدا ان الرای لا يكن أن يدحض الا براي 
مضاد »> وان سايب القوة لا تجدى فى مجسال العقسائد والامكار ١‏ وظلت 
المقيدة الصحيحة حبة ثذوارثها الطائغة الطاهرة على الحق . 


وقبل التعرضس للمحنة + ماه يجدی بنا تشارل الحديث عن الامآم أحمسد 


حباته و عجره : 


هو لحمد بن محمد بن حثبل بن هلال ألابام عبد الله ٠‏ ولد ف رييع 
الإول نة 1٤‏ د وتوف أبوء محمد شابا ٠‏ مولينه آمه + وحفط القسرآن في 
صباه وتعلم القراءة والكتابة ٠‏ وظهن ميه امار النبسوع مبترا . اتجسه الى 
الحديث وبقى يتلق الحدیت بيغداد من سنة ۳۷۹ د الى ۸۹ هھ د وکان ق 
لبه للعلم مثال الجد والحرس والتشاعط غد روي عن تفسسه ١‏ لت ریما 
اردت البكور فى الحديث فتساخة آمى بنيابي ء حتى يؤفن الناس او حثتى 
يصبجواً ) ب 


رجحل الى عدة لاد اليا إلحدبث - فساغر اي اليج ة2 اهاز 3 الین 


(۰) ابن عساکر ٠‏ تبیین كدب الغتری سإ , 


سس ءا س 


+ مكة ٠‏ والى الكوقة . وامستمر على الجد والطلب حتى بل ميلح الامامة ى 
الحديث » ووصف بائ أعلم التاس بالسنة وكان مسجباً »> استفاد منه فى المققه 
والاستفياط > وكکان الفاضمى معجباً به أيضا غوصغفه بآنه لا أحد ببشداد أققه 
من أپن حتيل . 

وعد الاريمين شرع فالتدريس والفتياء اقل اناس على مجالسه اقيالا 
عظبما ٤‏ ویشکر این الجوزی ف مثاقبه آن عدد من کائو! يستمعون آي درس 
ثحو خمسة الاق . ولكنه كان يثهى حال حياته عن كتابة كلابه ليجمع اقلوب 
على الادة الاصلية العظمى ١‏ ثم استدرلك أصحابه > فنعلوا نا علمه فاتتصرب 
طریختة(؟) ٤‏ وهذا يدانا علي آنه لہ يقصد تاسيسس مذعبه والامر باتباعة . 


وقد قعجدت الصادر الى وصلضاً تحمل أدق تفاصيل جياة الاملم أبن 
حنبل وآرائه » ويبدو آنه رآي أن يوضح وجهة نظره فى المسائل التي طشت 
ملي فجامة الحصر واتجاعاته المخطية > وأن يدعم انهم النعلی مبرزأ ف 
الوشته ن#سه مضموته العقلى فأخرج على هذا الاساس -. ضمن مؤلغاته س 
رو آثمه الفلاخة ١‏ وكلها تحفظ لثاعقاكد السلف وآراءعم وسط الثيارات المختلة 
السائدة فى المالم الاسلامى حينذاك > فان ( المسئد ) على بحفظ الحديث : 
وكتابه (الرد على الجهمية والزنادقة] يتقح غيه حجاجه العقلي ف أجلى وأدق 
صورة > لأاته يغسر القرآن بالترآن ليوضح ما أشتبه على المخالفين من هم ٤‏ 
لم مؤلفه فى ( الزهد ] الذي يعد ويقة عن طريقة الاشتداء عند بداية التصوف 
وانتكاره + واد كان معاصرا للحارث المحاسبى . 


أا عن مته وأخلاقه » نقد اشدهر بالزهد والسزوف عن زخارف 
الدنيا » وكان اكل من عمل يدء رانضا عطايا الامراء . ويظهر من مته فى 
الجنة شجاعته ف الحق والتشبث به مها كلنه من آلام ٤‏ فقسد لل پو اجه 
حريا ضروسسا ٤‏ ماستمسك بموشنه فى موأاجهة الفقها والتكمين المعارضمين 
ألذين سافتهم الدولة المباسية سوء العذاب حينئد بالقرتين العنوية والمادية 
معا ( ولقد ابتت السنة الاسلامية فى شخصه › فکان ف صبرہ س لو سو س 
وڑها وتهوضها ء وف ضحغه س ٿو تن سقوطها وخزلانها ۳۴۸) * 


. ٠٠۲ص أبن تيمية  مجموعة نصوص باسم مجموعة علمية‎ )۴١( 
> ٣هس اتون س أحمد بن جنبل والحنة‎ (TY} 


سے ١اا‏ س 


ويوسطا أن ننظر الى التتائج المحتملة التى كانت ستترتب على أنهياره 
وتسليمه بآراء خصومه ومن هنا اقترن أسمه باسم الصسديق »> فقيل ۲ آبو بكر 
بوم الردة واين حتبل قى ألحنة ) . 

ويرى المستشقرق بائون ف دراسته عن الحلة أن الامام أحمد أبقى 
بموقفة على السئة ودعم أصولها ٤)‏ ويذهب الى بعد من ذلك فیشكر آن 
الاسام »> اذا كان يبفى المحافظة على جوهره وطابعه > ليظل الايا ٤‏ فيا 
من سسبيل ييل به هذه القاية امفسل من سبيل المحافظة على السلة 
و الاستمساك يسراهة؟؟)] . 


ومماً يوضسح لنا منهجه ) ما تخل تنا من كلامه الاثور فى قوله ( أمسول 
الالام اربمة دال وليل ومبين والستدل » هم أولو العلم واولو الالباب 
الخين أجيع الس امون علي هدايتهم ودرايتمم()؟) . 

وظل الامام احمد ممظما عند أعل الستة رالجياعة . 


نول شہارح عقيدة السفارينى ى سي اذهب السلهى الي آلامام أحمد 
ر وأنما سسب لامامةا الاما آحد لآنه أنتهى اليه من السنة . قال بعس شوج 
الغارية ١‏ الذعب نالك والشاميس وف هيا ين الائمة وألظهور للايايم أحمد 
بن حثبل 4 ۴) . 
منهجه مع اانكلمين : 

ضمن الاما أحمد كدابه إ الرد على الزنادقة والجهمية ) آراءه فى اثرد 
لی التکامین فےمیمم باتهم يقولون على اللهءوق الله»ون كتاب الله يخير علم: 
يتكلمون بالتشايه »> ویخدعون جهال الاس بما يشبهون عارهم . ومشى ف 
گتابه سالکا طرق تفس الکتاب بانکتاب فیا آثارود من شبهات + ففنسدها 
جميعا + مبيتا التقسر الصسحيح , 


وسنعتمد على هذا الكتاب ف ايراد المسائل التى خائ قيهسا المعتزلة 
)۳٣(‏ واترمقون ب اين حتيل والحنة س۴۵ ه 


ابن ثیمیة ہہ التبوات س٤‏ . 
)۴۳١(‏ شرح عظیدة الشارینی )ا ط التار سنة ٣۳۲۲‏ ھ . 


س إل سب 


بخاسة . من فلك انكارهم رؤية الله تسالى فى الآخرة + غبين ابن حتيل أن 
تفسرر الآية ( وجوه يومئذ ناقرة ) يستي ألحسن والبياض |( الى ريها تأاشرة ؛ 
يعئي تاين ربها في الجنه ؛ ومضى شارحا تفسم الآية الاخری ۱ لا تدرگه 
الابصار ) بآنها تعفى فى الدنيا وألاخرة ء ونلك أن اليهمسود غالو! لوسى (آرنا 
اللسة جهرة فأخذتهم الصاعقة وقد سالت يشركو قريش النبى صسلى 
الله عليه وسلم فقاو إ أو تأقى يالله واللاتكة فشبيلا ) ٤‏ غنزل وله تعسالى 
إ آم تریدون ان تسائوا رسولکم کیا سیل موسی .ن قبل ) وأوحي الله آلى 
رسوله انه لا تدركه الابصار » آي لا يرآه أحد ف الدتيا > بون اإجرة . 

ولا شمرض بين الية الاولي التى تخبر برؤية المؤمنين لربهم صز وجل ي 
الجئة » وأالآية التانية التي تعنى استحاة رؤية الله سبحائه وتمای ف 
الجتيسا(ة۴) . 


ويفند الامام أحمد دعوى الجهبية قى نى الصغفات عن الله تمالى ؛ 
ويوضم لا جذور المسكة » وعلة أتخلذهم لهذا الوقف > عیذكر لتا ما بلضہ 
من آير الجهم ويتسب تفيسه للصغات الاليية » ققد كان الجهم من أهل 
خراسان > صاحب خسومات وكلام ؛ فلقى اناا من المشركين يقال لهم 
السمنية إ نسبة الى سومنات بلدة بالهنسد وهم البوذبة ) فمرهوا الجهم ٤‏ 
فتاقشوه » مطالبين أياه بتقديم الحجة على محة نيته . وسائوه : 

الست تزعم ان لك الها ۴ قال الجهم . نعم ٤‏ فاليا له 
فهل رایت نهك اثلا ٤‏ لا ¢٤‏ شالوا ہے فهل یهت کالہ , 

الوه حل راي ریه اوسمسه ٤‏ أو وحد له حساً ٤‏ ومضوا ق ذه 
الاسثلة المشبهة لله عز وجل بصفات المخلوقين ء فتحر الجهم قلم يدر من 
يميد أريسين يوما »> ثم استدرك حجة مثل حية النصارى ف زعمهم أن الروح 
الڌی ف عیسیں هو روح الله ٤:‏ قاستدرك حجة مثل هذء الحجة فقال للسیئي 

الست ترعم أن غيت روجا ؟ قال نعم قال هل رآیتا روسلګ ٤‏ .+ 
وأستمر فى توجيه تسس الاسئلة وكان جواب السمثى بالثفى »> فلن آن هذا 


(ه٣)‏ اين حثيل ‏ الرد على الزثادتة والجهمية ۹ه . 


س ]¥ ست 


افحام » اذ ختم اسئلته بقوله ( فكنلك الله لا یری له وجه ولا یسمع له صوت 
ولا يشم له راح ۽ وهو غاب عن الابصار ۽ ولا يکون ٿ مکان نون يان ۽ 
ویری الامام احید آن الجھم یعتہد قى حججه عل ثلاث من التشابه . وژ 
إ لیس کمثله شىء ) ( وهی الله فى السموات والارئس ) و ١‏ لا تدركه الإيسار 
وهو يدرك الابصار ) + فتاول الترآن على غر تاويله ٤‏ وکذب باحادتث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > وزعم أن من وص الله بشىء مما وصف به 
تسه ف تابه او حدث عه رسوله + کان كاهراً ء وكان من المشبهة > وته 
قوم ٤متهم‏ حاب عمروين عبيدة باليسر 3+سالهم الئاس عن فقول الله إليس 
کمثله شیء ) آجابوا ( لیس كيثله شىء من الاشسسياء ء وهو تحت الارضين 
السبع ٤‏ کہا هو على العرشی ٤‏ ولا يخلو منه مان ۰ ولا یکون فی مکان دون 
مكان ؛ ولم يتكلم ولا يتكلم ¿ ولا يتسر الية اجد قى الدنيسسا ء ولا ف 
الآخرة ؛ ولا يوصف > ولا يعرف .. ولا يدرك بمقل ۽ وهو وجه کلهد + وهو 
علم کله ۽ وهو سمع کله ٤‏ وهو بسر کله ٤‏ وعو نور کله ۰ وهي قدرۀ کله .. 


ویری الاما آحید آن الزامایت مذهبهم تڑدی الى انهم لا يمون بشيء س 
ويوجه آليهم بدوره الاسثلة لاأستدراجهم للاقرار . 

وپسالهم + ب 

من تعبدون ؟ مادا قالوا آتهم يعبدون من يدير أمر هذا الخلق + قيل 
لهم ( هذا الذى يدبر امر هذا الخلق هو مجيسول لا يعرف يسقة . قالوا. 
نعم ہس فاقلنا س شد عرفب السلمون آنکم لا تڑمنون بشیء + لان هذا الذى يدير 
هو الذى كلم موسى . قالوا لم يقتلم ولا يكلم ١‏ لآن الكلام لا يون الا بجارحة 
والجوأرم عن الله منفية . 

وهكذا يوهمون البعنس بانهم بن اشد إلتآسي تعطبيا للك - ينيا يعود 
قولهم إلى ضلالة وكیرزب؟]) . 

ويمضى الامام ف بيان تفميل ما جصدتة الجهمية > شارحا معساالى 
انله ععالی على خلجه + ہے 


۴۷ ابن حتقبل س الرد على الزئادقة س۷ س 14 . 


۷ س 


تالو فى تفس الإية ( وجوه يومقذ ناضرةغ إلى ريها نأاظرة ) >¿ انيا تنظر 
الثوأب من رها وححتها أنها مع ما تنتثلر إلثواب خر رها > وقد قال ألتبى 
صلى ألله عليسة وسلم إ اكم ترون ربكم ) ويؤۋيد فلكتفشسسر قوذه 
تسالى إ للذين اجنوا الحسئى وزيادة ) أن الزيادة هي النظير الى 
وجه الله تمائى . وعتى عكس ذلك غان الكقار سيحجيون عن الله فى خوله 
تاي م اتهم عن ریچم بوذ لحجبسوئ ) . اذا كان الكافر پحجب 
عن الله ء والؤمن يحجب عن الله ء فما فضسل اومن على '"قكافر ؟ 

ويستند أبن حنبل الى الآيات الت رنية المثبتة بان الله تعالى على العرشش 
كقوله ‏ الرحمن عقى العرتى استوي ) و إ خلق السموات والارض في سثة 
آیتم ثم استوی على العرشی ١‏ بيٹهما يزعم الجهمية آنه سبحانه على العرش 
وف ألسموات وق الارن وف كل مكان ولا يخلو منه مكان استناد! الى الية 
! وهو الله ف السبوات ون الارض ) . فيتساط ( قد عرف املمون أماكن 
كثيرة ليس فيها ين عطلم الرب شىء ) ويضرب الامثلة ملي ذلك ء اجسلم 
البضر واجوائهم وأجواف الخنازير والإماكن القذرة » بينيا آخبرةا الله آثه في 
السماء فقال ( المتم من تى السماء ان يخسف بكم الارض ) > ١‏ أم أمنثم من 
السسماء أن يرسل عليكم حاصبا ؛ وقال إ اليه يصعد اكلم الطيب ) + وال 
١‏ آني متوغيك ورافعكت آلى ) وهال إ بل رفعه الله اليه ) وغيرهاً من الآبات :¿ 
بیٹیا وجدنا کل شیء اسنل منه مئموما » کقوله جل تازه ز ان النسافقین ف 
الدرك الاسغل من النار ۲ - ( وهال الذين كفرو! رينا أرنا الاثين أخلانا من 
الجتس و الائس نجطلهما تحت اقدأمنا ليكودوا من الاسسقلي ۲ . 

ما معتى الآية ( وهو اله فى السسموات وف الإارض ) الى اطا ف 
تفسي ها الجهبية » هى تعئى آنه اله من قى السموات واه من فى الارضش . 
وهو على امرش أحايل عليه با دون العرش :+ ولا يخلو من عام الله مكان 
ولا يكون علم الله في مكان دون مكان - مذلك وله (لتعلمو! ان الله على كل 
شیء دير وان الله قد احاط نکل شیء علما ) , 

وواضح من منهج الامام أحيد آنه يقرن الدليل التر عى بالنظر العقلى : 
فيقدم الآية القرآئية ؛ متترنة بالتفسر الصحيح للناظر الى القسرآن بتدير 
ف شموله ( ففى هذا دلائة وبيان هن عخسال عن الله ء غرحم الله من فكر . 
ورجع عن القول الذي يحالف الكتاب والسئة إبغ؟؟ . 


ل۴) الرد على الرنادتة سب . 


س 1 سس 


ويلجا الى المجة الععلية لاثبات السغات الالهية مع توحيد الله 
عزو جل > فاا قلنا ان الله لم يزل بصفاته كلها > اليس أنما نصغ الها 
وأحدا يبجميع سناتةه ؟ ومتال فلك الخلة ٤‏ لھا جذع وكريا ويفا وسعف 
وخوم وجصار واسمھا اسم شيء وأحد وسميت ثخلة پجميسع صغفاتيا . 
غذلك الله وله اثل الاعلى بجميم صفاته اله واحدلة۴) . 


وما أوقع الجهمية ف الخلا ؛ تفسرهم لايات المي الاقهية »؛ مرأو! آن 
ألم تر أن الله يعلى ما فى السموات وما ف الارئس > ما يكون من نجوى خلادة 
الا هو رأيعهم ٤‏ ولا خيسة الا هو سادسهم ولا أدئى من ذلك ولا أكثر إلا 
وهم معھهم آپئما کانوا ثم ينئيهم بما عملوا يوم ألقيامة أن الله بل شىء مليم ), 

ولكن ابن حنبل يسلك معهم طريقين ائات خطاً تقسرهم س الاو » 
لقت نظ رهم آئی أن السات السااية الشكر بدات بهلي الله وختم بعلمه ٭ فالمية 
أذن مع العباد ليست باقذات ولكن يألعام ء الله تعالي مع عباده بعلم اتيا 
كوا .هذ هو التفسي الصسحيم . 
ااتمددة التي ابطر * ای اختيار أحدی الا جابامت د ميأزمة بالخلا أو يشجيه 
فيغر رآیه , 

ونترك الاما يتكام هنا بأ لوه الجدفي فى نقاشه مع احد الجهيية : 

اذا آردٿ ان شعلم أن الجھیی كاذب على آله حن زعم أن الله ف 
کل مکان ٤‏ ولا یکون ف مکان دون م کان قل : اليس الله کان ولا ڈیء فبتول 
الى ثلائة آخوال لايد له من واحد مرا » أن زء ان الله خلق الو ي شه 
ڪفر + جين زعم آن الجن و الائسس و التياشين ف فسخ , 
حین زعم آنه دخل ی مکان وحشس خذر ردیء . 


۴۷ فقس الصدر صا . 


ست 4 ب 


وآن شال خلقھم خارجا عن تفسسۂھ ئم لم یدخل يهم رجسع عن غوله 
جيم . وهو تقول أهل الستة . 

ومثل هذا الثص يعطينا صورة عن ملريقة الجدل عند الامام + بل اى 
كثر أجزاء كدابه تمضي على هذا النحو القائم على نظر عقلى محض . ويجعنا 
درك آنه تصدى المعتزئة بالنهج العقلى قبل ظهور ابذهب الاشسعری بزمن 
لویل . 

وها تحن آمام نموذج ثاتى من نمساذج الإستدلالات المظلية المؤدية الى 
نجام الخصم واقرارء بخطئه » واشسطسراره الى التشسازل عن رأيه . فخى 
ناشه لاثبات عقم الله تمائی :+ يقول س اذا أردت آن تعلم أن الجهمى لا يتر 
سلم الله فعل له + الله قول ( ولا يحیطون بشىء من علمه ) . ویسرد آیات 
فری تصف الله عز وجل بالعلم . فان قال الجهمى ١‏ ليس له علم ؛ كقر . 
ان عال لذ علم محدث ¿٤‏ کفر ۽ حن زعم ان الله عد کان فی وت من الاو قات 
' يعلم حتى أحدثك له ملما فعلم . مان قال : أله علم ويس مخلوقا ولا مجددا: 
جم عن وله کله ٤»‏ وقال بقول أمل السنة , 
لجفسسسسة 2 


تى العتزلة الصفات الالهية كما بينا فى اسل من أصولهم وهو التوجيد . 
لكنهم خرجو! على هذا الإصسل عتدما تعلرغوا إلى صعة الكلام الالهى :+ غلم 
نولوا بلنه متکلم وکلامه ذاته خضیة أن یتسسلوی کلام الله معز وجل مع ذانه 
کون هتات قديمان مما يۋدي الي الشرك + ولهذا فانهم يرون أن كلام الله 
آی آن الق ر آن س مخلوق محدث وغير ديم ٠‏ فيحدنه وقت الحاجة الى 
كلام ٤‏ مفسرين تكليم الله موسى بان الله خلق الكلام ق شجرة قسبمه 
وسى عفيه السلام(, 1 . 


وأسدر الامون سئة ۴۱۸ رسائة الى والى بغداد يأمره فيها بجمسع 


(۳۹) د ابو ریان ہہ تاریخ السکر التلستی ق الاسلام ص٤۱۹‏ - 
ما + 


— ۹ 


القضاة وأمتحائهم فى مقيدة خلق القرآن وعزل من لا تول بذاك مثهم واسقاط 
شهادة من لا يراها من الشهود > وأيره بأن يجيع الغقهاء وشيوح الحديث ف 
داره ويمنحهم بهذه المتيدة ملجابو! + ثم شبيق الاير وام بالتوسح فى أمتهان 
الئاس > ماحضر كيار العااء ورؤس الئاس وامتحتهم ٠‏ وائتهى الامر سد 
مكاتبات وأوامر مشىددة من أل أمون الوالى الى الاقرار من الجميع بان القران 
مخلوق الا آریسة ہہ آحید بر جيل + وسسجحادة > والقواریری ١‏ ویحید 
بن وج 

وتثقل لتا مسظم المصادر التاريخية النقاش الدائر بين الامام أحمسد 
بن حثبل ممتجنيه » وکان يرغض التول بالايجاب أو السلبا عشحها يسل 
هل الترآن مخلوق 1 ) » فمن اجاباته [ ليست بصاحب كاتم + ولا آري الكلام 
فی شیء من هتا الا ما کان فی کثاب أو حدیث عن رسول ا[ له صني ائه عليه 
وسطلم لو عن اأصحابه + غاا غر ذلك فان الكلام فيه غير محدود ) . 


كان المحرك للہناقش ات القاضی ابن آبى دزاديي العتزلي آأذى يتعجب 
من أجاة الامام لائه لا بسند إلا كتل الله أو سثة رسو الله سلوات الله 


چ آجسد ین ایی فۆاك : 

آحید بن ابی دؤاد ۱( علی وزن مۋاد 1 بن علي اپو سلیمان ء یکئر شکره 
اذا ما تطرق الحدبث الي محنة العرآن ء كان شأضيا ن شى أصيح وزير نافد 
الكلية مند الخلماء اللادة : لاون ( ۲۱۸ « ) والممتصم [ ۲۲۷ ع ) والوائى 
۲٢٢ (‏ هھ ) ؛ لاسیما الثانى منم حت عل آنه ما رڑى أحد قط اطوع لاد ين 
العتصم لان دۆ اد ۾ وتش ادر لىي تراز هدد الخاة لدی ألو اق > 
لم آتهارت تياما أمام المتوكل ؛ اذ رمع الحنة بخاق العرآن وهر الستة وام 
بقشر آلاثار ألنبوية وأكرم الأمام أحمد بن حتبل وقدمة . ويقال أن آلو أثق قله قد 
ترك الاشتشال بالحتة بعد أن أفحم أحد الشيوخ التاضى ابن أبى دواد ف 
جدال داں امام الواٹق ‏ کما سیاتی ‏ 

وآين أبى داد أحد القضاة الشهورين من المتزلة ء نشا بدمشق ومنهاً 
رحل الي بغداد ٤‏ وهو أول من أفتتم الكائم مع الخلفاء . کان ليغا ۽ جوادا ء 
سارها بالاخبار والانساب ء ولكنه اثار اهل السثة عليه يموحفة فى المحئة ؛ 
يقول الخطيب البقدادى ١‏ لولا مأ وضم من تفسهة من محبة المحثة لاجتيعت 


ست ۹۷ سس 


ثم يدور الحوار باسسلوب جدلى اذ يتمرضى التاغى لبعضس الات 
الترآتية لاستخراج معنی الخلق ب كفوله تعالی ( ما پاتيهم من نکر من ربهم 
محدث الا استمعوة وهم يلعيون ) + ومن صيخة السؤال الموجه للايام آحيد ¿ 
حاول أبن ابى دؤاد الوصول الى أجابة ملسزمة > مسال ( ايكون محسحث 
الا مخلوق ) ؟ اجا أبن حنبل ( قال الله تعالى ١‏ صن ؛ والقرآن ذى الذكر ٠)‏ 
فالذكر هو القر ن ء؛ ویحتمسل آن یکون ذکرا آخر عر القسراآن ٤‏ وهو فکر 
رسول الله ثي الله عليه وسلم آو ومظه ایاحم . 


عليه الإالسن ) + ولك لاه أتسم بكريم الخصال » فقد كأن موصوقفا بالجود 
والنخام وحسن الخلق ووغور الأدب . 

أمسيب بالفائج قبل موته باآریع ستمن ٤‏ ونکب واهین ؛ وظنت عداو 
أهل السنة ثابتة فى صفحات الكثتب عثد الحسديث عنه ء ونلهسرت عداو+ 
الفالبية له ف مرضه الذى مات غيه + وكأئما كان مناسبة لاظهار الحنق عليه 
والازدراء به . وريما كان ذلك دليلا على ما اثاره من السخط فى النفسوس : 
قد دخل عليه بعضهم فخال له مخاطبا ( واللسه ما جثت عائدا وانما جئتاك 
لا عريكت ف نقسك وتحمد الله الذي سحتك فى جسدك الذي حو اشد علي ف 
عقوبة من کل سجن ) ؛ 

ولد جوالي j‏ هھ ومات اة دا کک + 

وقسد عتیت ممظم کت تاریح المسلمین ہے کالطپری والبشدادی واین 
آلاثى وابن خلكان اليمقوبى ‏ وكثب التراجم ايضا بمحنة خلق القسرآن , 
وسجلیت تتامصینھا من حث ؟راء المتضاز مين غيها بدقائقه و اساد الشسيو ج 
الخين أجابوا بخلق القسرآن ء والذين رفقسوا الاذعان بالرغم من صسنوف 
التعديب والتنکیل س وق متدمتهم الامام احمد بن حثبل ہہ ومن قايا ا فكي لش 
آلتی چرت ہین المضفاظرین + پمکن آن نستخلصس آرآء اہن آبی دواد من جیت 
منهجه الكلامى U‏ ونفس الصفات الألهية ء٤‏ وتفسس اأروإبة > وهي الوضوعات 
الرئيسية التى اثارت الجدل حيتداك . وقد احتضن التاضى إبن. ابى حؤاد 
عقيدة المترلة فى هذه اأسسائل > وكان المحسرك الحجيقى الليناظرات الداثرة 
حولها ٤‏ والتى أتخئت من محثة خلق القرآن المحور الاساسى لها , 

وا لحثة لغويا ما يمحن به الانسان من بلية وشدائد ؛ وأصطاڈحا ثرثبط 
بما أتفق مليه ااأؤرخون من اتخاذ موضوع خلق القرآن موضوعا لها + وكان 
اول من عقدها الخليفة امون وتابمه المعتصسم والوأثي ء وفكرة خلق اثثرآن 
تتتمى آلى خضية تفي الصسفات عموماً + والتى تستند ألى ميد الثوحيد المعترئى 


س ار سس 


مسال القاضی : ۔۔ آلہس اللہ قال : ز الله جائق کلے شی ) ؟ 
فأجاپ ابن حنبل : س عد قال ( تدیر كل شىء ) غدمرت الا ما آراد الله , 


ومن ثم القول بان القرآن مخلوق . يقول القساشي عبد الجبار ١‏ ولیس هذا 
يعنی ان الله أحدث اكلام فى ذآته ولكنه احدثه فى محل ) وهد أشترط العترلة 
أن يكون إ انحل ] جبادا جتثى ۶ يكون عو التكلم دون آلله > لاعتقادهم بان 
حقيقة المتكلم من أحدث الكلام وخلقه لا من قام ألكلام به . 

ويذهب العثزلة آئى أن كاتم الله عز وجل من جنس الكلام امقول فى 
الشاهد وهو حرو منظومة وصوايت متلعة . وهو عرض يخئشهة الله 
سبحاته وتعالى فى الاجسام على وجه سمح ويخهم معناه . غالقسران ازا 
مخلوق محدث منعول ؛ لم يکن شى كان > وآنه غر الله مز وجل ء وآنه أحدث 
بخسبا محالم الحباد . 

وتشسب الشكثة الى لول من آثأآرها وهو الجعمسد بن ترهم [ ٣۲٤‏ ا ) 
وتك مصادر أعل السنة أن مصسدر الشکلة یهودی ء غروی اين عسساكر 
آن آلجعد آخڌ مصادر بدعته من بيان ين سمعلن ۽ واخڏها ٻيان عن طاليبت 
اين خت لبيد بن أعصم وأخذها لييد أبن أعسم الستجر الذي سجر رسول 
الله صني الله عليه وسلم من يهسودى باليمن . واخذ عن الجسد الجهم 
بڻ صغوان ثم خد بشر اريسي عن الجهم + وأخذ بن آبي دؤاد عن بشر . 

وعن امتجان العلماء والنقهاء ف هذه المجنة اجابو! جميعا بان المقران 
مخلوق ما عدا أريمة وهم ۲ احید بن حثيل * ومحمسد بن نوع + وعپسد الله 
ہن عمر القوآريرى والحسن ين حباد . ثم أجاب عييد الله يث عير والحسن 
بن جماد »> وبقى الامام أحمد بن حلبل ومحمسد بن توم فى السجن لرقخسها 
الاجابة . 
أهم المصسادر مه : 

سہ القاضى ابو الحسن عبد الجبار إ الغنى فى أيواب التوحيسد والمدل ؛ 
الجزء السابع : خلق القرآن ‏ وزارة الثقافة والارشاد 1۴۸۰ھ س .ل۹م 

الخطيب الیغدادى : تاريخ بشداد س الجزء السايع ط الخساقجى 
۹ھ س e TY‏ + 

ب الخباط * الانتصار والرد على ابن الرواندى اللحد مادار الكقب ٣ه‏ 
دام چ 

الذھبی ‏ کثاپ دول الاسلام ط حیدر آباد ۱۳٤١‏ ھ ۔ 

سہ این کان : وقبات الاعيان الحزء الأول ود ھ س ۱۹۲۳٦١‏ م > 

س أبن كث ٠‏ البداية والنماية الجزء الماشر س مطيمة السمادة بمصر , 

ابن الجوزی ‏ مناقب الامام أحمد بن حثیل ط الخاتجی ۱۳۸۹ ×« . 


~~ r. 


وعتقدها سثل مرة اخرى ( تقول أن القرآن مخلوق ) ؟ قال أبن نبل 
ر القرآن کلاے الله ا آزید على هذا ) + غعاد قساله ( ما تقول ل کاتم ائه ۾ ؟ 
عاد اليه الايام أحمد السال بصيغة أخرى ( ما تقول في علم الله ) ۶ 


وكانت هذه الحجة مقحمة لابن أبى دواد ؛ لأن الاقرار بان القران علم 
إدله يعادل ف نظرء أن القرآن جرع لا يتغصل عن علم الله تمالى + اذا غالوا 
يات هذا الملم غر بخلوق ء قالغران تبعا لذلك ينبغي أن يكون غي مخلوق + 

ودقع عبد الرحمن بن اسحق القاضى الناقشة إلى نقطة ابسد من ذلك 
و حى ( آكان الله ولا قرآن # ) فرد الامام + بحجة ممائلة ( آکان الله ولا عٿم ۴ ). 

ویعبر لتا اين اسجاق من رأاى العترلة بسؤاله اہن حنبل [ ما تقول ى 
هده اأرقعة ) 3 نال ( ليس كمثله شىء وعو السميع البصسے ) ود لاحت 
ستدئذ الغرصة لائتدال الامتحان الى مسالة جديدة وهي التصلة بصفات الله 
انه س وعلی رای ابمتزلة غے منفصلة عن الذات الالهھیة ہے س آي اتهم 
متو لون بان الله قمالى حي بذاته ٤»‏ قادر يذاته ٤‏ وهكذا ق سار المشات > 
۴ انها ليست زائدة على الذاث . وهنا سال اأسحق الامام أجمد ( ما أردت 
تولك سمیع بسر ) ۴ وريما أراد أن يستخرج مته أجابة يلزمه بها بالتشبيه 
آي التجسيم » ولكن أبن حنيل أجاب بقوله ( اردث منها ما آراده الله منها ء 
و هو كما وصف تفسه ء ولا أزيد على ذلك 1 . 


ا لمسلمين > مضلا عن علمائهم > ققد كائت القلوب دحيم بالايام » مشنفقة ' 

اكب ألمأموم واتباعه أن يتالوا من مكانة الشيخ ف قلوب المسلمين ألنين 

أفتخذوه اماما لهم . وتعثر قي هذا الصحد على عبارة قالها أحد أولتك الذي 

سصاولوا! شد أزره فى المحثة ء عال له ( وانك راس الناس اليوم + غاياك آن. 
حجيبهم الى يدمونك )(1))] . 

وقد ترددت حجج الامام أحمد على الالسنة ؛ وأخذت مكانها ف الرد ‏ 

صلي اهل الاعتزال . 


() اہن کک ۔ البدایة ‏ ج٠‏ س۲٣‏ . 


ست ٣ل(‏ سي 


ولفقل لتا كدب التاريخ الناطرة بین الاذری شيخ أہى داود والتسائى ۽ 
وی اين بی EE‏ مجاهي الحترذة خ مام الخذيعة اڏو اجو * 

وقد جت الناظرة علي النحى الثالى : 

و کا ألاملم عبد آله الاثري الا له ااجارادة الآتىة الى اين ایس دۆآد : 
مز وجل ف آبر ديتهم ؟ 

الثانى : حين اتزل ١‏ لقرآن على رسول الله سلى الله عليه وسام يعول 
الل تعمقی ( الییم آکملت لک دینکم واتہیت علیکم نعمتی ورضیت لمكم الاسلام 
ديا ) ء 

هل کان الله تمالى السادق ف أکمال دينه آو أت السادق ف لتصانه 
حت يقال فی بہقالتك هذه ؟ 

وقد وبل السوالين بالسمت بلا اجابة . 

الثالث ٠‏ اخبرنی عن مقالتی حذء »> علمها رسول الله أم جهلها ؟ مأجاب 
آہن اہی داد ملمها قل آالامام اجید دما آلتاس ۶ فسکت ٭ وهنا علق الاذری 
قاتلا ( كيف وسمه صلى الله عليه وسلم أن ترك الناس ولم بدعهم اليه 
وآئتم لا پسسكى ؟) . 

فبهت الحاشرون وامر الوائق دغلامی الامام الاذری وقد ملق الذهسیي 

ومن هذا يتضسح كيف أعتبر المعترلة الاعتعقاد بجلق التسران امور 
الأساسى فى العقيدة حتى امتحتوا بها الاسرى المسلمين . مكانهم أضافم! 


للاسلام اسلا جدیدا بعد کياه + ومن هنا أثار الشيح الآذري الإية القرآئية 
فة . 


( داسم الامام كاملا بو عبد الرحمن عبد الله بن :سيد الائرى شيخ 
ابی داود والئساتی ) . ا ی 


— 1 

والسۇلان آذثاتی والثالت يوضحان هذا العرض . 

وتلتهى المحتة ؛ وقسدل السستار عن مالساة كاحت تطي حم بالتهسج 
الإاسلامى التوارث من السلف ؛ وخلقت لدا مخزى بال الاهبية ٤‏ يثمشل ف 
الفراع بين طرغين ٠‏ احدعبا الأمون الذي جمل من الاعتزال مذهبا رسميا > 
يحميه ويدعى اليه بالقوة ء قيدين به أصحاب الناصبه وألجاه والتفوذ ٤‏ وجعل 
من حقيدة الاعتزرال التحفسر الوحيد للاساتم > فكاتت مجنة عظيمة على الامة + 
وغكرة غلسفية ضاق عتها فكي العامة وضاحت بها لخوس٣5)‏ + 

وتظهر مائرة الامام آحمد الكبري | لتى أكسبته مكاتة الشجديد > ف وقوده 
بدا نيعا قى أتحاة الإامة الى التفك اللالسغى الذي لو سيطر على عذه الامة 
لاتقطست سلتها بالتدريج عن منابع الحين الاولى ومن الثيبوة الحمدية 
وخضمت لغلب غات وأصبحت عرضة للاراء والشياسات + قحفط الدين من أن 
يمبك به العابثون أو تتحكم ميد السلطة والاهواعلا؟) . 

واذا توقغتا بر عة لتتساعل من سي هذا الاهتمام الكبي بالحنسة س 
وجهة تظر السلف ء ولم كثبو! عشرات الججب قى الدغاع عن القرآن واثبات 
انه كلام الله تسالى ؛ فلن تفتعد الاجابة بين طيلت الصقحات . انهم خشوا من 
الآار الرتبة على اعثقاد إن الترآن مخلوق > فقضلا من ضياع الهيبة من 
التلوب ء وافتحاد الخضية والخسوف من كلام الله +> مان التائل إ أن هدا 
الترآن مخلوق ) او إ آن القران آلتزل مخلوق ) كان بمقرلة العتشد أن هذا 
الکلام لیس هو کلام الله(ه]٤)‏ . 


(۳) آيو الحسسن الندوى : رجال الغكر والدعوة ص۲۴ . 
))٤(‏ تفس الصتر سس٤‏ ؛ 
)٤٥(‏ اين تيية مو اة جا صد تحتيق انفش . 


۲ س عبد العزيز اجكي + وينب امريسى 

اوسسسی : 

حرص عبد المكي على بيان انه اولا ء فال إ وفقا نإصل يننا اسلا 
فاذا اخظغنا فى شىء من الفرو ع رددثاه الى الأصسل . قان وجدشاأء غي وألا رمينا 
به ولم لضت اليه . ثم وجه الحديث الى الامون عندما ساله عن الال بيذه 
ویین بشر الریسی ( ۲۱۸ د ) قال [ يا امم الومنين بيثى وبينه ما ابرا الله 
عز وجل وأختاره لذا وعلمتاه وأديفا به فى التدارع والإختلاف . ولم يكلا الي 
ھےء ٤‏ ولا آلی نخسا و اختیارنا فتھجز ۲ . 

فطالبه المامون بأصل ذلك فى كناب الله فطى اش قول الله تمسالى 
زيا ايها الذين آمنسوا أطيصوا الله وأطيصو! الرسسول واولى الامر منم 
فان تنارعتم في شىء فردوء الى الله والرسول أن بش تؤيئون بالله واليوم 
الإخر لك خير واحسن تأويلا ) مهذاً تعلم من الله وتأديبه واختياره لعباد؛ 
اأؤمنين ما امه الاطأزعون بينهم « وقد تنازرعت آنا وبشر با امب متسین 
وبيغنا كلاب الله وستة تبيه صلى الله مليه وسلم كيا أمر الله بز وجل . 
فاذااخطفشا في کې من الفرو ع رددثاد الى كتل الله ٠‏ فآن وجدناه فيه وألا 


الى سنة بيه سلى الله عليه وسلم ٠‏ مان وجشناد مبپا و الا شر باد ف الجاثا 


وقد اهر المامون هذا المتهج » قال ١‏ فاهملا وأسلا بيتكما هذا واتفدا 
ملبه > ونا آنشاهعد عليکما ١‏ والحافظ یا يجري بينكما ابا ۰ 


وسئمرضس ف الصدحات الثالية لابرز المسائل التى دار حولها الحوار 
و کي عن غات الله تسالي وقضية أنقران لکرم . 


صسفات الله سز وجل : 


اول بشر ااریسی ولا چعل عبد العزیر اکى بتر يان القسرآن شىء : 


س ۴ س 


قان كان اراد بأنه شىء اثباتا للوجود ونفيا للحم + غانه شىء ٤‏ وان کا 
ألرآد ُن ايء أسسم له اتةه کالاشیاء فئیس ذا + 


وقد آقام عبد العزيز الدليل على ذلك بتول ألله تصالى ( وما حدروا الذه 
حق قدره اذ الوا ما انزل الله على بشر من شىء لل من انزل الكتساب الذي 
جاء به موسی نورا وهدی ااناس تجسلونه قراطیس تبدونها وتخفون کئے!  )‏ 
مئ الله من فی ان یکون کاامه الذي انزله على رسوله شیا + ولکنه فی آیه 
اخری أخبرنا تعالى باه لا كالاشياء جتى لا يدخله اللحدون فى جيلة الاشياء : 
هره باسم الکتاب والئور والهدی غفجال لنبیه صلی الله عثيه وسٹے [ ق 
ین آنزل الکتاب آئذی جاء په موسی ثورا وعدي لفاس ] . 


وازاء اصرار الول بشر بن الرآن شىء كالاشياء ليدعم عقيدته فى خلق 
القرآن » وطالب باتيان الدليل نص التتزيل + فاحتج عبد العزيز بآيات كثر: 
من التران کتوله تعالی ( انما قولنا لفیء اذا اردنا آن تقول له کن فيكون ) 
وقوله عز وجل إ اذا قضی آمرا غاتما یقول له کن غیکون ) قحل سبهاته وتعاای 
بڈا الاخبار واشباہ لھا فی القرآن کئیر على ان کلامه لیس کالاشياء ونه غم. 
الاشسياء واته خارج عن الاشياء وآنه يكون الاشسياء ٠‏ تم انزل الله عز وجل 
خبراً مغردا ذکر غه حق الاشپاء كلها + فلم یدع مئھا شقا آلا ذکره وأخذ له غ 
خلقه وأخسرح كلامه وامره من جملة الخلق وقصلة منهسا یدل على أن كلاه 
بى الاشياء المخفوقة وخارج عنها قال ز ان ربكم الله الى خلق السموات 
والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرشى يخشى الليل النهار يطلبه شا 
والشمس والتمر والنجوم مسخرات باره الا له الخلق والامر تارك الله 
رب المالين ) . 


فجمم سبحانه وثعالی ف قرله ( الا له الخاق ۲ جییع ما خلق ملم یدع 
مئه شسينا ثم قال ( والامر ) يعنى والامر الذى كان به الخلق خلقا › فرق بين 
خلقه وأمرء فحعلل الخلق خلا وإلامر مرا + وجعسل هذا غي هذا وقال 
( وما أمرنا الا واحدة كلسم باليس ) ١‏ وقال ( لله ألامر عن قبل ومن بعد ) ٠‏ 


ومن هذه الآیات وآیات اخری سردها عبد العزيز اکى حتى طب بنه 
امون الاختسار + فأوضس بسد فلك أن الله قسسالى خد آجبر عن علق 


ا س 


السموات وألأرض وما بينهما غلم يدع شيا من الخق إلا ذكره مأخير عن 
خلقه أنه با خلقه الا بالحق ء وان الحق خوله وكلامه الذى به خلق الخلسق 
كله »> وآثه غر الخلسىق وآنه خارج عن الخلق ء وغ داخل ف الخلق وهذا 
نص التنزیل()) ٠‏ 


ولکن بشر لم يوامقه عئي هذا الذي ذهب اليه ۽ وراي ان عبد العسزريز 
جام بأشیاء مثبایثات متفرشات مدعيا ان الله خلق بها الإشياء . 


قال مبد العزيز ٠‏ أن الله تعالى خلق الاشياء بقسوله وكلامه وامرهء 
وباقحق فاعترض بشر على وله انه جاء باشپاء متباینات متفرقات مدعیا ان 
اله د عالی خلق بها الاشیاء . ناخد اکى فى بيان كلامه وشرحه بان بین أن 
هذه اريسة أشياء لشىء واحد > لان كلام أله هو قوق وقول الله جو حلايه 
وآمر الله هو کاامه وکلم الله عو آمره وكلام الله هو الحق والحق عو كالم 
الله فهذه اسماء تکام الله »> واوضم آن الله تمالی سمي کلاہه نورا وهدی ' 
وشخاء ورحمة وقرآنا وفرقاا وبرهانا وسماد اقحق ‏ وعذء‌اشیاء شی لشیء 
واحد وهو کلام الله کہا سہی غه پاسماء کثرة وع واحد سیت رد . 

انما ينكر بشر عذا ويستعظمه احلة ممرقته بلغة العرب . 


وهنا طن بشر أن عبد العزيز يستخدي التلويل لا التنزيل ويخالف الموج 
الذى إصله منذ البداية . ولكن عبد العزيز أعاد ألى سممه الأيات للدالة على 
ما شكره ٤‏ كقول الله تمالى ( وان أحد من امشركين استجارك قاچر د حى 
يسمع كلام القه ) ٤وانما‏ يسمه بن قارثه وآنما عنی التران لا خلاف بین اهل 
العلم واللغة فى ذلك . وتال تعالي ( سيتول الخلقون اذا انمللشم الى مضائم 
فاخذوها ذرونا نتبمكم يريدون أن بيدلو! كلثم الله هل ان عونا عذلك قق 
الله من غبل ) . وقال الله مز وجل ١‏ واذا قيل لهم آمنوا يما ازل الله هالي! 
تمن بما وراءه وهو احق مصدقا لا معهم ¡ + وآيات أخري ونل شوله نهالى 
١‏ آم يقولون افتراه بل هو الحق من ريك ) وقال ١‏ واذا سمعواً ما اثزل أل , 
ادرسول تري أعينهم تيش من الدمم ميا عرفوا من الحق ! . 


سب 0 سب 


وهذه الآيات وغ ها يتضسح منهاً أن الله تمالى أجبر عن القسران أنه 
الحق كما أخبر أن ألحق قوله [ قال غالحق والحق آقول ) فكخير أنه الحق وأ 
الحق توه وقال ١‏ ولكن حق القول منتى لاملان جهتم من الجنة والنساس 
اجمعسين ) وتال ( حتي اڌا فرع عن قلسوبهم الوا ماذا قال ربكم فالوا 
احق )1)۷ . 


كيا أخبر الله تعالى أن أمره عو الترآن وعو كلاه ء فقال ( حم والكتاب 
ابن انا ائزلناه ف فيفة مبارکة انا کنا منذرين فیا يرق کل آمر حكيم آمرا 
من عشحنا آنا كنا مرساين ¡ يعي القسرآن . وقال إ نلك آمر اذ له أئزله 
آلیکم 1۸ ۔ 

وثبت بذلك أن الغرأن أبر الله تعالى وكلامه وآن أآمره هو الترآن وهنا 
قال ميد العزيز الكى ١‏ وعذا تعليم الله لخلقه وتأديبه لھم فتلت کہا قال الله 
أن الترتن كلام الله - وان أير الله . وأثه الحق ء وأن هذه أسسماء لشىء 
واحد وعو اكلام الذى به خاقت الات ياء وجو غي الاشياء وخارج عن الاشياء 
ولیس ہو کالاشیاء هذا بنص ازيل ا بتآویل ولا بتهسے ) . 

مقا الاہون إ أحسفت يا عيد المزيز 4[1)] . 


اثبات أن كلام الله تعالى قيس مخثوقاً 

وبعد آخذ ورد طوبل ومتاقشات حول معانى القسرآن وطرق قراعته 
بالنمبل والوصل مما اثبت به عبد العزيز المكي جهسل بشر اريس بلسرار 
اللغة المربية . عاد الربسى ليتول ان تول الله ممالى إ خالق كل شىء ؛ 
لا تخر ج عنها شيم لان للك كلبة تجمم الاشياء كلها فاا ثدع شیا یخرج عنها 
وکل ذلك داخل غیها - 

وعنا اخذ عد العربز بسترسلل فى فكر آيات من القرآن الحكيم ؛ مثل 
قول4 تعالى ١:‏ و امسطنعك انغسى ١١‏ وبحذركم الله تفده ) وقوه عز وجل 
( كتب ربكم على تقسه الرحمة ؛ وتال ( تعلم ما قى تفس ولا ألم ما ف 
لسك ١ ١‏ فلخبرتا الله عز وجل آن له نفسا > وعللب من بش اريسي الاقرار 


( ۸1۷ الجیدة س۱۹ ء۲ > 
۲۹ عبد المریز اجک ۔ الحيدة :۲ . 


س ۳ — 


مذلك ء فاعر ء وأشهد الآمون هذا الاقرار . وهنا طی قوله تمالى } كل نمس 
دائشسة الوت ) ؛ شم سسسأل بحر (فتصول يا بشر أن نفس اللسه عز وجل 
داخلة فى هذه الئدوس التي تثوق الوت ) ؟ مصاح الأمون باعلي صوته . 
وکان چهسوری السوت س مماذ الله > مماذ الله ؟! مشال عبد العسزي 
ز محلذ الله أن يكون كاحم الله داخلا في الاشياء اأخاوقة كا أن نفسه أيست 
بداخلة ف الاشياء اليدة) . 


وقد أعترف الامون عندلذ بأن حجة عبد المسزيز خد وضحت وامكسر 
قول بشر »> وطالب عبد العزيز بالزيد من هذه الإاخبار فى القران الكريم , 

شال مبد العزيز : 

يا أمير الؤمنين أن الله عز وجل شرف المرب وكرمهم وأنرل القران 
بلساتهم فحال ( انا انرلتاه تراثا عربيا ) وقال ١‏ انما يسرثاء يلاتك ) فخ 
الله مز وجل المرب بفهمه ويعرفته وقضليم على غبرهم بعلم أخبارة وممالي 
الاه وخصوصة وعمومة ومحكه ومبهمه وخاللیهم بما علوه وعلیوه ولم 
يجهلوه + آذ كانو! عبل نزوله عليهم يشماملون بيثل ذلك ف خطابهم فافزل الله 
عز وجل الفران على اربعة اخبار خاصة وعاهةل ه) . 
ينها ۰ 


١‏ س خير مخرجه مخرج الخصوص ومعذاه معئى الخصوص وهو قونه 
تصالی إ آئی خالق بشرا من طین 4 وتوله ([أن مثل عیسی عند الله کہٹل آد,ائم 
شال ( يا ايها النساس انا خلقناكم من فذكر وأنئى ١‏ والشساسى اسم يجمع ادم 
و سی ومایینھماً وما بعدهیا فعقل الؤمنون عن الله عز وجل آئے لے پعن آدہ 
و عیسی لاه تدم خبر خلقھہا ۽ 


1 س حبر مخرجة الوم وممناد معنى الخصوس وعو قوله نفا 
( ورحمتی وسعت کل شیء ) فحتل عن الله اثه م يعن اليس قیبن تسده 
الرحمة هما تشدم فيه من الخبر الخاص تيبل فلك وهر توله إ١‏ لأملآن جهنم ميك 
ومين تبعك متهم أجممين ضار معنى ذلك الخبر المام خاصا لجرو ج ابليسويون 
تبهه من سسعة ورجية الله اتی رسعت کل شیء . 


ها الجيدة س۲ س ٣؟‏ . 


سا ۷٣ا1‏ — 


۷ س خير مخرجه مجر الضسوص ومعتاه معني الحهښسوم وهو قوله 
( وآنه هو رب الشعرى ) قكان مخرجه خاأصاومعناه هاما ۽ 


1 ب خير مخرجه العموم ومعثاد العيوم . 


فهذه الاريعة الاخبار خس الله الحرب بنهمها ومعرغة معانيهاً وألفاظها 
وخصوصھا و عمومها والخطاب بها ثم لم يدعها أشتباها على خلقه ويها بيان 
ظاهر لا يخفى على من ندبره من غم العرب ممن يعرف الخامس والعسام > 
فلما قدم الينا عز وجل ف نقسه خيرا خاصا آنه حى لا يموت بقوله ( وتوکل 
على الحى الذى لا يموت ؛ شم أنزل خبرا مخرجه مخسرج العموم ومعلساد 
الخصوص فخال ١‏ كل نفس ذانقة الوت ) فعقل الؤمثون عن الله عز وجل 
أنه لم يعن تسه بع هذه النقوسس جا قدم اليهم من الخبر الاس + وكذلك 
وقدم الينا فى كتابه خبرا خاها ١‏ أنبا قولنا لشىء اذا اردناه ان تقول ذه 
کن نیکون ۲ . فدل على قوله پاسم مفسرد مقال اذا رتاه ولم عل اذا 
اردناها ‏ ففرق بين القول والشیء ااخلوق الذى يكون بالقول مخلوقا ثم هار 
عز وجل ( خالق کل شىء ! . معتل الؤمتون عن الله عز وجل آنه فم پەن 
كلامه وقوله فى الاشياء الخلوقة ها قدم من الخبر الخاص([1ه) . 


الفرق بين الجمسل والخلسن 


ولکن يشا عاد آلى موققهه الاوال بيا على آن وله مژید. بس 
التئريل ‏ واستخرج من القرآن الكريم آية يدال بها على رايه بقول ألله تمق 
( آثا جطلتاه هر آنا عرييا ١‏ . ذاعبا الى أن معني جعاناه خلقناء . 

وى مقدية رد عبد العزيز ألكى على بتر امریسی آرجم خطاء ای ك 
رجل من آبتاء العجم ينأول ساب الله تمالى على غر ما أنزل »> ويحرثه عن 
مواضمه وييدل معانيه وبقول با تنكره المرب وكلامها ولفاتها ٤‏ وير بشم 
الاس ویستبیح دماءمم پتاویل لا بتنزیل . 

وأخذ عبد العزیز الکی یستقریء آبات القران ألٹی ثبت غیهسا أن 
جعل ٤‏ ليست بسعنی ١‏ خلق ۲ مثل وله : 


إإهف) الحيدة س٣‏ . 


س ۸ سب 


ز وأوغوا بعهد ألله أذ ماهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد توكيدها وقد 
جملتم الله علیکم کمیلا ) . غاذاً کان ز جعلتم ) هلا بمعنی خلقتی الله علیسکي 
وهال عز وجل ( ولا توا الله عرخه لايم اكم ) وقال يداه 
ر ويجملون لله الشات سبضانة ) > وقوله ( غلها اتاعها ادحا جملا له شرج 
فيا اهما ) ٤‏ وقئل إ هل من انزل الکحسلي الذى جاء به موسي نورا و هدى 
الئاس تجملونه قراطیس تبدونها وتخفون کثے! ) , 
وأزاء هذه الححة الفجمة )ا يترثب على ثاأويل معني ١‏ جل )ب ز خلق ! 
من مقالات > اعترف اللمون بصحة با ذهب أليه عبد العسزيز المكى محل 
١‏ ما أقبح هذه القالة وأعظمها وأشتعها محسيك پا عبد العزيز قد سم 
قول وآعر پشر با حکیت عنه وکفر نغسه من حیث لم يدر )٥۲(!‏ . 
اقامة الحجة بائنتزيل 
وعندما ضيق الخناق على بشر المريسى . قال للمأمون إ با آم الؤمنين 
هذا پرید نص الٹرآن لکل شیء يتكلم به ٤‏ و هذا میا لا يقدر عليه لأنه يس 
کل ما يتكلم به الئاس بها يحتاجون اليه من على اديانهم بوجد فى ناب الله 
بنص افتنزیل › وانما يوجد غیه بالتاویل ) . ای انه عاد بطالب بالقأویل بعد 
ان .أقحبه عبد المزيز ألمكى بالتتريل . 
وظن آتھ نذه الطريقة سيمجز عبد العزيز عن اتيت حه ہا ذهب 
اليه ٤»‏ مأخذ يتحدى مطاابا بأياث تيل على شمولها لكل المخلوقات . 
وآخذ يطالب عبد المزيز بالاتيان ببراسعينة ء قال ر اوجدتى أن هذا 
الحسرر مخلوق بئص القرآن ) . 
ولكن عبد العزيز لم يعجز عن ائبسات ذلك + فحلسالب بشر المريسى اوكا 
بالاترار بان الحصر من سعفه النخل وجلود الإنعام بالأشافة إلى جسناعة 


(۹د) الجیدة صا س 


٩‏ س 


المد قال تمالى فى النخيل ( انتم انشاتم شجرتها أم نحن النشسئون ) فهو 
ئم بخلق الثخل والسمف . وأما الجلود مال الله تعالى ( والائمام خلتها 
لکم يها حف ومتامح ۲ وعذا خلق الجلود . وآما السانم فقال الله عز وجل 
ر ولقد كفنا الانسان ) فهذا خلق الصاتم » غصار الحصير مخاوشا يتس 
التنزيل لا بتاويل ولا بتفسير ء وسال بشر امهل عندك ثل هذا لخلق اتقرآن 
ما تذکره أو تحتج به وألا فقد بطل ما تدعونه من خلقه وصم ولم پزل مهبحا 
ان الترآن كلام الله غر بخلوق من كل جية وعلي آى جهة تصرنت )(٣د)‏ . 

شم دارت الحاولة على النحو التالى ٠‏ 

س قال بشر : يا أمير المنين ء عندي أشياء كثرة ألا انه يقول بلص 
التنربل ۰ وانا اتول باقظر وافقیاس ۰ فلید ع مناظرتی بنص الفزیل وفینانٹرنی 
بضر + 

عتعجب الأبون من طريقة بشر فى الناظرة وساله فى دهشة ( تقول 
لرجل بنائلر بالكتاب والسفة دعهمسا وأخرج الى النظل والقیساسی ۲ هذا 
ما ا پجوززاه) ) 1 


اقابة فلججة بالنكر والقي اس 


ولكن عبد العزيز الكى غنهجا الامون والحاضرين وأبدى تيلم أاستمداده 
للمناظرة بالنظر والقباس دون الأحتجاج بآية من كتفي الله ولا سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وسال بشر المريسس ( انى أم اساك ؟ قال اسل 
انت ) وقفل مستطردا ۽ وطمم فی هو واس حابه وظنسو! آئی أن خرجت عن 
اكاب و السثة لم احسن ان اتكلم بخرهها + ! ! 

قال عبد المزيز لبشر المريسى ١‏ يارمك فى ولك بخلق التسرآن واحدة 
من للام » 


٣ه‏ الحيدة ص٤‏ س ١ه‏ ء 


س ا س 


. س أن الله خلق كلامه فى تفسه‎ ١ 


۴ س او لته فی شيره 4 


۴ س آو خلقه شاثما بذاته آي شينا نفصلا عائباً بفسة . 


فعل ما عتدات پا بشر . 


مأجاب پشر إ آنا اقول آثه مخلوق وانه جلهه کہا خلق الاشپاء كلها ٍ 
فصاح عبد العزيز فى وجهه ليثبت عليه آلحيدة عن چو ابه (زهه) قاتلا ۲ ترکتا 
الكثاب والسنة عند هرب بشر عنههاً + ونظارية بالقياس والتظشسر با ادعام 
وذكر آنه يحسنه ويقيم على الحجة ولكئه مال ألى الحبدة ونخض ما شرطط 
عل ففسه ٤‏ هان بشرا انما يحسن آن يذاظر من لا يهم ولا یدری ما يقول . 
وهنا نهره الامون وأمرء بان يجب عبد العزيز الكى » فقال معثرغا بمجزه عن 
الاجابة ز ما عندى جواب خر ما أجبته به | اه . 


(#ه) والتصود بالحيدة الاتسراي عن السؤال واألهروب من أجايته . 


to} 


وقد اتتفد عبد المزيز الكى الى واتقعتين احدهما فى القسران 
الكريم والاخرى ف تاريخ المسلبين ء فأما فى القرآن - فتد قال الله 
تسمال ف قصة آبراهيم حين قال لقسوبه هل پسمسونگم اذ ندعون 
أو ينفعونكم أو يضرون ء وأئيا قال لهم ابرأعيم هذا ليذمهم ويعیب 
آلهتهم ويسغه احلاهم غعفوا ما أراد بهم قصاروا ہین امرین "ي 
بقولوا نعم يسممونا جين ندعوا ویلفعونا او یضرونا ششهد علیهم 
بلخة قومهم انهم كذبواً ويتولو! لا بسمعونا جين ندهى ولا بتفعونا 
ولا يضرونا فينفواً حن آلهتهم التدرة + وعلموا أن الحية عليه 
#براهيم لانهم فى أى التولين أجابوه فهو عليهم ١‏ محادواً عن جوابه 
واجتلبوا كلاما من غير با سألهم عته فخالوا بل وجدنا آباعنا كاك 
يعون ٤‏ فلم يكن هذا جواب مسأااته , کاب الحيدة س۲۲ , 


4 h1 * آلحيد‎ 


مس إ۳ جس 


فأقبل امون على عيد المریز فتال ١‏ قد حاد بشر عن جوايك غثكلم آئت 
يا عبد العزيز ف شرح امستة + . 


وهنا أعاد عيد العزيز الكى الالزاياات الشااخة التى ذكرها فى بداية 
سؤأله + وقصلها جحسب البيان الاتى : 


١‏ س ان شال يشر أن اللسه خلق كلاه ف تسه ١‏ هذا محال باطل 
لا يجد أأسبيل الى القول به من غياسس ولا فظر ولإ معقول < لان الله تعالى 
عما پالولون علوا خبہرا ‏ لا یکون مکا للحوادت ولا یکون ليه شیء مخلوق 
ولا بگون ناقسا بشیء اذا خلخه . 


۲ س وآن قال خلق لابه فی غد مهدا ایشا مجال بلاطل لا بجد السبیں 
الي التول به من قاس ولا تخلر ولا معقول . لخلهور الشتاعة من قيله لاته 
بلزم عاتل عذه العالة فى القباس والنظر والممقول أن يجمل كل كلام خلقسه 
فى ره هو كلام الله . عمتجمل الشعر وقول الزور والفحش والخنا وکل 
كلام نمه الله وذم قانشه من كلام الكبر والسحر ونرره لله تعالي عن فنك , 


٣‏ س وان قال خلق لابه تما بذانه . هذا هو الحساق الباطل اذ 
لا يجد السبيل الى القول به من قياس ولا نكر ولا معقسول ١‏ لأنه ¥ يكون 
الكلايا الا من ملم ء كما لا تكون الارادة إلا من مريد . ولا العلم ألا من عام : 
ولا القدرة الا من الدير ء ولا رؤى ولا يرى آبدا كلام الاثم يذاته متكلم 
پنشسه > وعدا بالا تقل ولا تسرف ولا بثیت من قياس ولا نسر 
ولا غ ب 

لہا اسنجال القرآن ان بكون مخلوخا من هذه الحهشت ٠‏ ثبت أنه عة 
اله عز وجل وسفغئت الله مز وجل غر مخلوقة ١‏ فييطل قسول بشر من جهة 
النظطر والشاسن . كما بعلل من الكجاب والسنة . 

وعنا قال امون ١‏ احستت يا عبد العزيز + » ولكن بشرا انتقل ألى 
موض وع آخر غقال ٣‏ دع هذه ا لاله واستل من غ ها الاد . 


س ٣ا‏ س 


وانتظلا من الحديت عن كلام الله تعالى الى فاته عز وجل وغد بدا 
بالعلم ثم الحديث عن الغخدرة والفعل ١ء‏ واختتها المجاورة بالبرهتة بالنهسج 
الکیاسی على آن کلام الله حمائی خر مخلوق ء وستری كيف التزم عبد العزيز 
طرقا فلائة فی محلورته ١‏ ی التنزبل والئظر والقیاسس ؛ 
اثيسات عام الله تعسالي ينص الننزيل 

انتشل الحديث الى الصغات الالهية التي أتيتها لله لنغسه ومنها اسم › 
وغد تدخل اللون ف هذا الجزء من المحاورة > مسال عبد العريز ١‏ اتقسول 
يا عبد العزيز ان الله عالم ) ۴ جاه [ نعم يا امير المۇينين ) ء اله شاتيا 


ک۳ ا 2 


وذهب الایون سد فلت الي با هو أدى مر هذه القضية ف الفيم 
والثظر + غساله عبد المزيز (غتقول ان الله سہیح بصم ؟ خلت نحم يا أمر 
[فۆمنین ٭ٗ شال س قتجول أن لله سمعا ویصرا ؟ قلت : لا پا أب الۆمنې ¦ . 

وكان عبد الحزيز وأعيا لاجابته » مدعما عقيدته بالنهج الثابت المنقول 
من السلف الصالح وما فهمه المسلمون شل > قال :2 
زيا آم المنين ٤‏ وقد حدمت اليك غيما احتججت به أن على الئاس جميسا 
بقوله ( عام آلشيي والشهادة ) فتلت ازه عالم کہا آخبرتا آنه سميع يسر :¿ 
فخت آنه یح یمر کیا آخبر فی کتابه + ولم يخير أن ل4 سمعا ولا بصا ) . 
فقال الأمون لبشر ورأصحابه ( ما هو بمشبة فلا تكذبو! عه ) إهه) . 

وهنا آرآد بشر احراج عبد العزيز فساله ( خد زعمت يا عبد العزيز "ن 
لله علہا > دای شو هو علم الله ؟ وما مى على الله ۶ . 


واجاب عبد المزيز بشىء من التفصيل + مستشهدا بآيابت من القرآن 


إ۸ه) الحيدة سء ے ۲١‏ , 


n YY m~ 


الكريم قال ( هذا مما تفرد الله بعلمه ويعرفته + قلم يخير به ملكا متريسا 
ولا تبيا مرسسلا > بل أحتجبه من الخلق جميعهم غلم يليه لحد شبلى ولن 
بسلمه أجد بعدى ٤‏ لان عليه آكثر واعظم من أن يعلمه أحد من خلقة ) . 


واخڌ یذکره بخوله تمائی ( ولا پحيطون بشيء من علمه الا پیا شاء ) ت 
وقوله ( عام اليب فلا يظهر على غيبه أحدا الاين أرتشى من رسس ول ] > 
وقوله ( وعقده مشاتيعح اليب لا يعليها ألا عو ويعلم ما قى اير واليبحسر ) > 
وقوله عز وجل ( ولو أن ماق الارخن من شجرة أقلام والبجر يمدة من بعده 
سيعة ابحر ما نفذت كلبات الله ان الله عزيز حكيم ) . 


وسال بشرا ( اتدری یا بشر مامعطی هذا ؟ وآی شیع میا جن غيه ۴ ) . 


عطاظبسه الامون بالاجابة بتفسه على هذا السوال شرحا وتفسرا ء 
سکیل تلك بقوله ز با آمړ الۇمنین يعن يتوله هذا ولو آن ما فی الأرشس 
من جميع الشجر والخشب والقصب ملام يكتب بها والبحصر مدأد يده من 
مهت هة ية ايض والخسلاتق كلهم بكتبون بهذه الاعاام بن هذا اليجحر > 
ما عشت كلمات الله > فين بلغ عله وفهمه ومكرء كته عظبة الله وسمة 
عل هة ۴ !1 


وگل سبحانه وتمالی ١‏ لو كان اليحر مداد لمات ريي نقد ألبحر قبل 
آن تټغذ کلمات ړپی ولو چنا بہثله مددا ) تمن یهد هذا او پصفه او يدعی 
علبه > وقد عجزت اللائكة القريون عن على ذلك واعترمو! بالمجسز عثسه 
خالا ( سہحانك ا علے لتا آلا ہا عفتنا انلك آتت العلبے الحگيم ) ؟ 

وتال تصالي ١‏ أن الله سنده عتم السساعة ويئزل الغيج ويلم ما ف 
الارحام وا تدری نفس مادا تکسب غدا وما تدری ناس بای رض تموتٹ ان 
الله عليم خير ) , 

وسئل النبى سلى الله عليه وسلم عن على الساعة فقال ( علمها عند 
ربی ف کس لا پعليها إلا هو وتلا إ أن الله عنده علم الساعة وينزل الحيت 
ويعلم ما فى الأرحام ) عأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن هذه الخیس بيا 
تفرد الله يعلمها ء غلا يمليها الا هو ء ناذ؟ كان النبي صلى الله عليه وسم 


TO: wn, al-mostata. COM 


س ۳ س 


لا يعم من علم الله الا ما علمه » فكيف يجوز لأحد من أمته أن يتكلف علمساً 
أو يدعى معرفة ) ۹(۴ه۵) . 


وييدو من تطبق عبد المزيز اه عضب يسبب هذا الوا اذى 
لا محل للاجابة عنه واضطر الى افحايه بنصوص التزيل لبيان ان مثل هذ 
السوال ينهى عنه من تيل الله تعالى > فقال عبد المحزيز إ انك لتامرنی با 
تهائی اله ته وحرم مى الول به ٤‏ وتامرنی پما امرني به الشيطان : 
ولسشه اعصی ری وأرتكب نهيه واطيع الشيطان وع امره و امرك اذ كنتيا 
قد امرتہائی بخلاف ما آمرنی به ربی ؛ بل ٹھانی ) ! 


وکن الامون راشب اوتف متستا باهثمام؛ ودهشي من رد عبد العزيز 
وراد شرجا له +¿ فال ١‏ پا عبد العزيز امرك مشر ا نهاك الله عنهة وحرم 
عليك القول به وآمرك به الشيطان ؟!! ؛ غلما أجاب مبد العزيز بالابجاب . 
طالبه بآيات من كتاب الله بنص الظزيل ., 


قال عبد العزيز إ قال الله عز وجل لنبيه عليه المسلام + عل آأثما جرم 
ربى الدوآحش ما هر مها وما بعلن والاثم واليفى بغي الحق وان تشركوة 
بالله ما ثم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمسون ا . وآمرهم 
الفيطان بضد ذلك :+ فقال الله عز وجل إ یا ايها الئاسی کلوا مما فى الارشى 
حلال طيبا ولا تيعو خطسوات الشسيطان أنه لكي عدو مبين آنا بأمسرخم 
بالسوء والفحشاء وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون ١‏ احبر الله عز وجل از 
الشيطتن يلمر التاس بان يقولوأ على الله ما لا بعلمون ٠‏ فنهاعم عن اتباعه 
وقبول قوله » فهذا تحريم الله وتهيه لا بيايا أمر الومنين أن نقول علبه 
ما لا نعلم > وهذا آير الشيطان نا أن بقول علي الله ما لا تعلم - وعد أتبسعم 
دشر يا أب الؤمنين سبي الشسيطان الثى نباد الله صن انباعها وواققه عذ 
شوله وامرتی بمشل ما آمرٹی به الشیطان ان اقول علی اله ہا لا اعلم 1 , 


و دجسفه صب ازز اتسکاات هده الا اة علی اموب مقو له 1 خر 


(%ه) الحيدة سرا س إل . 


س ال ب 


: » EY» أأسرير‎ 


ويدهشنا أن تمل المجادلة الى هذا الجد مع اصرار يشر المريسى ملى 
موقفه بالرغم بن حجج عبد العزيز القوية الواضحة ١‏ ومنهسا يتضسسح أن 
اأريسى قد افلس بعناده وعجزة عن مجابهة احلة عبد العزيز . 

كما تعجب من نصرف الأمون لاتخاذء القضية البالئغة الاهمية ذريعة 
للتفييق على التاس وكبت ؟رائهم ١‏ شم وقرفه يتفه على الادلة واقسراره. 
بصحتها ى آكثر من موضع بقوله ۲ احستت يا عبد العزيز )> بيبا ف مجالسه 
الخامصة تكون مدعاة لابتسامة وريما شحكة ؟ ! 


ابات الغمصل والقدرة بالنظر والقياس 
ولا س باانخار واإعقول : 


استهل عبد افعزؤيز التى المجحسلورة فى هذه القضبة بسؤاله يشر 
الریسی فساله ‏ یا بشم ۰ تقول ان الله کان ولا شیء + وکان ولم يقحسس 
شىء » وکان ولم يخلق شىء غلما أهر بشر بهذه القسدية ؛ استخرج منها 
الاشرار بن الله تمالى عو الذي احدث الاشباء س ای خلقها . بقسترنه 
ب يحائة ء 

ولكدهما خيلا بعد الااق على هذه القدمة + ويعبران عن وجهتي 
التظر الععار هسين ۽ اد أن الممترلة تقون صعات الله تعالى بينما بثبت بشت علہاء 
اهل اإثة والجياعة هذه الصغات كيا اتش لنا فيا نقدم من عدا البحثك . 


اتر بشر بأن الله عز وجل لم يزل قادرا ٠‏ ولكنه أم يقر بان الله سبحا 
کم يزل يغعل . مائبرى اليسه عبد المسزبز المكى ١‏ لا ان تقول أنه خلق 
باأفعل اذى كان عن القدرة ٠‏ ولبسس النعل هو التدرة + لان القسدرة ملة 
بن صفات الله + ولا مقال الصقات الله هى الثه ن ولا هي فر الله ٤‏ وهذا 
ٻلزيك القول په ) . 


ruine pp 


س ٣‏ س 


لہا اعترض بشر على هذا التفسے اثلا لعبد العزيز ( ويلزمك أيض 
أن تقول انه لم يزل يفمل ويخلق »> واذا قلت ذلك تبينا آن امخلوق أم يزلمع 
الخلق ) +¿ هنا أخاف عبد العزيز أيضأحا آكبر ؛ متوسعا قي شرح العسلاوة 
بين الخقق والخلوعات > ليسل إثبات صنة الفعل أله تعالي مع القسدرة ؛ 
ويفثك يضع اليرهان العقلى لصغفات الله تعالى وتغايرها . 


مال عبد العزیز ( انی لم اقل هذا ولیس لك آن تحکم علی وتحکی عئی 
ما آلم اقل وطزمنی ما لم یلڑمنی ٭؛ انی لم اقل آنه لم زل انخالق بخلق »+ ولم . 
بزل الغاعل ينمل فالزمنى ما قلت ٠‏ وانما قلت لم يزل الفامل سيفعل > وله 
بزل الخالق سيخلق لان الفمل صفة الله يسدر عليها ولا يمتعه مها 
مائع )[11) . 

وكان عبد العزيز حريصا فى اختيار الفاظه أن يستخحدم النسل يصيثة 
الستقبل » لكى ياضح امام السساع أن الله تعالى هو الأول بالامطلاق وأنه 
سېحاته متقدم خبل الخلق ۽ کان ولا شىء غبله ولا شيء معه . 


ولكن بشرا اصرا على بوخله بالاعتقاد أن الله تمسالى احدث الاشباء 
بقدرته ولم يقر بالفس الذي كان عن الجدرة , 


وعغنا أشطر عبد العزيز لاشرلك اللمون في الحاورة > فحال ٦‏ 

يا مى المؤمئين »+ غد فال بشر أن الله كان ولا شىء ن وائنه أحدث 
الاشمیاء بعد نلم تكنشينا باندرته» ملتانا احدثها بأبره وقوله عن قدرقه ). 

فال الامون ٠‏ اند حفظت عليكہا خولكيا » 


فال عید العزیز يا ار المۇمنین ان یلو أن یکون اول خلق خلت.ه 
الله بخوله قاله > وبارادة أرادهاً » وقدرة قدرها ) ٍ 

واستمږ فی شرح مستاده ٤‏ آذ قرتب على الخدية السسابقة ان TT‏ 
أرادة ومريدا > وقولا وقائلا ومقولا له + واندرة وشدير؛ ومتدور! عليه ۽ وني 


ا و چ ي 


ج ٣۷‏ ب 


كله متقدم قبل الخلق : وما كان متقسدما قبل الخاق فايس هو من الخاق فى 
نی + 

وکان سکوت پش يدل على آنه اقحم لم جر جوابا فقال عبد العمسزير 
واد کرت والله قول بشر ودحضست حجته باقراره بلسانه بالنظر والستیل؛ 
ولم ببق YE‏ اشاس > وآنا اکسره بالقياسی ان شاء الله تمالى ؛ء فعال امون + 
هنت وأوجز قبل خروج وشت الملا( . 


انيا س اثبات ان القرآن كلام الله بمنهج القياس : 


واسججدم عبد المعزيز المكى الهج التيسى فى اثبات أن القران الكريم 
كلام الله تعالى وليسس شيا مخلوقا » وكائت دوامعه للمودة مرة اخرى أل . 
عذا الموضوع أن يتبت صفة الكلام ماڌ تم لك اثيت ماقي غات الله 


ويد عبد المزيز بتوجيه كلامه الى الامون ؛ تقال ٠‏ 


یا می الۇمشسین + لو کان لبش غلامان وأنا لا جد لہا خيرا من لحد 
من الاس إلا من يشر > ويشال لأحدهما خالد ء وللاجر پزيد > وڪآنبشر غاا 
می بحیگ لا آراه فکتب ألی بشر ثمائية عشر کدابا تول فی کل کتاب منها 
ز ادع الى خاد قلامى هذا الكتاب ) . وكتب الى أربمة وخمسين كتابا بتول 
١‏ ادع الى يزيد هذا الکتاب ولم بقل غلامی ) . 


ويعد هذه اليداية » التي ستفهم بعدها سيب اختيار عبد العزيز هذه 
الاعداد بالذات حالا »> استکیل حديثه پتوله : تم هدم بشر من سره فشسال 
لی الست تطلم أن يزيد غلابي > فخلت : قد كتبت الى اربعة وخمسين كتا 
وقلت أدغع هذا الكتاب الى يزيد ولم تقل غلامى » وكتبت ولم أسبمك تثول 
غلامی س وآتا لا جد ذلك آلا منك ولا أعرف خيره من أحد غررك . وکتيت 
الى ثمائية مشر كتايا ادع الى خالد غلامى هذا الكتاب > معلمت بكتايك 
انه علاك . کم كتبت الى كداباً جمعتهما غيه فتلت ( ادانع هذا الكتاب الى 


سس ھر سی 


خالد غائمی والی. پزید س ولم تقل غاتھی ٤ین‏ اين اعلم آن يزيد غلايك 
ولستاعلم خيرعها من أحد شرك ؟ ) ب 


وسياقا هذه الوانعة ؛ وما يترتب على حدوتها من نتائج > اراد عبد 
العزين الوصل الى أتها لو حدثت بهذه الكيغية »> سسيتهمه بشر باه فسرط 
حیٹ لم بطم آن يزيد غلامه من كتبه ولكن عبد المرين يلقي المسنولية عن 
کاهله ویرى آن بكرا هو الفرط » واشرك الملمون ف الشهادة مساله ( ماين 
المغرط يا امير الؤمنين ) ؟ فاتر المأيون بان بشر! هو الفرطا؟ا) . 
ومع غرابة عذه الواهمة التى بريد عبد المزيز القياسن عليها + ظهسرت 
دهشة بشر الریسی من غرضه فقال '( وايش هذا مما نحن فيه رید ان ثبت 
بهذا السۇال علی ما لم يکن منى كاثت هذه الكاتبة وهذا الکلام ۲ ؟ !! 


وحينذاك حسم عبد العزيز الموقف مستخدما القياس فى البرهئة على ٠‏ 
ما ذهب اليه + فقال ( اسع جتی تقف على ما أردت ) ثم آردف هائلا ( یا آم 
اأؤمنين آن الله عز وجل اخبرنا فى كدابه بخلق الإنسسان فى ثمائية عشر 
موضعا > ما ذكره ف موضع منهاً الا أخير عن خلقه . وذكر اققرآن ف اربعة 
وخسمین موضها غلم یخبر عن خلقه شی موضع متها ولا اشسار اليه بشیء ہن ٠‏ 

صغات الخلق ملمجمع بين ألقرآن والانسان فى آية من تابه غاخبر عن الخلق 

للائسان ونفي الخلق عن القرآن + مفال الله عز وجل ١‏ الرحمن علم اقرا 
خلق الإئسان عليه البيان » ) فغرق د ين القرآن والانسان فرعم بشر يا آم 
انين أن الله فرط فى الکتاب من شىء ٠‏ مهدا كسر قول بشر بالقياس ) . 

قال لاون ۱إ احسنت ڀا عبد العزيز 1زا . 

الى جاتب تناول الجدل جول باقى صفات الله سسسيجانه وتعالى من 
وجهتى النظر المتمارضترن ٠‏ راي العترلة الذى يعبر عنه بشر الاريسى وراي 
علماء السئة الذي يعبر فنه عبد العزيو الکى(ة] , 


۳ الحیدة سه ء 

() دة ده . 

(#] وقد استتصناء من أبن تيمية نعلا عن *# الحيدة » اذ لاحظتا 1 
الکجاب اداو والذی اسکدتا اليه جاء خلوا من هذء اميسبالة . 


س 1۳ س 


الااسستواء عفقی المسرشس - 


مرن مجاورايت عبد الحڙیز الکی مع بعر اریسی ف بیان استوام الت ` 
ع وجل على عرشه : 


شس الجممية قوله تمالى ( الرحين علي المرشس استوى ) بان هني 
ستو لى كقول المرب استوى فلان على مصر وملى الشام ٠‏ ويسال غيت 
العزيل الكى عدة أسئللة ليستخلصس متها الإجابات اللزمة لها + فيسال أولا 
( ايكون خلى من خلق الله انت مليه مداة ليس الله بمسثول عليه ۴ ) فالاجابة 
الصحيحة بالنقى > ومن زعم خر ذلك مهو كامر . وبالنظر الى آيات أخرى 
تتفاول العش »> بلزم اريسي بأن المرش غد اثت عليه مدة ليس الله 
بمسسشول عليه ؛ فقد قال تعسالى الذى خلق السموات والارض وما بینهما ى 
سقة ايام ئم استوى على العرشس » الرحمن فأسال به خبي! ) وقوله ( الذين 
یحملون انعرش ومن حوله. یسېحون بحمد ریهم ) وقشوله., ( ثم استولی الى 
اأسساء وهي. دخان ) ويستطرد المكى معد هذا قاتلا ( غيلزياك أن تقول ١‏ ألْدة 
الذی. كان اعرش نيها قبل خلق السبوات والارش ليس الله بمسئول عليه + ٠‏ 
آذ كان ( استوى ملي المرش ) معتاء عفداك استولى ١‏ فانما استولي بزعمك 
فی لك الوت لا يذه ) ء 


وبقيت الصعوبة التي يثرها الجهمية ق كيفية الاستواء ٤‏ آذ يستفسمر 
الریسی عنه » آهو كما يقول ١‏ أسستوى غلان على السربر ) ميكون السرير 
غد جوی فااتا وحده آذ كان عثيه ‏ ويلزم من ذلك اقول آن المرش تد حرى 
أقثه وحده اذأ كأن عليه »4 لأنا لا نعقل الكيىء الا هكذا , 


ویوضح عبد آلعزيز الكى إجابده على عذا التساؤل › فكد آولا آي 
الله تعالى لا يجرى عليه كيف فلا مجال ان للتساۇل ‏ کیفه استوی ۴ ) 
فلتت آخبرنا بانه اسستوی على المرشی ولم یخبرنا یف استوی ۾ أذ لم ترد 
العيون فى الدنيا متصغه يما رأثت > وحرم عليهم آن يووا مليه ما لا يعلمون 
مآمتوا يخيره هن الاستواء ٤‏ ثم ردو! علم كيف استوى الى الله تعالى . 


ہقي بمد هذه الاجة أن يلزى الجیمى بالزامين پستذرجهيا من وصقه 


س :]ا ~~ 


لله تمالی باته نی کل مکان 4 أولهیا غقد رمم ان الله تسظی محدود وقد جوته ' 
الاماکن ٤‏ لاته لا بعال شیء فی مکان الا واکان قد حواه » ویازمه انیا تالید 
النصارى ف الامتقاد بأن‌ائله مز وجل فى عيسى وعيسى بدن ائسان واحد > 
فكفروا بقلك » ولكن ول الجهمية أشتع اذ يلزمهم القول أنه قى ابدان الئاس 
كلهم 4 تمالی الله عن ذئك علوا کبير! . 


وف ختام الحاورة يصطر المريسى إلى الوتوع فى الاتاقض اذ يصف الله 
عز وجل باته فی کل مکان > لا کالغیء فی الشیء »> ولا کالشىء على القىء ٤‏ 
ولا کالشیء جارحا عن الشیء + ولا مبليتساً لأشيء ء ويسخر الكى من هذا 
الامتقاد > لأن الريسى يدعى انه يستند الى التياس والممتصول » ولكثه دل 
بالتياس والستول على انه لا يعيد شيا »> لآن ما لا يكون داخلا فى القىء 
ولا خارجا مثه فاه لا يكون شيثا » وان ذلك صغفة السدوم لا وجود لكلا , 


وتلقف اين تيبية يقراءاقه التشسة مثل هذا الدليل السلى ء٤‏ وزاده 
أيضاحا ١‏ بين ولا أن الالفاظ التي لم تتطق الرسل غيها بتقيم ولا اثبسات 
کلفظ الجهة والحيز ولحو شلك لا يطل نفيا ولا اليا آلا بعد بيان اراد » تي 
أحشى الادلة المستدة من الترآن وألسنة غرآها تقارب آلف + مم تطسابق 
الاتبياء كلهم ملى ان الله سبحانه وتمالى قى العلو . 


ونکن ماذا يسشسد باس ڻو 3 


يقدم كمادته الايامت القراتية ء مثل قوله تمالى [ أأيئثم من نى السياء 
ان یخسف یکم الارضس ) ٤ ٠‏ آم امتتم من فى السسماء آن يرلل عليسكم 
حلصيا ) > قهن سبمائه العلى الإعلى لا يعلو+ شىء من خلقسه > كما اخيسر 
الرسل بن الله تحالى موق المالم يمبارات متلوعة ولكن ليس مرادهم ان 
الله ف جوف السموات أو ان الله یحصرہ شیء من الخلوقات › بل کلار 
الرسل كله يصدق بعضه يعضا ؛ كما قال تعالى ( سبحان ريك ربب العزة 
عما يسفون وسلام على المرسلين والحيد لله ربب العائين ) وثبت فى المحم 
عن التب ملي اله عليه ولم أنه قال ١‏ انت الشساهر ليس نوقك شىء 


( ابن تيمية ‏ مجموع متاو ع جه ص ٣۲۱١‏ ب ۴۲۷ عط السمودية , 


سس إل سب 


ونت الباطن غليس دونك شىء ) . ويناقشس شيخ الاسام كافة التصورات 
الحتيلة فيئغيها ؛ ويثيت المصسحيمح + عمن التصورات الخاطئة اعتقاد أنيكون 
الرب محصورا فى شىء من الخلوقات ألا سواء سمي ذلك الكاوق جهسة 
أو لم يسم جهة ؛ ویخطی آيضا من يظن آنه ليس موق السسبوات رب ¿ 
ولا علي العرتس + ومحمدصلوات الله عليه أم يسرج إلى ريه ٤‏ ولا تسعد 
الاتكة اليه ٤‏ ولا تنزل الکتثب منه ٤‏ ولا یشرب منه شیء ٤‏ ولا یشنو آل شىء . 


الاعتحاد الصسحيم ان أنه ليس موجودا الا الجالق والخئوق ء والخااق 
بائن عن مخلوقاته » عال عليها » فين سى ما فوق العالم جهة وجسل العدم 
المحشس جھة وتال ہو فی جھة بهذا انی ای هو نفسه دوق کل شىء فهذا 


(۷) اين تبمية .. الجوال السحيح لن يدل دين اسیح +۲ س۸۲ ٠‏ 


اتفصسل الثانث : 
صل العقل بالسر غ 
س صطة افعقل شرع . 


ادلة الشرع عقلية . 
ET‏ 


سے ]( سس 


ملك العقل باقشرع : 


ولعل آبرز قاط الخلاف بين شيوخ الحديث والستة ؛ والتكظمين بعامة 
والمترلة بخاصة مى نقطة صلة المشلل بالشرع > غبينيا زعم التكلمون أن 
يوسههم استحدايك ادلة مستوحاة من المقل وممزوجة بممصطلحات الغلاسفة 
والاستتاد اليها فى الدشاع عن الاسلام ٠‏ رى أهل الجديث والسثة إن الادلة 
الفرمية بذاتها كانية لانها تتدق مع احكام العقل وقوائينه . 


وهناك أيضا مترادعات فيشلل النغل والستل آي الرواية والدرايه 
السمح و المقل وکان مار الخاايات الحادثة بين ا مين آن ال الكلدم کنیا 
أن الادلة الواردة بالوحى لإ سلة لها بالمتل › ولهذا حاولواً التوفيسق بين 
أدلة الشر ع و آدلة المقل اتن انهم ذا اانهسم يستطيسون الدةاعغ ين 
الاسلام وتقريب اصوله الى الإذهان . 

وتو طته لجحطفيل هذه الققية الهسامة التي تعتير جوعر الخاافه ن 
المتكلمين والمحدثين فستعرض ليمض المصطلحات ألئى جددها احد علمساء 
الحديث والسنة ليمكننا التمبیز بين ناهج علباء المديت ومناهج التكلمي 
من المترلة والاشاعرة وأصحاب الارق ألاخري . 


اشر ع + 
وهو ينقسم آلى : س 
١‏ س الشرع النزل : فالشرع يطلق تارة على ما چاء به الرسول صلى 


آنه عليه ۾ من الكتساب والسنة ٠‏ هذا هو الشرع النزل »> وهو الحق 
الذي تيس لاجد خلافه ب 


۰ س اشر ع اليدل : ويطلق على ما يضيفه بعش الاس آلى الشرع‎ ٣ 
٠ اما بلكب والامتراء واما بال اويل والغلط + وهذا شرع مبسدل لا متزل‎ 
. ولا يجب ب بل لا يجوز اتبأعه‎ 


ويضسم شيخ الالام ابن تيبية قى دائرة الشرع ادل هؤلاء الذين 


س E‏ سس 


يتاقضونه ف خبره ٤‏ غيتدون ما اثبته آو يثبتون ما فضساء + کأقباع چم بن 
صفوأن الذين ينفون ما أثيته من مات الله سبحانه وقمالى ٠‏ والغدرية 
التهاة ألذين ينفون ما آثيته سن مدر اللسه تعالي ومكبئته وخلقه وقدرته ہ 
والقدرية الجبرة ألذين ينغون ما آثيته من عحل الله تعاليى وجكته 
ورحبته » وبثبثون ما تغاد بن الظلم والعبث والبخل ونحو ذلك عنه زه . 
ائەقسسلق : 

مدح آله تعائی مسمی العقل نی القران الکریم فى غير آية . کذللث رویت 
أحاديث ثبويه كثرة عن مضل المقل الانساثى . منها شسول النبى صلى الله 
عليه وسلم ز أن اارجل ليكون من آهل آلصيام واأهل الملاءة وهل المع 
وهل الجهاد فما يجزى يوم التيامة الا باندر عقله ) . 


وهن على اال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله لتد سبق 
الى جشات عدن اقوام ما كوا باکثر الئاس صسلاة ولا سياما ولا جچسا 
ولا أعتيسارا ء ولكتهم عقلوا عن الله تعالى بواعثظه غوجلت مته قلوبهم 
واطمانت اليه النفوس وخشعت منه الجوارع فاقوا الخليةة بطيب النزلة 
وحسن الدرجة عند الئاس قى الدثيا وعند الله ف الآخر 4 , 

ويترر شيم الإسلام ابن تيمية أن القران الحکیم مملوء من فکر الاہات 
المتلية اى التى يستدل بها المتل ٤وهى‏ شرعية دل عليها وأرشد الها 
ولکگن کٹےا من الئاس لا یسیی دلیلا شرعيا الا ما دل بمجرد خير الرسسول 
س صلى الله عليه وسلم س وهو اصطلاح قلمصر (.۷) . 


ويذعب الشيح /رآندكتور دراز الى اننا تستطيع دراسة القران الكريم 
من زوايا جد مختلعة ء ولكٹها جبيسا يمكن أن تنتهى الى فطبين أساسيين هما 
اة والفکر » فالقسرآن کتساب ادب وعشیسدی ف نفس الوشت وینفس 
الدرحة(إل) , 


کہا این تیمیة س النیو اتا ص ٣۳‏ س 14 , 

۹ أبن تيميسة ١‏ بفية الرتاد ي الرد على التفلسشة والتسراسلة 
والباطتية ٦.‏ ¥ 

ءل اين یی س الیو اٹ سه ط العتبة السلتیة ۱۴۸۹ ھ . 

(۷1) تكتور محمد عبد الله درآز :+ بقدمة الكتاب ١إ‏ مدخل الي الشر ان 


~~ ¥ 


لكن ما أحدثه المتكلمون من الكالم اليتدع والمخالف الكتاب والستة بل 
هو فى نتس الامر مخالص للبمتول . ومرد ذلك إلى ادخال مصطلهات الفلسغة 
اليونائية والتعبير بيأعن عقائد الاسلام . 


والاسل أن اليرجية من اللات ألإخرى جائرة بل جسن وقد يجبا 
احیاتا كما أهر النبى سلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت انث يتعلم كتابب اليهود 
لان المعرغة بأغات الثاني واسطلاجاتهم نافعة في معرفة مقأصدهم ٤‏ ولكن 
الحظور هو عدم الدقة ى مهم الفسروق بين الكليسات والمعالى من لشسة 
الى خر . 

و على سل الثال فان لظ إ العشل ؛ مند ماأبيغة اليوئاآن يتسد به 
جوهرا لاثما بتقسهة > ولیس الامر كنلك ف اللحة العمريية ء كذللك المقل ف 
الكداب والستة وكلام الصحابة والاثمة لا براد به جوعر قاثم بتفسه اتاق 
المسابين وانيا براد به الستل الذي فى الإنسان , 


العقول المشرء والنغوس التسعة الى أن انتهى بالعقل القمال . 


عتما رنفس المحدثون انن منهج النكلمينوردوه ٠لم‏ يفعلوا فلك انكار؛ 
لاحكام الستل وقوائيثه - ولا رفا للجدل اأيثى على اسس منطقيسة 
برهانية ٠‏ ولكن لآن الإسول التى استند اليها علباء الكلام + اما نها تيس .. 
الممانى الاسلاہية يابا ليست لها كمصطلحات الجوهي والعرض والشديم ' 
والحادث ومنلها من التعبيرات الئابمة من القلسغة اليونائية والتى لا تمبر عن 
مدلولات بشابهة قي الاسلام د أو آنها نشوء الفكرة وتخلط بين التص ورات _ 
لآن سلة الفكر بالفغة صلة وثيغة ؛ . وقد وضع اإتكابون عذه المطلمات 
أولا ثم ارادوا انزال كلاه الله مالي ورسوله صلى الله عليسه وبلم على 
ما وضعوء ين النخة والاسطادح T¥Y} f‏ » 


۲ ابن نيمية ن بقية المرتاد فى ”السرد على التفلسسفة والقرايطة 
والباطتية ,۲ ليا الحديث اسوب الي ااتبى على الله علیةس 


سبد ا ١‏ سس 


االسسبب الشاتى انهم أقابواً خججهم علي أدلة مخالنة للممقول 
ولا نستقيم مح الادلة العقلية بينما يزممين انها ذلك . 


وتضرب علي فلت مٹالی ١‏ س 


أولا س غكرة ثظرية الجواهر الفردة التي يفسرونها بها الخلق > 
وتتفخص آنالاجسام مركية من الجواهر المغار التي قد يلخت بن المغر 
الى حد لا ياميز منها جاقب عن جاتب وطك الجواعر باقية تتتلب عليه 
الامراض ‏ أو الصفات الحاجيثة , 


ويتام عليه یز کا ڑ اش التظمون ان اڏه اتھالی جد شه اعرأاشا کجیم 
الجوأهر وتفريثها فالادة التي هي الجواهر النغردة باقية باعيانها ٠‏ ولكن 
أحدث صوراً هى اعراض قائية بهذه الجواهرزإل) . 


ويترقب على هذء التظسرية افد النتائج الجرأنماً لانه ا يختافه عن 
مذاأهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم ٠‏ فنهسارت بخلك الحجع العقليس: 
اللبتكلمين. الذين ظفو! آثهم بادلتهم يداقعون عن الاسلامء واصيحوا ( كمن‌اراد 
آن پغزو العدو بخم طریق شرعی فلا فت بلادهم ولا حفظ پلاده ۰ بل سلطهم 
تی ساروا یحاریونه بعد أن کانوا عاجزین عنه )[(1۷1 . 


آنه خلق من تراب وحوله الله تمالی ( الذی امسن کل شیء خلقه وبدا خلی 
الاتسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهي ۲ الأب حدة , 


وسلم اتەتال(نا خلق الله المقل قال له مغل شم قال له ادر فادبر 
ثم قال له امد تعمد نالا خاحت خلاو خىمتلولا اكرمعلىيئك 
ولا احسن منك آخذ وبك اعطى وبك أعرف وبك الثواب وعايسك 
المقاب ) فقد أجيع علماء الحديث س ومهم أبن اجوز ی س ار هذا 
الحديث ل يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المصسدر 
حرا . 

(۷) اين تيمية س التبوانت ص؟ء ط النرية ۳ھ 

. أبن تيمية س شرح المتيدة الاأصفهانية س‎ Yt} 


مس ۱4 سب 


مجد جلق الله الائسان ولم يك شيا ١‏ وغد خلحك من حبل ولم تك شيا 1 
ولا تمفى الآية الاخية أنه خلق من لا شىء لأنه قال تمسالى ( وجعلنا من اء 
کل شيی»ء حى ۲ و هده هى القدرة التي تبهر العقول وتذهلها :> وهو أن يكلب 
الحتائق الوجودد غيحيل الأول ويقنيه ويلاشية وبحدت شد آخر شام سس 
الالسسان التراب وتصله الام المهين . ناذا خلق الله الاتسسان من الئي ¿ 
٠اائي‏ اسخحال وصار علقة والعلقة اسنحالت وسصارت مضغة والمضغة 
استحالت الى عظام وغر عظلام ٠‏ مالانسان مخلوق جلق آلله جو اهره 
واعراضه کلھا من اتی ہہ آى من مادة استحقت + ليست بافية بعد خلقسه 
ويحدث الله ليها ورا عرضبة كيا يزعم التكلمون . 


و عند امناء الاقسان اذا مات وسار ترآيا ئى وعدم وکدلك اتر ما عای 
الارضس كما خال تعائى اكل من علبها غان ١‏ ثم بعيده من الشرآب كيا خلقه 
ايتداء من اتر آي و لةه لدا ججیدا > وکن تلن اة الثاثية اكام و سغیایت 
للاولى - فبعرغة الائسان بالخلق الاو وما يخلکه من بني آدم و غر هم من 
الحيوآنات ويا بخلحه بن الاسجر والنبات والثيار ٠‏ وما يذلقه من ال جاب 
والمطر وغرهها من الخلوقات : هو أصل لممرغنه بالخلق : بالبدا واليماد . 

الج الثات : طربقة التكلبين في اثبات الساشم # 


وهى الطريخة التى ابندعها اهل الكلام زراعمين اتسا طريقة متليسة 
صحيحة وخلاصتها ان الله نمائى لا عرف الا بالتظر والاستدلال انى الى 
العم بائبات الساتع ولا طرق الى ذلك باثيات حدوث المالم . وطربقتهم فى 
اثيسات حدوت المالم مبينة على الإستدلال بالاعراض آو يعض الأعراض 
كالحركة والسكون او الإجتماع والافتراق وهي الاكوأن غان الجسم لا يضار 
مڻها وهي حادته . وما لا بخلو عن الجوادت نيو حادت د ناضطرهم فلك الي 
التول بحدوث كل موصف فقوا عن الله نعالى الصنات وقالو! بان الترآن 
مخلوق وآنه ۷ بری ق الآخر ۷٥‏ , 


و۷ ابن تيمب س کے دة الاسفهانية مسد . 


سس بر بي 


وأدى فلك الى نائج مشابهة الى البلاسغة الدهرية القائلين بقتسدم 
المالم > اذ اكارو! الفلاسنة عليهم فقالو! زهذه الطريقة تسطزم كون‌المساتع 
کان مسلا عن الكلام والفسل دائبا ای آن أحدث کلاپا وفعلا بلا سيب 
اسلا »> وعذا مما يعلم بطلانه بصريس المتللا) ) . 

وبعد غاتفا ترئي من وجهة نظر الباحثين ف فظرية المعرغة ۽ كيضه حددها 
القرآن الكريم منصلا الحديث عن الاحاسيس والسقل والشعور مثا في 
الإئسان كوامن الفطرة الموجدة بآية اليقاق + محلل علير, صسحق الفيسو د 
والرمالة والتوحيد وعالم الغيب بادلة تمتزج بها والخطاب موجه الى الائسان 
علي الحقيقة بشطرتة وروجة وليه ووجداته وآجاسيسه وشعورء وعظلهة ۽ 
كان التوجيه الالهى للالسان بهذا النهوم والتكوين الذى خلقه به اله 
تعالى » وئ الوتت تغسه حض الترآن على التفكر والتمقسل والتسدبر 
ق غير آية . 


ومن غير المتسور وخر النطقى والحقيقى أن ياتى الشر ع بادلة مخالقة 
للعوآئين المالية المطرية كالدامل والاخداتف فانها اليزرآن الذي يزن بهسا 
الانسان المعلومات ألواردة اليه . وهذا ما يقتصده شيوخ الاسلام من وسقهم 
لحعيعة الآيات السيمعية والقولية والعيانية والمتلية . 


ولهذا غان التنازع الوهوم بين المخل والتقل أو الادلة المعلية والاداة 
الشرعية او امسحاب المرواية واسصحاب الدرأية لا محل لها فى تراثنا بالصورة 
التي هرت فى ترات اهل الكتاب . كل ما هنسائك أن ( عالم اليب ) بها 
پحتٿسويه من اصاحیب تذهل الالوف يما يراه الاتسسان ويشاهدة وجه 
ويدمتله ؛ جمل البمض يحارل اخضاعه المقاييس العتلية الاتساية + فحدث 
الاضشطراب بين التكلمين س الفااسفة إ أبن جلدون وميزان الذهب ) , 
وتصيح اأقضية غر ذأت موشو ع لاسما ف ع«سسورنا الحديثة الثى 
كشف العلم ليهسا عا يحي العقصل ويذهله فى مالي المخلوعات كالانلاك 
والحيوان والنبات . 
¥ ابن تيمية ‏ الصغدية جا مں ۲۷۵ تحثیق د . محمد رشاد سالہ. 
مطابع حئيفة ۔ الریاھں ١۳۹٠ھ‏ س 1۹۷1م . 


س ثا س 


آدلة افر ع عة . 


أثبت علماء السلف ان أدلة الشرع عقلية ايشا وليست نتابة محسبي ء 
فان التر ان الكريم جاء بالادلة آلعائية على احسن بيان وأقوية ء واتتختصوا 
ينه الطرق البيثة على اليراعين النطقية التي نخاطب الائنسان اأپنیا كأن 
وحيثها وجد ؛ وكلها دل عليها الترآن الذى وغه الله تعالى باته يهدي 
التي هو اوم * 


ومن هذه الطري دلالانت الانغسس والآفاي التي يدعو القيرآن الحكيم 
النظر غيها والاعتبار بها والتشكر فى نظمها . 


ابا الاولی غھی دلالة الانیس - خائ الله تسای ۲ حل آلانسان ما اجره 
بن ای شىء خلقه من نطتة خلقه خقدره : * 


ولل تسالی ۲ وق انشسکم اغلا ترون ۲ . 


وهال سز وجل إ یا اهسسا آلانسسان ما غرك بربك الكريم الذى خلعث 
فسوآك فعدلك فی آی سورة ما شماء ربك ۲ وقال ( کیف تکفرون بالله وکتتم 
آہوآتا غآحیاکم تم ببیتگم شم بحیبگم ثم آلبه ترجمون ۲ وشال سبجانه ۲ اولم یر 
الئان انا خلكناء من نطقة اذا هو خصيم ببين وخرب لذا سثلا ونسى خلخه 
قال من بحب المظام وھی رمبم عل يجيها الذي انشاعا أول مرة . 


أما دلالة الفاق غان القران الكربم يحثنا علي ندبر ما يحدث حولنسا ف 
ماتا الذى تعيش غبه وا يطر! من نغبيرات نقماقب ننه فى اوشات مجدودة 
وأزمنة معرونة كطلوع الشيسن والقمر والكواكب وغروبها ودوران الالال 
رالتجوم والسغن الجارات قى البحار والرياح ونر أجوال الهواء بالقيسوم 
والسواعق والبروق وانرال الامطار فتقي الزرع وشبت الاشسجار والنواكه 
والازهار والثيار وتيد الايحار والانهار والابار + وما قي اخثلاف الل والثهار 
و اللصول - وعد جمم الله تمالى ذلك فى قوئه ؛ أن ق خلق السہوات والارضي 
و اختلاف الليل والنهار واليلك الئى نجرى ف البجر بما بقع الئاس وما انزل 


وإ س 


الله من السماء من ماء تاجيا به الارض بمد موتها وتصريف الرياح والسجاب 
المسخر بين السماء والارضى يات لقوم يمقلون )إ۷ . 


وقد جيم الله تساي دلالتى التغوسس والفاق ف وله تسائ ( سنريهم 
آیاضسا فى اماق وق أتفسهم جتى يتبين لهم اته الحق ) وذلك اننا نعم 
بالضرورة وجودنا آحياء قادرين عالین تاطفین سامعین میمرین مذرکین بعد 
أن لم نكن شيا وان آولوجودنا كان تطفة خغذرة مستوية الاجزاء والطبيمة 
شاية الاستواد بحيث يبتع فى عقل كل ماعل أن يكون متها بغر صانع جكبم 
ما يخطف اجفاسا واتواعا واششاسا , 


أما الاجنالس غکما تيه عليه قولة دمسای الله خلی کل دابة من ماه 
فمنهم من یمشی على بطنه وعتهم من يمشی على رجلین ومتهم من یمشيې على 
أريع ) » 


وما الانوأع فثبه مليهاً بثوله سبحانه ( ألم يكن نطفة من مثى يمفی ثم 
كان علقة فخلق يسوي تجط منه الزوجين الذكر والاتثى ) ومته ١‏ ثم مسواك 
رحا ) ¥ 


وأما الاشخاس فبكوله خمالى ( قحل الاتسان ہا اګتره من آي شىء خاده 
سن نطخة خاقته قتدره ثم السییل پسره ) ۴ 


فيذا هو الفكر الأمور به + وعو أى ألنظر فى حذه لامور وهي طرية 
اسلف الى أتبعوها مستفدين الى كتات الله عز وجل )ل۷۸ . 


وقد خلل هذا النهسمع موحدا بين عليساء الجديث والسسنة على بر 
الاعمسار ؛ جد الإمام عبد الحميد بن ياديس رحمة الله عليه ينيهتا ف 
العسر الحديث لى ضرورة اتياع هذا النهج دون غيره لانه الساصم من 
الزلات غيقول ونحن س معشر المسلمين س قد كان متا للقرآن المظيم هجر 
کثیر ق الزمان الملویل وان کنا به مڑمنین ٠‏ يط ألقرآن مقائد الايمان كلها 


۷ این الوزیر الیمائی ب ایشار الحق علی الخلق م٣]‏ ہے 4 رح 
N#‏ ابن الوزير اليمانى . ايثار الحق على الخلق ]> . 


س تم ~~ 


اليخين واخثنا فى الطراثق الكلامية المتدة واككالاتها التمددة واصطلاحاتها 
المحدثة ] . 


ويری الامام بن باديس أن الاقيسة العظية فى الترآن كانفية للرد على 
الخ اي مشد قال تعلي ( ولا بأئونك بملل الا جاك بالحق وأحسين 
تدسے! ) ٠٠‏ الغركان . 


وتغسسسر فأك ( ولا بأتيك یا محمد هولاء الشرکون وامثالوسم بکلام 
يحسنونه ويز خرغونه ویمورون به بطلا آو اعتر ضا غاسدا ألا جنات بالكلام 
الحق الذي يدفع باطلهم ويدحض تبهتهم ويتخض أعتراضهم ويكون أحسن 
با وأكمال تفصسياد )۷% . 


وی وله تسای ۱ غلا تطلسم الكافرين وجاهدهم به چهسادا کبير! : 
۵ آالفرقان . 


یری ف هذه الآية نصا صريحا فى أن الجهاد ف الدعوة الى الله قمالى 
واحقاق الحق من أالدين وابطال الباطل من شبه الشبهين وضاالات‌الضالين 
وأنكار الجاجدين هو بالقسرآن العظيم ٠‏ فغيه بيان 'العقائسد وادلتهاً ورد 
ابه مثها (.۸) . 


تا : 


بعد دراستا ليعض الاش کات الکلاہية التی اثرت ف العام الاسلامی 
غل سید المتبدة والفكر . انخهت الى الإقتناع بان طريقة القران الحكبم 
سبو ببراهينها على كانة الطرق + وأن منهج الاقتداء مع الوعى و آلقهم 
والتدبر وسل الى الحق من اقصر طريق لائه الطريق المستقيم . 

وملينا هاهتا أن لقف لتستطلع بنظرة عامة متسارنة ؛ با كان عليه 
السلف وما طرا على المسلمين من تغيرات ‏ وأاذا أكتفينا بدليل وأحد وح 


۹۳ تسر الامام عید الحمید بن باديس جا س۲ ؛ 
AK:‏ تشن ااصخر س ] * 


س جم سس 


اوتف من الخرآن الكريم ء٤‏ ميا اشد المعارشة والتباين بين السحابة وتابميهم 
لكايه ٤‏ شاسشفرقهم الثدبر فى آياته وتنغيدذ الضسكاآهةه + ويي الهسو ي اتی 
آهحرت في امتاقشات وافجاورات والايتلاوات , 


أن الوازنة بين الاتجاهين توضم لثا الاثار التي خلدها علم الكالم 
يحجة اأسثخدام التظر ف الداع عن العقيدة الذى نشا عن أيدى الممتزلة ._ 
والنظر فى اصطلاحهم هو ألفكر الذى يطلب من غلم به علما آو غلبة الظنرإي) 
س ولیس اليبقين . مہا الذي ادي آليه هذا الفكر ۶# 


كان المجابة رضي أله نهم ب وهم صدور هذه الامآة س يعمرغون 
حق القرآن الكريم عليهم > فوصفهم أبن عمر رضى أله عنهباً وله ۲ کأن 
القرآن شیلا علیهم ‏ آی یقدرونه حق قدرہ س ورزقوا علا په وعہلا + وا 
خر هذء ألامة يذخف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبى والعجهى ل يعلمسون 


مثه شیا ) . 


ویهما يكن من أمر فى سير خلهور المشكة واثارها ء فانها لا فك 
خلفت بظاهر # تخفي على عين هارىء التاريح الباجت عن الحقيقة متجردا 
من الهري مقد ارتفع تسيب الناقشات الجدلية علي حساب الايمان ء¿ فنقصس 
هذا وزاد ذاك . يقول الانصارى ف كتاب ( ذم الكلام ) ( وأوجبوا الاسر ف 
السكاام و اضرو! اليه انين بز شمهم قروا الف و هوا یسات 
تشسبیها .ءء غلا یکاد یری منهم رجلا ورها » ولا للشريعة ممظما ولا للكرآن 
محترما ولا لحديت موشراً > سلوا التقوى ورغة لقأب وبركة التمبد ووقار 
الخشسىع )] (۸) . 


ویایجاز شدید ٤‏ تبین کيف کان الدارمي ف عکیه صادقا ومصیبا فی 
تعليل ما حدث بالردة ؛ فبعد أن كان القرآن عد اطلق المربي ‏ بل والناس 
جهيها س من عقال الجاهلية > وارتشي بهم الى آماق جضارة رائمة فى مجال 
المقيدة والفكر وائعلم والاخلاق يعضل الوحى الالهى لاه يغوق طور العقسل 
ي ار س صاكوا ليصفدوا اتيسهم الالال .. داخل اوا 
عو 


(۸۲) غفتاوی ابن ثيمية جه مس٣۲۲‏ تحقیق مخلوفه ۽ 


الباب الخامس 
علقم الكانم على مغترق الطسرق 
س اسلف والاشسامرة . 
س محثة القرآن ونتائجها النهجية . 
. اثبات صغة السو لله تمالى شرعا ومقلا . 
س الامام بو الحسن الاشسعرى والنهج السلفى 
التمييز بين الاشامرة والسلف عقيدة ومنهما : 
ايساك اله سبهانه وت الى . 
س عفل الله وحكمته , 
س نظرية الجوهر وتس الخلق والبعت . 
رامق ادلة الكتاب والستة مع الوأقع المشاهد . 
الحخة اة الأ أعرة : 
س تحول آلة الاش رة آي طريقة السىلف ء 
طريخة السلف أعلم وتحكم , 


عتم الكلام على مغترق الطرق 
اقساق والاشاعرة : 


تبين نا مما تقدم أن علماء الحديث والستة وقفو! طويلا ايام علم 
اكلام تابذين أصحابه » مبتعدين عن الخوض فيه ٤‏ ثم شلوا ايدان حينما 
قتويعت شوكة المترئة »> ماضطروا .اضطرارا آلى مجابهتهم س لاسيما عند 
محفة القرآن س ولكن بمنهج مخالف ٤‏ كانت طريقتهم فى الداع من آصونل 
ألحين اتباع منهج السلفء آى مراعاة الساتى الصحيحة والالفاظ الشرعية ۲ 
ورالرد على من تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا » ومثال ذلك ہا مر بنا 
من طريقة الامام أحمد فى المحنة > معد داب على الامتتا جن‌التلفظ الفا 
ثم ترد بالشرع + غلبا حاول الزايه القول بائجسمية ء امتلسع واجاب ( هو 
آاحد صد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کموا احد )() . 


وراي المحدثون بعده لن طريقة الايلم أبن جلبلل هي كفيلة وحدها 
بافرد على أعل الستة من التكلمين وغرهم ٤‏ ومن ثم غلم ينكروا جفسالنظ 
و الاسسستدلال فيا يتعلق بأصول الدين ؛ ولكهم أنكرو! الإسطلاجفت التي 
آوردعا امل الكاام وخالفوا بها الاصول الشرعية » ومذ تلك للحي ١‏ يمكن 
افتمييز بين نوعين من الكلام ۲ احدهمسا كيا يذكر. اأسفاريثى . هو العم 
ا أشسحون بالهلسنة والتاويل والالحاد والاباطيل وسرف الاياأت القرآئيسة 
عن مسافيها الظطاسرة والاخبار البوية عن حقاتقها الباهرة + والثائى ٠‏ علم 
اسلف ومذعب الاثر وما جاد فى الذكر الحكيم وسحيج الخبر )١(‏ ويعتى خث 
ا لاستقدلال بالآیات والاحادیش , 


وکاتت ححة ليام الحديث آن الشارع ‏ صلى. الله عليه وسسلم 
لم يتر شيا من أصسول الدين وفروعه الا واوضحه ؛ غکیف تدرك اثاره 
و يستند أل آرآء غه ؟ ومن هذء الوجهة لخم الأاياي أحيد بوقف عفهاى 
الحدیث جمیما ۽ أذ ا سل عن الکو ایس [ «۲)١‏ ) س وهو أجد زعياء 


(1) ابن تيمية س موافقة محيم النقول جم مريح المقول جا س ٣ه‏ 
ب( رم مکید* السفاريثى هس . 


س ارت سے 


المتکلمین ہہ اجاب ( اتبا جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضموها تركو! 
آشار رسسسو اله لى الله عڏيسه وسلم و أصسجابه ¿٤‏ وأشيلوا علي کټ 
الكتب) . ۰ 


ذلك اكتفي علماء السنة والحديث واتباعهم بالحديت الثبوي حيثة , 
أو ضح اسول الین افنضل توضیم › وپینهاً أحسن بيان بحيت يفتى . 
عن الالتجاء الى غيره مصدرا أو طريقا . يقول الخطيب البغدادى فى كتابسه 
شرف أصحشب الجديت ) : ( ولو أن صاحب الرآي ألخموم شفل نفسة من ` 
الملوم ء وطلاب سنن رسول رب المالين » واقتفى آثار الفقهاء والحدثين ٠‏ 
لوجد ثللت ما يغنيه عما سسسواء »> وأكتفي بالاثر عن رايه الذي رآ > لان 
الحديث يشتل ملي معرفة اصول التوحيد > وبيان ما جاء من وجوه الوسد 
والوعيد > وستات ربب المالين تسائى من مقالات اللحدين > والاخيار 
جن سفت الجثة والنار + وما اعد الله تمقى فيهما انملقين والفمجار > 
وما خلق النه ف الارضين والسموات من صنوف المجائب وعظيم الايات > 
وفكر اللاثكة التريين ء ونعت المافين والمسبحين . 


وف الحديث قصص الائبياء ٤‏ واخياار الزعاد والاوليساء وموامظ 
البلغاء وكلام النقهاء وسم ملوك المرب والمجم > واقاصيم التادمين من 
ألامم ء وشرح مغازى الرسول صلى الله عليه وسيم وسرآياه ٤‏ وجيسل 
أحکامه راياد ۽ وجطيه وعظاته واعلاېه ویعهراته ٤»‏ وعد آزواجه 
واأولاده وأصهاره واصحابه > وفك فضائلهم ومآثرهم . وشرح اخبسارهم 
ومناشهم ٤‏ وميا أعمار هم ۽ وبين ایهم ()) . 


ابا انه الکاايي الممجرلى + مكانت ابرز مساله . فغضلا هيا تقسدم 
من التزأمهم بالاصول الخيسة .. مخاصبة اهل الحديث والطمن ف الاحانيث 
التبوية + أف تجحامل العلرلة علي الححين ۽ واتخنواً من الچجل اساسا 
لطس فى اللصوص > واولوا المتشسابه من "ى الحسرآن الكسريم تاأويلا لم 


(۴ء٤)‏ الخطيب اليغدادي .. شرف حاب الحديث صا" غ ا سسا ا 
تحقیق د . محید سید خطیي آوغلي تدان أحياة اة التبوية 
بوبم اتر د ادو چ 


س چو س 


يشرهم اهل السلف عليه »> وكانت مسالة الصفات الالهية من اهم مسائل 
لزاع پیتهما »۽ حت اسبحث علہا ممیزا بین آلطالتین ہہ أو بین الئیتیس 
والنامين لها »> يثول الشهرستاتي ( اعلم أن جماعة كبرة من السلف عاتوا 
يشبتون لله تعالى صفات ازلية من العلم والقدرة والحياة والارادة والسيم 
والبصر والكلام والجلال والاكرام والجود والاتعام والعزة والعظية . 
ولا بغرقون بن صفات اقذات وصفات اليل ء بل يسوقون الكلام سوقا 
واحدازت) ؛ 


ونا كانت العتزلئة ينون الصغفات ء والسلف يثبتون + سمي السلفب 


ويلفت ذروة ألخاتب بس الاتجامين عند محنسة خلق التسرآن ألتي 
رشا تشاصلها فى اليا السابق ثى تفجر الوقف بعدها عن اتجساء اخر 
جدید ٤‏ سښمرض له فیا لی ۰ 


محبة ختق القرآن ونتاتجها الخهجية : 


کاټت مجنة خاق الئرآن بجق ہے کما یری اسخافتا آلدکتور ابراحيم 
مدكور س تقطة تول واضحة فى تاريخ الحياة الفكرية والعقائدية فى تاريخ 
المسفمس » فلك لانها آثارت فى غوس المسلمين ما اثارت من سخط وغضب :ب 
وعززت النزعة السلمية لواجهة تيار العقليين الغلاة إا) ء 


ومتڈ فلك الوحت يزت الواخف ازاء اأصول ألدين فكائت الغالبيسة 
العظمي بن اهل الحديث والسثة ف عوقف الممارضة للقول بخلق القراآن 
بخاصة وقي المغات الالهية بعاية الذي تناه الأمون والخلبفتان من بعده 
وبالتظر لقانون الفعل ورد الفط ء كان أظهر ردود النمل على يد احد اثمة 
التكلمي التصبيين للسنة وعو عبد اله بن سد بن كلابز] ‏ وغاتاء بعد 


د جس , 
¥ کخطاف لفظا ومعئی كما فى إ طبقات الشاقمية لابن السبكى ) . 


س س 


٠ه‏ ) ٠‏ وأصبح التابمون لآرائه ينسبون افيه باسم ١‏ الكلابية ) . 


وسار علي طريشته آمو الحسن الاشمری ز ٤۳٣٣د‏ او ١۳٣۴مص‏ ) الذي 
كان منتسبا الي المتزلة محم اأريسين سنة تم أعلن خروجه عليهم وثبذ 
عقاندهم وتیئي عقائد الاہام آحمد بن حنبل . 


ويتسب . الاشمری الى ابن كلاب لاعشاقه بعض عقاٹدہ ہہ کیا سئری 
لم صارت الفهرة بعد ذلك لابى الحسن الاشعرى » وسار على نيجه 
كبار الاتمة النشسبين اليه کاتباعلاتی ۲« والجویتی و۷ هھ والیزالي 
٥‏ .٥ه‏ والشهرسائي ٤۸‏ هه وآالرآاژزی ٦ھ‏ وشرهم . 


ومنذ قيام الاشعرى والاشعرية بعده بالرد على اإمثزلة وممأرضتهم ؛ 
أصبح هتاك تیاران يعيشان جتيا الى جب » كل مهما ينتهج منهجا مبيزا 
وان كان الاثنان يرتبطان بالسنة والجماعة تييڑهيا عن النرق الخارجة عن 
الجماعة الخوارج والشيعة والمعتزلة والغدرية والجهمية . 


والنهجان يشتسبان الى السنة ويعلنان انها يثمسكان بها + ولكن 
الأحدثين يرون أن منهجهم وحده الذى يلتزم باتباع طريقة السلف . 


وكأنتث الضربة الخاضية للمعتزلة على يد وأحد كان متهم س ونعلى 
بفلك آبا الحسن الاشسمرى > وتاريخه الذي يميس تعبيرا ملاتا 
عن الازمة النسسسية والاضطرابات التى لاقاعها بعد أن عاش سثة على 
الامتزال متطبذ! على ابي على وولده ابن عاشم الجبائی ۲.۳ ۸٣٢١ ٤‏ 
ولكنه عندما عرف طريقة الابام أحمد ومنهجه وعقيدة هل الستة والجياعة 
لی امٹحن وایتلی ہسببها ٤‏ متدما عرف ذلك كان شجاما فى التصريح بثبذه 
منهج الممتزلة ومقاتدهم : وأخذ يول كتبه للرد عليه ونقض ؟رأئهم » وتابمه 
الاثمة النتمون أليه بعده كالباقلاني والجويتى والخزالى وشےمم . 


ولم يكن طس النهج الاعترالى وتاويلاته بالقهر والشسر كا خعملن 
الامون وخلغاۋه فى قضية خلق التركن > ولكن بقارعة الحجة بالحج.ة + 
و استخدام اشتهج العتنى مسو اع بطربقه اہی الجيسن آ لامر غ و تساه 4 


سس 4 س 


أو بالنهج إلذى أصله علماء الحديت والسنة الذي حرستاً عكرة عه ١‏ على 
لسان الأمام أحمد بن حثبل وعبد العزيز المكى وغرهها . 


.ولكن الصبحيح ايشا آنه قلمت موجة علرمة بواسطة علماء الحسحيث 
لصد موجة الامترأل > ولكنها مها أخذت فشكل المنف أحيانا أو الالتجاء الى 
آولى الامر »> غانها لم قصل الى ما وصلت اليه على يد المامون ء الذى شات 
( أن يجط من تعاليمهم عخيدة رسمية . وأشخحذ موضوغع إ خلق القسرآن ‏ 
شمار! لثلك . وجاراه فى هذا الخليغتان القاليان المعتصم والوائق » وقضى 
المسلبون ما يقرب من لصخ عرن فى قلق لكرى ٤ء‏ وجدل متواصل + وامقحان 


نمضن الائمة وقادة آثرآی لم يسيلم :ا مض چم من السجن و لصي 
والفتلإه) ء 


وعد أثبمت استافنا' الدكتور ابراهيم مدكور فى درأسته عن امجتة أن 
بطلھا ہلا مناز ع کان الاہام آحمد بن حتبل آری ان یجاری الحكام عيما ذهبوا 
اليه ء أو أن يجارى الحكام فيما ذهبو! اليه > إو أن يأخذ بالتقية ف أمر يمس 
ألمقيدة > لاته. كان يرى انه ( اذا اجاب العالم تقية > والجاحل بجهل > مني 
يتبين آلحق ؟ ) س ولم تسكن هذه الماصة الا يوم أىتولى المتوكل سسنة 
٢‏ هجربة وأخذ يسالج الوقف ف حذر وحكة + واستطاع ق عام۷٣۲‏ أن 
امن بوخف هذا الصراع ٤‏ فهدلت ثاثرة + ونْکتت جماهي متحركة ۽ واخس 
انصار السلف بتييد رسبى لهم > الى جانب تأييد الراى العالم . ولم يلنث 
حۇلاء إن غلو! بدورهم فى الجمود والمحافظة غلو! ريما زأد على غلى المستزلة ٠‏ 
ممتطرقوا ف أراشهم ؛ واستهسكوا بحرفية النصوص + وانتظنا من غلو عقلى 
الى غلو خر نقلى » وعلى رأس هولاء الغلاة جماعة الطابلة الذين أمصسح 
لھم تغوذ عظيم ببغداد ف ريات القرن الذالث الهجر* حتيى اسيم دهسند 
ألامن والنظا »¿ وقد اتد يعض الوشت yT‏ ) 


اضف الى كلك أن موف الح ايلة لي يكن طارقا جديد؟ على مسرج 
الاحداك » بل كان ابتدادا لهج علماء الحديث والفتهاء شبلهم بزمن طويل . 


ھ٤‏ د . مدکور فى الفلسغة الاسسلامية -. منهج وتطبيقه جا 
صر ١١‏ .۰ 


سد ا س 


وكان أضطهاد اللمون لمارضيه شالا الطابلة وغرهم من أقمسة 


وفكنتا نرى آن مهما كان نفوذ الحنللة ف ذلك المين > أله لم بيلح 
تسن التفوذ الفروض بالخوة الذى بداه بها الامون واتباعه ايثال يشير 
اريسي وابن أبى دؤاد . اضف الى ذلك أنه لم يهر دور الحنابلة الميز فى 
ذلك الوقت البكر لان الفتهاء والمحدثين واتباعهم كانوا مجتسعين تحت لياء 
واحدة ولم تظهر الفرقة بين الجنابلة والإشاعرة بشسكل بؤثر الا ف عضر 
مثأشر عندما قامت فة القشے ى عام ۹٩هد‏ آى بعد الجنة بيا يترا من 
اترتين وثصخ قرن بين الحتابلة والاشاعرة . 


وتخبرتاً كت التاريخ عن حوادث جارضة جيث ازع الفريعاب 
واتياعهم + مثل ما حدث بون الامام أبن جزيمة وأتباعه وابن كلاب واتباعه ۽ 
وكان اثيات صغات الله تمظى هو المعروف عند اهل ألسئة والهديث 
کالیخاری وآبی زرعة وآبی حاتم ومحمد بن یجیی الذهلى وغرهم من الملياء 
الذين آدركهم أبن خزيمة وتامهم فى المقيدة حيث استقرت على الايمان بلي 
الله حسالى لم يزل متكلما أذا اء ء واته يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة . 
وقرشب على فلك أن سار الئاس جينذاك حزبيين > متهم بن وافق ابن خزيية 
كالجسساكى والسلمي والشهرستاني وأبن منلده ؛ ومثهم من وافق أبن كلاب 
کابی فر الهروی وآبی بكر البيهتي (#ب) . 


وکن سدی عذا الخلاف لم يتعد آن ابر أبن خزيمة س ف روأآية س ولا 
الإمر بحادييهم لخالفتهم له وکانوا بن اتباعه . وف روایة آخری س آثه هب 
مفاقشسا راء الكلابية ( فلم يزل يصبح بتشويهها ء ولقن فى الكتاتيب ونقتر 
فى المحساريب »> أن آلله تعالى متكلى ... أن شا النه تكلم وان شاه 
مشه ء. إل 1) » 


و هناك حامثة ثاثية كانت بمثابة قصل الخطاب فى التراع بين الاشسعر ية 


(ب) آبن ية موانقة ج۷ سر ¥ ؛ 
)1٠(‏ تقس المصدر ص؟؟ . 


س ا سب 


والحتابلة »> ولكنها لم تخرج ايضا عن خلاف بين الفريقين وأسفر س كسا 
ینکر ابن کئے فی تاریخ س عن مقتل رجحل وإاحد + 


وقتسيي هذه الجادثة ية القړری ء من حوادت عام 4٤ھ‏ يسه 
آن اين القشبر ي عدم بغداد مجلس يتكلم ف الدرسة النظامية وآخڈ يذ 
الحتابلة وينسبهم ألى التجسيم ء وكتب الى تظام الك يشكو الله الجتايذة 
ويساله المعونة عليه » كما أرسل بمض يديه الى الشريف اين جعبر شيخ 
الحتثتة وهو ف مسحده للاعتداء عليه ندافم عثه أتباعه + وأمتتل الاس 
بسبي فلك وقتل رجل خباط وجرج آخرون ثم آنتهت الفتنة بالمسالحة بين 
شيو حم الطرغين ٤‏ واستدعي الخليغة آبو جمفضر شيخ الهابلة الي دار 
الخلاقة لاثم عليه والتبرك بدعاقه , 


ولكن يفهم من سياق الحادثة آن الباديء عم اتبساع الاشسعربة 
آلا الجتايلة »> كما يستخلصن مها ايضا أن الاتسرية كانوا آقوي لوكة 
وأنهم استتدو! الى قوة الوزير فى اثارة الئاس على الجنابلة . وجاء مذا 
ملي تسان شيخ الحفابلة الى الشيخ ابى اسحق ( .. الا أئك لا كنت مق ؛ 
لم تظهر لتا ما ق مسك » شلما جاء الإعوان والسلطان .. ونظام الك س 
ای الوڑیر س وشبعت ) ابدیت ما کان مضتفیا ق تفسك (11) . 


شراوة الاساليب التى اتخذما الامون والجليفتان من بعده ۴! . 


ويمر اسئطراد فی سرد آلوان الاشطهاد والتمذیب مہا تحشده كشا 
التاريخ من المحذة . حتى أصبع الافظ مصطلحا معبر! عن محنة خلق 
القرآن وحدها 1 س ستكفى بالواقعة اأشهورة الذعلة التى تتلخصس ف 
اختبار اسرى المسلمين بعضية خلق التسرآن وتفس رؤية الله عز وجل ف 
الجنة »> شان أجابوا بالايجاب فك اسرهم وان لم يفعلو! أعيدو! الى الأعداء 


8 اين كث البداية وألنماية ج۱۲ ص١٠‏ . 


سسا ٤‏ س 


مرةٌ اخرى !۲(4 , 


قال السسمودى يصف هذه الماساة [ وحضر هذا التنداء رجل يكنى 
يا رملة من شيل اآحمد بن ابي دؤاد قاض التضاة . ييتجن الاسساری وشت 
الفاداة فمن شال منهم بخلق التلاوة على الرةية وتفى الرؤية فود به ء 
وأحسن اليه . ومن أبى ثرك بأرض الروم . فاختار جماعة من الاسارى 
الرجو ع الى ارض التمرإانية على القول بذك ء وأبى أن يسلم الاتقياد الى 
ذلك ٠‏ غنالته مجن ومهانة الى أن تشلص(۲؟) . 


. ان ذلك التهج لم يكن قاصر! على الحتابلة وحدهم أما عن الفسكرة 
الشسائعة من اللو قى التمسك بالنصوص »ء وستجاول توضيحه قى الصفحات 
الشادية ۽ عتدما ترس آراء ابن كلاب والاشمری ق ضوء مؤلغات لعليام 
الحديث والسنة تتضمن النهج المقلى حيث برهتوا به على أن طريقة 
المتكلمين لم تخل من تغرات كبرة لا يمكن سدها الا بالتأويل الصحيح 
تمسو ص التتزیل . 


وبذلك فان وصفهم ب ( التسيين ) لا يتطبق بالمعئى الحسرق عليهم ؛ 
واذا كانت طريشتهم مبنية ملى تفضيل ادلة الشرع فانهم ما معلوأ ذئك 
الا يتاء على فهمهم لتفسيرها الصحيح > ومسرفتهم لاساليب اللغة وأسرارها 
وأاسجاب التزول » واستدلالات الأوائل بها ء ولذلك مشى علهاء السبة 
يسخدلون بايات الثرآن والاحاديث بثاء على ادراكهم العبيق لها > وامتلاكم 
تو اصی منهج البجت العلمى كابلا قى خضايا آمور ألدين وأصوله بيا جملهم 
قرسانا فى هذا ايدان لا يحاريهم غيه أحد غلم يتتصرو؛ على ظطاعر التلصوصس 
كاإختاهرية ثلا ۽ 


)1١(‏ ومع هذا يؤسنتا آن تنجد باحثا جادا كالدكثور محمد عبارة في 
تاب ز تيارات ف الفكر الاسلامى ) يغضي الطرف عن هذه الحتقبجة 
ويقتصر وصة المحنة على ما حدث لبعصض العتزلة نثيجة خروجيم 

)1١(‏ ولتد عحد الاإسرى حينذاك باربعة الا وللثيائة وائنتين وسين 
من ذكر وآئثي وقيل أريسة آلا وسبعة وأربمين إ السسعودي س 
التنبيه والاكراف ط القاهرة ۷م٣إهھ‏ ص 11١‏ س ١۴‏ . 


ہے ص س 


وللتمريف بهم ويمنهجهم قي البحث العلمي ١‏ نورد طرهاً من وف أمثم 
اسر وج أو الجسسسن الكرحى إ ١ i1‏ لهم وض در اتهم و لومم 
وآسیاب تغضپلهم على غر همل إ) ٤‏ خالل : 


لانهم أجمع لشرائط ( الخدوة والامامة من غيرهم وأكثر لتحصيل اسپانها 
ورأدواتها س مع جودة الحقظ والبمصرة > والقطثة والمرفة بالكته 
والسئة > والاجماع والستد والرجال والاحوال ء ولغات العرب ومواشهها 
والتاريش والناسسخ والئسوح ء والنقول والمستول > والصحيح والدخو 
فى الصدق والصلابة > وظهور الايائة والديانة ممن سواهم ) . واذا فر 
ولم پستکیل احدهم هذہ الشرائط جییعاً جير تقصره قربا عصره من 
الصسحابة والتابمين لهم باحسان ١با‏ ينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهي قان 
يرهم من الأئيسسة س وان كانوا في منصب الامامة س لكن آخل را بض 
ما اشرت اليه مجلا من كرائطها(د!) . ۰ 


أاسغرت الحنة أفن عن التييي بين منهجين معارضيي للبمتزلة : 


أحدهما : منهج علماء الحديث التصل بسلسلة طويلة من الاثمسة . 


{1} 


ڑھ †) 


ويقصد بهم ائية اهل السنة ف ائحاء المالم الاسلايي كالشانم 
وماك والثوری واأبخارى وسغيان بن ميينة وهبد الله بن البارك 
والاوڙ !عي والليث ين سعد واسحق بن راهويه وغم هم , 

أن تيمية س كحضي اإنطق س٣‏ سے ٤٤‏ تقلا عن شسیح 
اڏجرمي ابو الحسن الكرجى ( ١٣٠ه‏ )] بكتابه ( ق الاصسول عن 
إلاثبة الفحول ) ء : 

ویری الكرجى انه يلزم كل من يتبع أحدا من الائبة فى الرو.ع 
ان يشیمه ف الاسول آیضا › فانتحال مذهبه س مع بځالفته له ی 
العقيدة س مستفكر شرعا وطبعا . فمن قال ١‏ أثا شسامس الشرج. 
اشسحرى الاعتقساد »> خلنا له : هذا من الاضسداد ٤‏ لإ بل من 
الارحدآد :ا اد لم يكن الشافمى أشمرى الاعتتاد ٠‏ ومن هال ٠‏ 
انا جنبئی فى القرو ع معتزلى قى الاسول > علنا : قد ضللت اذأ عن 
سسسوء السبيل فيما تزعيسه » أذ لم يكن احسد ممتزلى الدبن 
وألاحتهاد !! . 


س 1 س 


و اشتهر باسية سیب مالاقاه وحده في الجتة من عدا و اء ب ینا کار 
موقفه ف الحقيفة معبرا عن طريحة العلماء من مصاصريه والسابقين علي» 


الثاني ٠‏ موقفه جديد معارض للمعترلة أيضاً »> ولكن استخدم طريةة 
علماء اكام مح محاولة التوفيق س لى رليهم س بين النقول والعقول وقد 
بداء آي الحسن الاشسعرى » موافها مدهي السثة والحسديث ف أصولهم 
السامة كائت صقات الله حماليى خلاما للففاة > واثيات الشدر وأن اعيا 
الئاس وغيرهم بمشيئة الله وعدرته »> خلامالنعاة الحدر > وائباقه لاال 
المحابة لاسيما الخلدام الاربعة »> وبوافقة لاعل السنة ف عشائدهم في 
الشغاعة والصراط واليزان . كما عام بالرد ملى المتزلة والشيمعة وألجهمبة 
مبينا تقاقضهم لا ا) , 


وا كان الاشعرى بعد رحوعهة عن الامتزال تقد سلك طريته أبن 
كلاب ء+ مهنا سنمرضس آولا لعقيدة أبنكلاب ء لبل الححيك عن الشبخ 
الاشعري لممرغة الصلة بينهها ء¿ لا سینا فى موتفهما من موضو ع كلام الاه 
لنساتو ۔ 


التعریف بان ااب + 


تروی کتب الغرق أن آبا الحسن الاشعرى لا رجع عن الاعتزرال سلاك 
عثريتة ابی محمد بن كلاب + الذي جام مدأمعسا عن عقيدة أجل الستة ف 
مواجهسة المترلة مبينا فاد خولهم بتغى ملو الله تعالى + وتقى سغانه 
وصنف تيا كترة فى أصل التوحيد والمصغلت »> وبين أدلة كثرة متلية على 
فساد قول الجهمية > وبين فيها أن علو ألله على خلقه » ومباينته لهم س 


)١۷(‏ ابن تيبية ١‏ مجموع غتاوی ج٤‏ س۲۲ ط الریاض ١۸٣٢ھ‏ وف 
موضع آخر يدانم من الإاشعرى بحرارة مقررا أآثه بين من تاتش 
اقوال ااعتزلة وفادها ما لم یبیثه ےہ حت جعلھم فی قسسع 
السيسبة 1 ( شرح حديث النزول ص۷۲ ) , 


سس ۷ س 


المعلوم بالدطرة والادلة المقليسة القياسية ء كيا دل على ذلك الكان 
والستة ؛ أذ كلن الجحهمية النباة العطلة للسفات ف عسرء يتو ت أن الله 
لا یری ولا له ملم ولا خدرة وآنه لیس فوق العرشى رب ٠‏ ولا على السموات 
اه ۽ وآن محمدا صلی الله عليه وسام لم يسرج به آلی ربه - وقد اټسغه 
آٻڻ تيمية قاقر پما كان له من فضل وعلم ودين وداشع عنه آزاء من پنهمونه 
بأنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النمساریى ف المسلمین ورای اته قب 
لی (۲۷) ء وأتما أمتري هذا عليه العترلة والجهمية الذين رد مليهم لانم 
يز عمون ان من آثیت الصغات معد قال قول النساری » پیثہا كان ابن كلاب 
أقرمب الى السنة من الجهمية والمترلة(ه!) . 


ولکن وجه الخطاً فی تلویل ابن کلاب ومن وافقه ظته انه لا پیکن رد 
قول الجهمية فی القران الا اذا قیل آن الله تعالی لم یتم بمشیته وقدرته : 
ولا كلم موسي حين أتاه ؛ ولا قال لابااتكة اسسجدوا لآدم بمسد أن خلقه . 
ولا یغضب على آحد بعد آن یکر به ٤‏ ولا برش عله يمد آن يطيصه ۰ 


1۷۸{ شرح حديتث النزول س٢۷‏ ؛ 

ل4؟) ويلك طن آبن تيمية ف الرے ايه آلٹی یحکیها خصوم ابن کلاب ب 
وتخس تی الادعام بائه کان نمرانیا عاسلم وغارش تومه + وکات 
له أخت آكير يئنه عالة بحين النصراتية + لها عن دهم كدر عطظيم 
مهجرته حين أسلم وابعدته من الحلة > لائها كانت راهبة للنصار ي 
مقبولة اقول عتدهم ٤»‏ پصدرون عن رآيها غتحيل عليها كل اأحمد من 
المستبین والنساری من الجےان ؛ فی آن تبكته بن اقدخول الها فلم 
تفیل فاحتال حتی شلق علیھا من بض بیوت الجررانڻ ء غلا رانه 
صلحت جال لها : يا سيدتى اسممى مثى كلمة واحدة ٠‏ ثم افعلى 
ما بدا لك . فقالت ١‏ هثت . فااال + إعلمي أئى وحدت هذا الاساام 
تشر ویزداد کل بوم هور > والنصرانية تضبمحل اثارهاءغوضمعت 
شغصول وعملت مسال ۔۔ فکرھا لھا ہس أودعتها معلى التمرانية : 
وأسسهاً فى الاأسلام + وشوشت عليهم أصولهم . غلبا سبعت ذلك 
ينه ایت نفسها ء 
چ ۲ فبساس بن متصسور السکسکی انحنیلی ز مثوق ۸۴ھ ) س 
البرهان فى ممرية مقائد اهل آلادیآن ص1۹ تحفيق خليل احم 
آبر! هيم اجاج ّ دار اتر ات اجر ي ۾ السب "FAA.‏ 1 » 


ست ايا سم 


ولا یحبه بعد آن پتعرمب الیسه پالتوافل ؛ ولا پتکلی بکلام بعد کلام فتکوں 
كنماته لا تهاية نها , 


وكات حذه المقيدة التى اتخذها ابن كلاب واتباعه بمثابة رد فعسل 
لا زعمه الجهمية بان الترآن مخلوق 4 قظلشوا أن حع هذا الول والرد. 
عليه يقتضى الاعتداد بآن كلام الله تعسالى معلى واحد قائم بذاته + وبخلك 
خالفوا سلف الامة وجمهورها التائلين بان كلام الله بعضه افضلل من 
بعض ٠‏ كما بين ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من شير 
خلا یعرف فی دقلك عتهم(ا!) . 


لذلك انكر بعض اصحاب مالك والشافمي على ابن كلاب هذا الاسل 

مر أحمد ين حثبل وغيره بهجر الكلابية » حتى هجر الخسارك امحاسبى 
ی امن کلايه + وکان خد واغقه علي هدا الاحسسل ٤‏ شم روی 
عنه آنه رجع عن فلك »> وكأن الامام احمد يحذر من الكلابية(ء؟) 


والسحیح فی رای اين تيمية أن القران الكريم س وأن كان كله كلام 

الله تمالى وكذلك آلتوراة والائجيل والاحاديث القدسية [ آي الالهية ) التي 

يحكيها الرسول صلى اله عليه وسلم عن الله تبارك وتعسالى كقلوره 

( یا عبادی » اتی حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً قلا تظالوا ۲ 

وکقوله ( من خکرنی في نفسه ذکرته ق سی ) وامثال ذلك > فهې واي 

اشترکت ف کونھا کائی الا آن پعضها آنضل من بعش وفرع خلت يجج 
الى بيان أن الكلام له تسبتان ٠‏ 


نسبة المتكلم به » ونسبة الى المقك فيه . فهو يثفساضل باعتيسار 
النسبتين وباعدبار نتسه أيضاً ٤‏ فان ١‏ خل عو الله أحد ) ي ( صت يدا آبى 
لهب ) کلاھہا کلام الله تعظلی ۽ و هیا م#سترکان من ذه ألنجهسة ء لكتهبا 
متقاضاان من جهة التكلم فيه + المخبر عشه + قالایت الاولى كلام الله وخبره 
الذي يخير به عن تسةه ٤:‏ وصقته ألتى يضف يها تقمسبة ؛ وكلايه الذي 


ا ل 


ابن تيمة س جواب أعل الملم والايمان ص۲٠‏ ٣ه‏ . 
)۲١(‏ تقس المصسدر س2ت ء 


1۹4 س 


يتكلم به عن نتفه نسالی . والايات الثائية كلام الله الڏذی یتظم په عں 
بمضی خلقه » وپخبر به ویسفا به حاله ٤‏ وها فى هذه الجهسة متلاضسلان 


ولكن > لا ينكر أبن تيمية فضل أبن كلاب عندما شام قي وجه المثزلة 
مشیشا صفامت الله تمالی › ومنها صغة العلو ؛ وسی بایجاز تلخص غیما يل : 


شبات غا املو لله تعائي شرعا وعقلا : 


نقد اہن كلاب بشدة راي المعثزلة القائل يان اذه سبحقهة وتعساليى 
لا هو ف العالم ولا جارج منه لأن عذا النص يتساوى مع وصفه المحم . 
و علي هذا مان دعواهم هى النفي الخالس بدعوي التوحيد الخال > بم 
اهم مظيون قياسيون وعرض ارائهم على العقلل تكشف آخطسا‌هم : 
وغیما یلی رآی ابن كلاب بایجاز ` 

یستتد اہن کلاب ى ايراد حجته لاثبات استواء الله على المرشى الى 
ججح عفلية وشرعية > فين المج العقلية »> أن الممخرلة أذا وصفوا اله 
عرز وجل باآنة ليس فوق ولا تحت > اتهم بذلكت يصفون الهدم , وهم يعتقدون 
آن الله ق الامكدة كلها ٤‏ ميتساطل ابن كلاب متسجبا إز وان كلتم تذعهبون الى 
خلوء من استواثه علیها کا استوی على العر » فنجن لا نحتشتم أن ثقول 
امستوي الله على العرش وتحتشم آن نتول استوی على الارشس واستوي 
عا الجدار ٤‏ وق صسدر ابیت ) , 


وأيضا يلزمهم بالفوتية > لانهم يعون يها القدرة والعزة » ولیس هذا 
اجابة عن سؤاله لهم ء لاهم من ثاحية آخری يصفوته پاټه ليس هو قوق 
ولیس ہو تحت س ویلڑمهم بالشاقض ۔۔ لان ما کان لا تحت ولا غوق عدم + 
ويتتاشضون أيضا بتولهم هو تحت وهو فغوق ؛ لمسساووا بين الجهتي > ورهذا 
تتاقض . 


Lease aaa eee eee lee eee 


ٍِ ابن ليمية < جواب آمل الملے والایسان سلاد‎ ١7 


مسب پا سے 


أما التضشسم فهو فى جائب اثبات فة العلو لله تعالى + مادا تممشتا فى 
غور الفطرة الائساتية > لوجدنا من المفروض غيها معرغة ريها ف السماء >¿ 
ومعارف الآدميين هنا لا شىء أبين منه ولا اوكد » غلا تسال احدا من الئاس 
عرپیسا ولا عجمیا ولا مڑمٹنا ولا وکاھرا ہہ آين ربك ؟ لاچاب باه ى 
الساع > ولا رأيتا أحدا اذا دعا الا رأاععا يجيه الى األسماء » مكيقه يشل 
القاس جميعا ويهتدى جهم واتياعه » ويدعون انهم مضل النفس كلهم ؟ !! 


ويضيف ابن كلاب الى نلك الدليل الشرعي فى الحسحيث النبوي عن 
سوال الرسول صلى الله عليه وسلم جارية ( آين الله ) ؟ ماجابت إ ف 
السسماء ) »> مأجاز. اجابتها الرسول ء وأثه صواب > ومن أجله شهد لها 
بالايسان(!؟) . 


وېعد مان ووغه این کلاپ ف وجه العترلة واشاته للصغفت الالهية 
کان بہشایة مهد آرا× ایی الجر الاشمري بعده > ولهذاً غج د یساب 


ويرى الاشاعرة بمامة س حينما يذكر أبن عساكر التكلم بلساتهم س 
ق ظهور آراء آمامهم يى الحسن الاشعرى حسما للمشساكل الكلامية الثاره 
حينذآلت على مسرم الفكر الاساتمى من الوجهین النهجی والوشوعی ) لاد 
استطاع منهجيا استخدام نفس اسلوب الممتزلة لدحض آرآثهم مستخدا 
الهج الكلامى الجدلى ء كما استطاع موضوعيا ايجاد الحلول للمسساال 
التازع علیها بين طاتفتی. اهل الحديث وألسنة والعتزلة ؛ وأهيها الصقات 
الالهية والتدر ورؤية الله عز وجل فى اللخَرة . يقول حيودة غراب إ وعلى 
بخيه وحده امت عزيمة الممتزلة بحسد ان فازلهم پناس سلاحهم وتاقشيم 


شا سام ا ر و ی ي 


)١(‏ أبن تيمية س مجموع فتاوی جه س۲۴۱۸ ۴۲١‏ . ط السسودية 
9 ابن النديم : النهرست ١۸ا‏ لط بلوجل فييك الإراي . 


سے ¥٣‏ س 


باسلوسه يعتمد علي العقل والنطق 0 ؟) ؛ 


ویترر اہن عساکر آن الاق مرى لم يكن أول من تكلم بلسسان اعل 
السنة ٤‏ ولكته جر علي دة ره + متاصرا اذهب فغزأد حجة وبيةا 
ولم يبخدع مقالة اخترعها ولا مذهبا انغرد به .. وليس له فى اذاهب أكثر 
مي بسطه وشرحه وتالیفه ق نمرته(٥)‏ . 


وستسرض هيما يلى لاهم القضايا الكامية من وجهة تظطر الام 
الاش عری ٤‏ ثم تتبعهسا بآراء شيخ الاسلام أين تيبية باعتباره ممثلا ليذ سب 
اڏسلفةي ۾ مل اسا فاه پ 


الامام اجو اقحسن الاشسری واإنهع السقفيى : 


هو آپو الحسن على پن اسسماعیل بى بشر الاشسعري + من اهل 
البصرة ء وكان معتزلى النشاة والمقيدة + ثم رجع عن الشسول بارائهم . 
وراعلن ف السجد الجاع بالبصرة ف يوم الجمسة منادياً بأعلي صسوتة ( من 
عرقتی فقد عرغئی » ومن لم یعرفثی هاما اعرغه نفسی .. آڻا فلن بن غلان 
ء . كت اقول بخلق القران »> وآن الله ا يري بالايسار » وان أمعال الشر 
آنا مسلها »> وانا تاب مقلع )۲٦[)‏ . 


)£( د . جود غرامب - آبو الجسن الاشمعری س من بطبوعات 
مجح الحو الاسلاہية 1۳۹۳ھ س ٣17م‏ - 

EF‏ این عسساكر س تين كفب الغترى لى الامام آي اتسن 
الاشعری اا1 . 

(۳۹) اين التديم .. النهرست صا۸ا لیت ۸۷۲م قحقيق علوجل 
البشدادى في كحابه ( الفرق بين الفرق ) ذلك بقوله ( ولشيخنا بى 
الضدن الاشمرى رحبه الله ف تكم النظام فلاثة کتب ) مس٣٣٠‏ 
بتحقيق محمد محيى الدين مبد الحبيد ط مكتبة محمد على ميج 
بالاز ضر . 


س ¥ س 


بعده ء مان الؤلغات العديدة قديما وحديثا شد كفتتاً مؤوتة فلك ٤‏ ولكدفا 
ستشسقل انفسنا بيان أهم الوشوعلت التي كانت مشار مشاقشة بين 
الاتجاهین آثبارزين ق داترة علم الكلام عبر قرون علويلة ممثدة حش عصرنا 
الأحاضر ء وهو السبيل لتوضيم النهسج عند كل يتههمسا س وتعثى بذلك 
الاتجاهين ٠‏ 


اذهب الاشمري باماهمة أبي الحسن الاشعري + والسلمى بلماهة 
شيخ الاسسلام أبن تيمية ؛ وبالرغم من أنهما ليسا متماصرين ؛› آلا آنهها 
استاثرا مجنب علماء اإسلبين وعامتهم منهجيا ومقائديا + ولكن البرق 
بینهما آن الأول كما قئئا تشاً فى بيثة المكر الاعتزالی شم جرح عليه مقضسسلا 
التاویل ف غلب آرآثه ‏ ثم روی آنه رجم ف نهاية جياحه لى اناق مڌ هي 
الامام أحمد بن حجفبل ‏ ولكن الكانى + اى أبن تيمية > وأن عاش ف العسور 
المقاشرة ‏ خلال اثقرن السابع ‏ الثامن الهجرى ( يولده ١١"د‏ ووغاته 
۸ه ) ٠‏ الا أنه إستيسك بمنهج الاوائل مذ المصجابة والتابمين س مضا 
عن آدلة الكتاب والسنة ‏ مدافعا من الاساام بسامة وأسوله بخاص ة 
باسلوب الحجاج العتلى » مؤكدا اتفاق إالإدلة العتلية مع الادلة الشرعية > 
وظهر أثره الايجابي فى كث من رجال النكر والدعوة قى العسر الحسديت 
کمحيد پن عبد الوهامب والاغانی ومحید عیده وآین پلدیس ومحمد اعبظل 
وشک ء 
أما منهج الاشسعرى ؛ فقد كان قاجا للنراع المميسق الذى تفجسر بين 
المعتزلة وعاماء الحديث وائسنة فى عمرد > ويدا محلولاته الجدلية الكلاية 
بعد اتلصساله عن صغوف الهترتة ۽ وکان يظن بحکم شقامثه ونشساته ونکوينه 
بافتراقي طربقی العقل والنطل > وأن دوره يتتضى الجمسع بیٹھمسا + وکان 
حريصا على الارتیاط باعل الستة والحديث فى شخص أمامهم أحمد بن حثبل 
ولذلك ذيل متالتهم ف كتامه ( مجالات الاسلاميين ) بقوله وبکل ما ذگرنا من 
وهم نشول ٤‏ والیه ذهب > وما توفيقنا ألا باللد ؛ وهي جسيتا وتم 
الوکيل وبه نستمین ٤‏ ولیه تتوکل + والیه المسے )رہ؟) ۔ 


۷ مقالات الاسلاہیین ج٣‏ ص د۲٣‏ , 


سے ۴ سیب 


وظل الذحب الاشعرى ينتقسل من عور الى خر بواسطة شسيوح 
المدرسة » کالباقلانی والجوینی والشسهرستاٹی والغزالی والامدی والرلزی : 
ومصازال يلتى بولا وتاأبيدا لدي الضابية العظمي من المسلمين + ملسا باراء 
ختضايا تاريخية انملعت لتنا بها ٤‏ بل مازالت تلقى اعتماما ق دوائر الك 
الاسااہى العاسر أيضا , ويقابلها الانجاه السلفى التصل بابن تيمية , 


ويقول الاستاذ الشيخ مصطفي عبد الرأزق : 


اما النهضة الحديثة لعلم الكلام تقوم على نوع ين التتافس بين مذهب 

وأا فتشهد شايظا فى تشر كثب الاشمرية وكتب أبن تيمية وتلميسده 
اين اغيم ۶ وي آتصار E‏ أذ هب الاخر أتقسسهم باس لغية > و عسي 
اقغابة فى بلاد الاسلام لا درال الى اليوم لذاهب الاشاعرة )(۲۸) . 


ومع تقديرنا البائخ لملمائنا الئين بذلوا الجهد الكبر وافنوا أعبارهم 
قى خدمة الاسلام عقيدة وشريسة ١‏ ورغبتنا فى التوحيد والتالف بين 
الصفوخ ٤‏ ٹری أن اسهامناً ف توضيح مدهب اعل السثة والجنيث س واد 
تيمية واحد من ابرزهم س يعبر عن اقشاع بتفضيل منهع السلف لاتصاله 
الوقيق بالقرآن والكشف معن الطرق المالية بها > وها ل شك بلفيان بدا ٠‏ 
ویئبغی أن يکونا دائما جاممين للمسلمين . 


ولسل النور الذى تام به شيخ الاسلام أبن تيمية يوضح أكثر من الامام 
الاشعرى التقاء المشول ؛ بل التحايهيا » وخلاك بسبب بيئته الثقافيسة 
وتكوينه العامي ويواهبه الذهنية وائقة ايا اثارة فى عسره . فقد هاش ر 
من اتقسمعت غيه الفرق الاساامية اشسسساماً کےا وتشخمت الش کارت 


66م + 
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امكلامية والفلسفية > وتوقفت الاجتهادالت الفتهية غضشاع التكجليد وإالتمسب 
للمذهبية الضيعة + كذلك عانى المسلمون الامرين يسبب آثأر حروب طاحنة 
متوالية بسيب الحروب الصايبية وغروات التتار ء فقنيه الشيخ السلفى إلى 
صلة المقيدة بالوامع الثتاف والاجتماعى والسياسى + بل أرجع هذه الحروب 
الى تراخى الملاقة بين المسلمين وعتيدتهم ء٤‏ وبسيب لفرقهم وتنازعهم , 


وكان تفوذ الاشمرية هو السائد آنذالك > مكارو مع أبن تيمية عده 
مناقشسات تعلق بلصول الدين » واجتاز بسبيها المحن تلو المحن > وكاتت 
تواغهه تبيه المي الى منهج اسلف + بعد أن قأم بدراسة نتا شيو 
الاشاعرة » وهاله أن يحد اخجلا الكلام بالفلسغة اليوتانية > واستخدام 
الحدود والاقيسة النطخية الإرسططالية > فوققف أبن تيمية ليدافع بشسدة 
من قضية موانفخة الشرع للعتل ء ولم يدع للفسه تجديد! س مم آنه كذلك 
س وعكف على قراءة واستيعاب مثآت الولعات لطلهاء الحسحيث وإالستة 
#بله ٤‏ وآخسدذ يدعم منهجهم ويشرحه لمسلمصريهة > مستجديا أسطلاحات 
التكلمين والفلاسفة أيضا › مسالجا لكامة الخضايا الثارة + عاعما يمسق 
للمتهج السلقي ومدافعا مته بكافة الاساليب الجلحة ء فخلا عن أبراه 
لحد سمات الاسلام البارزة بشموله وسعة داثرته لامور ألدين وآلدثياء 
ولا بسي حا من الإشارة بصفة عاجلة لإعى القواعد التي أسنند اليها ء تيل 
آن نفتقل لعرض منهجهه بالئفسيل ٤‏ وض ٠‏ 


ولا س آن أن اسول الدين وغروعه عد بينها الرسول سلى الله عليه 
وسسسلم ا 


اتيا س أمجاب القرون الاولى هم الاقضل مستندا الى مول الله قمالى 
ز والسايقون الاولون من الهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باجسسان ؛ 
التوبة ء٠٠‏ ؛ وحديث الرسول صلى الله عليه وسلى ( خير القسرون الذي 
بعت فيهم ثم الفين يلونهم ثم الذين يلوتم ) > وتفسسسم ذلك ائه رشی عر 
السابتين مطلقا ورضى عمن اتيعهم يلجسان ٤‏ ولك متاول لكل من اتيعهم 
الى يوم الاتيابة(١۲)‏ . 


gpg 


(۲۹) التبوایت اا 


س جلا س 


ثاثا س آن الاولى استخدام طرق القرآن فى المجاج والجلل . 
والتعيے عن جعائق الايمان مكقمات الخران اغشضل ۽ سیا آنه اراد اساب 
الرسل قى مناقشة الام الذين يسوا اليهم(.۴) > والامثلة كثرة : منوا اى 
اثله تعائی قد آخبر عن قوم نوح وابراعیم ومجادلتھما للکادرین ز کالوا یا و س 
قد جادتنا مأكثريت جدالنسا ) هود ۴١‏ وعن قوم أبرأحيم ز وحاجة ويه س 
الى هوله س ولك حجتا آتيناها راهيم على تومه ) الائعام .۸ كما فصل 
محاجة ابراهيم عليه السلام للثمروز . وايشا مان الدارس للفران الدب 
لياته يلتتى مع مناظرات بتعددة للكدار والاحتجاج عايهم بالادلة العقلية 
التكافية الشسافية ۽ وان الله تمائی اہر بالج حل بالتی هى احسن فقث 
۶ ولا تصادلوا هل الكش ألا بالثي هى أحسن آلا الذين فلمو مشهم ) 
الفنكيوت ]١‏ وقال سبحاته ( وحلدلهم بالتي هى اأجسن ) اللجل ۲١‏ . 


ر ايها أن يات الله السسيمية والسقلية و العيانية كلها متو أفشسة , 
ډاا تمارشر إذن يي ادلة اشر ع واحلة الملل ء 


وریما كان أكثر با أثار شي الاسلام ان ثيمية هو اعتبار الهج الق 
أختطةته الاتساعرة لانقسسسهم أمشسسلل من متهسح املف ء قاعتيرو؟ 
طريقة السلف اسلم وطريائتهم حم أعلم وأحكم » ولا شك أن مشل هذ 
الخسعار يودي الى تفضيل الخثف مى السلف ق العلم والبيان والتحقيق 
و ارغان ء ويسصف السلف بالتقص فى ذلك والتقسے غيه ١‏ او الخط 
والجهل » وبودى الى الزعم أيضا بأن إ أهل الترون المفضولة ف الشريمة 
أملم واقضل من عل الترون الاضلة )۳١()‏ ؛ 


للك بخل ابن تيمية المحاولات تلو الاخرى ف كتثبه ومنافشانه لاثيات 
ان السلف كانوا اهل نر ودراية الى جاثب كونهم أحل لعل ورواية . 
واتهم آثرو! عدم تضييع جهودهم واوتاتهم ف محاولات عقيمة + اذ راو ف 
تساب الله قمالى وسثة رسوله صلى ألله عليه ولم + وأقامو! البناء 


)۴١[‏ تخسن الإسدر ص لاه ء 
(FF?‏ + + لسر ؟ سس ٠‏ ۲ * 
:(۴۴) این تة ہہ تقض آلنطق سد , 


س ۷ا س 


كاملا تى المحيدة والشريسة والعيادات والنظم والاحلاق جميما ء٤‏ فاا آراري 
الامة أن تخد بزمام آمورهاً من جديد بين الامم ء غعليها باتباع طريانتهم ؛ 
و هدا معئى ول عبد الله بن مسعود ( من كان منكم مستا مليستن بمن تد 
مفت ء فان الصى ل تؤمن عليه العحنة > أولئك آصحاب محمد سملي إئله عاي 
وسلم : كاوا أبر هذه الامة قلوبا > وأعيقها علا > وأقلها تكلغسا + توم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وأقاهة دينه > غاعرقواً لهم حقهم + وتمسك! 
بهديهم > اتهم كانو! على الهسدى المستقيم ) ويضى الشيخ ق شرح ذلك 
يمف الصحاية بالحارتة برهم باتهم كائو! اقل الئاس تكلقا + يصدر عن 
احدهم الكلية والكلمتان من الحكية آو من المسارف > ما يهدى الله يها أآية : 
وعذاً من مثن الله على هذه آلامة 4 ولجسد فرهم پحشسون الاوراق مر 
انتجلفاب الف طحات ر ) > 

وئرى ابن تيبية محفا فى نظرته . وأذا كان ا لمجال هنا غر ماسب 
للكشف عندرآيته العميقة باصول التفسم التاريخي + أو ما يسمي بغشغة 
التاريخ > الا أنه كثرا ما كان يسال في مولغاته أسباب هزائم المسلمين رطمم 
اعدأثهم غيهم ويمالها بسيب التفرق والاخثلاف ¿٤‏ وقد أصسساب في تقسيره 
اذ شغلو! أنلسهم بالبحث قى حقاثق توخيدية مصدرها الوحي > فاألسصرنو! 
من السل والتنغيذ > وكان يوسمهم الضى خدما قى مجالات العلوم والمعارف 
الناقسة » وكان لعلماتهم جهود لا ثثكر ف هذه اليادين كما آسغرت عة 
الدراسات الحديثة المصنفة . 

والآن »؛ نشسائل : هل وعق الإقشساعرة فى التمييز من آثمة السلف عقبدة 
وینهجا ۴£(۴) ؛ 


(۲۳) فی الممندر ص۲۱۲ س ١١٤‏ . 
بكتابه ١‏ تاريخ الغكر الفلسفى فى الاسلام ) ء وانتهى الى ان البو 
شاسع بين موقف السلف ومذهب الاشاعرة من حيث آنه لم يئبت 
أن السلف تد استخدموا الكلام فى شرح المقيدة »> اى مالوا ألى 
ناویل فی تقس ھا مس۲۲۴ 
مع العم بآن السلفه يرون أن عتسساك نوعين من الكلام ٠‏ مذموم 
وينو م ٤‏ وغد فلندو!ً اول و استجدهو؟ الثضی کہا بینا ڪ 
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تقتضى الاجابة دراستت بتشعبة يضيق عنها طاق هذا الكتاب مهسة 
اضطرنا الى اختیار بمض القضایا انت دار حولهہا التقاشی لک تمرف 
بالقارنة مدی التمایز بين النهجچین ٤‏ وھی کھا يلي : 


ولا ب صفات الله سيحانه وتهاقی : 


فرق الاشاعرة بعامة بين صفلت الذات ومغات الامسال الالهية حثذ 
الاہدی [ مذهب آهل الحق ١:‏ أن الواجب بذاته مرید بارآدة » عظم بعلم : 
قأدر باتدرة ٤‏ جى يحياة ٤‏ سمیع سیم + بسي بیصر ٤‏ متکلم بکلام 4 ورهده 
ها معان ورجودية ازلية زائدة على الذات إإه) . 

وقد تعرض هذا الوعف لتقد بواسطة شيك الاسام أبن تييية لانهم 
اقتسرو على حذه الصغات وحدهاً + مؤكدا آن الكتاب تضين الاما 
والصخات التاهة الكاملة لله سبحانه وتعالى »+ مثل وله سبحانه إ والهكم 
اله واحد ) > وتقوله عز وجل ( رفيع الحرجات ذو العرش ياعى اروج من 
ابره على من ياء ولبثذر يوم التلاق بوم هم بارزون لا يخلى على الله منهم 
شىء من الللت اليوم لله الواحد العهار ) وانال مائ إ اله لا اله الا هو آلح 
التيوم ) وقوه ( وعتت الوجوه للحى القيوم ) . 


ومما يحل على ده الشیحخ ف التقد آنه مع اقراره بألهتي الصسحوح 
نشي مردد ومتکام إلا آقه حصا الآيامت الخرآتية بتي أن هنين الاسمين 
لم يردو! فى القرآن الكريم ولا فى الاسماء الحستى المعروغة » ولكن معناصا 
حق » 


وير اين تيمية أن صفات الله عز وجل تابتة بالشرع والعدسل > 
ويصتدبا من موقغه الاش اعرة وشرهم من الس شاتيةة الئين يتوا السفشت 
السيح انها عندهم عد حل عليها العقل » وير أن وجه التصسسور ف هذ 
الهج برجم ال انهم لم ينتبهوا الى أن هتاك من الاسماء والصغامت آ اسه 


(۵ )سیق الدین الایدی (  ) ھ٣ا ٥۵۱‏ غاية المرام فى علم الكالم 
تجقیق د . جسن مید اللطیف ص اجس الاعلی الشسئوں 
الاسلامية بالخاهرة 1۳۹۲ھ س الام ٠‏ 


— ۷ 


م' هو ثابت بالشرع س وئكن يلزم من عدم الدليسل العين عنم اليلول 
غلا يازم ثفى ما سوي هذه الصفات اذ أن السمم خد اثبت صغات أخرى . 
واستطرد مثبتا الاسماء والصغات التى تحل على الرحمة والمحبة وغيرهما ؛ 
شم مز بين نوعى الفمل : التعدى واللازم » وأتخذ من آيات الله تعسالى 
أحقة على الجمع بين قات الإشسسال بيثل اوله سبحاته ( هو الذى خلقى 
السموانت والارض وما بينهما ف تة ألم ثم اأستوى على العمرش ) ؛ واخد 
فى خدبر ابات الاخرى واحصائثها مثبتا آن هذا الاصل ورد ق القرآن ف 
أجثر من ماثة موضمعا۴) . 


کذلك لا يري سیا يدعو الى تکار شات الافعال مستند؟ الى خليل 
عقلى مختضاء ١‏ أن دلالة اسيع على علم الله تعالى وخدرتة وأرادتةه ومسيمه 
وبسره ٤‏ کدلالده عئۍ رضاه ومجبته وغشنة واسنو ائه عفی شه ونيچ 
فلك ) , 


ويصبح التساؤل هنارق موضعهة تماما »> اث لين الصفات السيعة 
التى اختمر عليها الاشاعرة من الاسماء والمغات إلى أثبتها الله تمسالى 
لتفسسه ؟] لد اخبرنا ق کحابه آنه حی > تیوم ٤‏ حکیم + غغور ٤‏ رجیم ٤‏ 
ييح ٤‏ مجن »> ميم » خلق السبوات والارض ويا بينها ف سقة أيام 
شم استوی على العرشس › وکلم موسي ؛ ونچلی للجبل فمجمله دکا > پرشی 
عن الؤمتين > ويشضبه علي الكافرين »> الي امال جلك من الاس 
والصغات . 


هذا من حيث ابات الصسففت والافهال , 


آما من حيت الثفى + فان الأسه تمالى يسف نقسه بائه ( ليس كيده 
شیء ) إ ولم یکن له كوا أحد ) ( هل تلم له ہیا : ۲ إ غلا تحطلوا لش 
آندادا ] هئفي بذك أن تكون صغاته كصغات المخلوعين , 


۳۷) ابن خيمبة ‏ شرم العديدة الاصغهانية س٣‏ س ٤ ٤)‏ ۳٣؟‏ ؛ 


سس ۷ س 


الأتبياء والرسل وطريقة التكلمين ف التحدث عن سفات الله سمالي وبيغها . 
غاآن التاریء للقرآن بتضح له ان الله سبحانه وتمالی بمث فبياءء ورسنه 
باثيانت مخصسل لاسمائه وصفاته ۰ ولغی مجچمل ایسا آى لوا عتسة ممانده 
المخلوقاته کتوله تمالی ( لیس کله شیء ۲ . ولکن جاء النظار و ی اھ 
النظر من المتكلمين النغاة والعلاسغة وغرهم ) عمكسوا القضيه مجاعو؟ بسي 
مقصل واثبات مجمل + آی يقولون ([ لیس کذا .. لیس ڌا ¡ . والفساری, 
آالڏی پراجع هذا آالحكم يجده سحيحا تماما » وخر شأاهد على ذلك عشد 
المعتزلة فش صفات الله تمالى(۳۹) . 


ہا الرسل سلوآات الله عليمم > غطريعحتهم طريقة الترآن ء وملردنه 
الخرآن النفى الجيل والاثبات القصل ء وقد رد الله تمائي على كل الخالعس 
هذه آلطرياة بقوله ( سبحان ربك رمب‌العسزة عمسا يسفون وسلام خن 
امرسلين والحمد لله رب العالمن ۲۸ . 


ويلم أبن ثيمية دائما فى مؤلفاثه على قامدة أصلية يجب الاسفتاد اليه 
ق توضيم اسول الدين ؛ وهی أن الآولی بيان الحق الڏذی چاء به الرسول 
سل اثله عليه وسلم مستخدما الاقيسة الملية والاثال المضروبه + لاه 
سطلريكة الكداب والسئة وسلف الاہة . 


والآيات القترآتية رة تدل على شرب الامشال کیا قال تعانى 
( ولا باتوتكت بمظل إلا جتناك باحق واحسن تسیا ۲ :د کیا بس سیحاته 
بالبراهين السقلية توحيده وصدق رسله واليعث وغيرها من حضها اسول 
الدين مسجييا بها علي ممارضة المشركين > آذ 4ا سل التي لى الله ع » 
وسلم عن اجیاء الوتی ضرب له الئل باحیاء الئبات کیا قي سور ؛ پس ٠‏ 
و رعا هه 


]٣۷(‏ بنظر مقالات الاساامیین جا ں٣٣۲‏ س ۲۲۹٢‏ وکھا تفن ائنمں 


کے وضصشه اله تعاتى ۴ 
لةه؟) ابن ية س اکاشساء الصراط المستقيم مخالقة اسحاب الججيم 
ںا س £۷ ٤.‏ 


س ا س 


والاحاديث مملوءة يفا بذكر صغات الله تمالى »> فقال رسول لاد 
صلی الله عليه وسام ( ما منكم من أحد الا سیخلو به ربه ٤‏ کما يلوا احدكى ` 
بالقمر ليلة البدر ) » ماله آيو زين العقيلى : كيف يا رسول الله وهر 
وحن كث 1 فاأجابه الرسول سلى الله عليه وسلم فاربا الخل » قل 
( سابك بمئل ذلك ف الاء الله > هذا القمر من آيات الله كلك يراه مايا 
به + الله أعظى ] ۰ 


وفكن التشبيه هنا تشبيه للرؤية لا للمرثى بالمرثى ؟! غان الله تمالى 
یس کیخله شیء » 


وكائنت طريقة الصحابة أيضا ء فقد روى عن اين عباس أنه ها اخير 
بالرۋية عارضه السائل بقوله ١‏ لا تدركه الاإبصار ) > فعال له إ الست تري 
السام ۴ ) قال ٠‏ بلى غساله مرة ثائية : ادر اعا كلها ؟ جا ب لا > ويهذا 
بين ابن عباس للسائل أن نغى الإدراك لا يتثخى فى الرؤيةإ ) . 


ومضى اثمة الحديث والسنة على نفس الطريقة » اذ عتا اثرت 
صفات الله تعالى آيام المحنة > ومنها صفة العلو لله عز وجل + بين الاما 
أجمد دلالة انکر ار على علوء تهائى واستوائه على عرشه »> وآڼه مع ذلك 
عالم بکل شىء » كما دل على خلك قوله تمالى ( هو الذي خلق السموات 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحرج غيها وهو ممكم أينما كنتم و اله 
بما تصلون بصي ) ۵۷ س ) > وغسر ألأمام أبن جنبل الراد بذكر المعية فى 
وآنه سسپحانه بین أنه مع عقو على انمرشس يعلسم با اسسيق 
ماملون > کما ف حديث العباس بن عبد الطلب الذی رواء أبو داود وغه : 
عن النيى لى الله عليه وسلم قال هيه إ وائله نوق عرشه وهو ملم 
ما آقتم عليه ) ۽ 


() ابن قيمية س موافقة صحيح النقول جا ص٤‏ > ۲د . 


سا إا س 


وقد شرح الأبام أحمد هذا الحديت بالقياسس العتليى وضرب بلس . 
ولله الئل الاعلی ؛+ فقال ز لو ان وجلا ق یدد هو اریر بها ما ساف ء نا 
بسر قد احاط بہاً غیهاً ۽ مع مپاینته له > فاآتله ‏ وله الثل الاعلى . عد 
احاط بسره بخلقه > وعو مستو على عرشه ) . والفنال النائی : ثور ان رح 
بنی دار؛ لكان مم خروجه عنھا ء یسلم ما غیها . الله الذی خلق العان نمه 
مع عصلوه عليسة ٤‏ كمسا قال تمسالى إ الا بعلم من خلق وعو ادس 
لحب ]۴ ¥ س ١٤‏ (1]) . 


ثاتيا س فظرية الكسب الاشعرية وتفسم اقحال الانسان : 


و مۆ داه آر الست الالھی E:‏ رآیهم بتتضي ان 4.1 سب انه ونای م بدي 
امال السباد » غالارأدة الاتسائية جحرة > وإالاتسان تفقسه هو خالق أممطه ۽ 
ومن شم يستحق الثوانب والعقاب(۲)) وکا موققهم عدا بیتابة ہد فعسل 
ألجبرية العاملين بعدم قدرة المد علي آجداك العلل . 


ومن هتا وسصف الممتزلة اتقسهم بهم اهل المدل - لاقم بهسحغون 
باثيات الفمل للائسان ؛ نفى الظلم عن الله سيجاته التى نجه ماله تحي 
تسد وغاية » وتثفق مع ما يقتضيه العقسل من التمييز بين المحسن والقيبح 
وآلخم والشر )> ء فاجمسوا س كما يثكر الشهرستاتى على ان المد عادر 
على الاقمال خرها وشرها › مستحق على کل ما يشعله بوابا وعقابا ن 
الدار !¥خرة والرب تعالى منزه آن يضاف اليه شر وظلم ٠‏ وغعل هو كس 
ومعصية(£۲) ه 

واستدل العتزلة ببمض اليات العرآنية التي ثبت نفى الظلم وال رٍ 
والثبم عن الله سيحاثه وتعالى > متل قوله ( وما الله بريد ظلما للعيساد | 
واقوله ( وما آنا بظلام للعبيد ) وقوله ١‏ إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 


(1) أين تيمية موافقة صجيس النثول جا س٣ا ٠‏ 
)٤٢(‏ د ب ابو ریان س تاریخ القکر ص۷ ٠‏ ب 


س ا س~ 


ڈی اتقریی وينه عن الفحقاء والنکر والبخی يعظكی لملكم تذکرون ) 
ورا من لیات الداثة علي ان الله لم يحبر جد عي الخ او الق 
أو الجسن أو القبيمح ء بل ترك لكل اقسان جرية الاجتيار فيا بقسل(4)) . 


ثم جاء الاشعرى فاختط طريتا وسطا بين فكرة العتزلة ورای 
الجبرية »> ماثبت المرية الالهية الغير خاضمة للأمسيان الالساتى » فليس 
لاحد أن يوجب عليه سبحاته فمل السلا او الاسلح لادء ٤‏ كما آرآد 
اثبات حرية الاتسان وقدرقه على القعل شميز قى الالسان بين جركات الرعدة 
والرحشىة > وين جركات الإأختبار والارادة + الذي بجد الانسان ف تقسه 
تمييزا وأاضسحا بينهما > مالتفرقة راجمة آلى أن الحركات الاختيارية حامذة 
ثحت القدرة 4 متوتفة على اختيار القادر » ويسمي هذا القملل « كسبا 4 
ميکون خلا ہن الله الى ٤‏ ابدآعا واحداتا وکیا من العسد ٤‏ سول تحت 
شدرتة[٥)‏ + 


غاد مدنا للفظرية الجبرية عن الخسسل الاتسسلاني »> فا وحجدناهاً قختلقف عن 
مكرة الكسمبا الاشعمريه ؛ مماآلجيرية يتفون انلعل حثيخة عن اليد وبضغوته 
ائ آنذ4 تسالى ولا يختلف تلت ف جوعرء عن قول آي لجسن الاتسعر ی 
أن القفعل الماصل أذ! راد« العيد وتجرد له سمي هذا الفعل كسبا + فيكون 


#[ا)) ينكر الاشعرى القالات الخطغة ف مكرة [ الكسب ) غيقسول ‏ 
عتد المتزلة الاتسسسان فأعل محسدش ومخترع ومتشيء عسلفلی 
الحظيقة دون المجاز . وكثر من أعل الاثيات يقولون :+ أن الائسان 
باعل ف الحقيقة عى بكسب ويمتحون أته محدث . مقسالايت 
الاسائمیین ج۲ س۲ . 
تم ینکر رايه ‏ والحق عتدى أن معني الاکتساب هو أن يشسم 
الشىء بتدرة محدثة » فيكون كسيا لن وقع بقدرته ) ( تفس المصدر 
ں۱ ؟  )‏ 
والحق أن مؤدى الفكرة يتفق ممع الجبرية المحضة بطريقة غ ماخر ة > 
إمج) الال والنحل حا اغ س كغ 


س ۸ا س 


خدرتهة إا 1) ۽ 


وریہا آحسس الشھرستائی نفسه سہ باعتیارہ اشعریا ‏ بهذا لزق . 
تراه عرضهة للمذهب الجبرى؛ بغرق بين ما سماء بقجيرية الخالمه ال 
لاتثیتالسد قمعلا آو عدرة على القعل آسلاءوالجپریةالتیسسھاانوسطة س 
وهي التي تثيت العبد اتدرة غر بؤثرة » ثم أضطر الى اسطناع موقض الدضاب 
عن مكرة الكسب فحال إ غلا من اشبت للعدرة الحادخة اترا ما فى النسل ٠‏ 
ورسمی قلت کیا ؛ فلیس بجبری ۲)۷۸ + 


ولم يكن أبن تيمية متسسةا أزاء الاشعرى ›> عتدما أظهر بتاقضة بي 
الجبريين والتدريين . وهذا يقضى ينا الى بيان الند التفسيلى الذي يوجيه 
شيخ الاسلام الى فكرة الكسب الاشعرية . ونحطة البداية فى شرم الساله 
اه ينبشى التمييز فى الإرادة الالهية بين توعين : أرادة تتملق بالامر التقمثه 
لامجبة والرضا وهي الإرادة الأحينية »> وارادة تتملق بالخلق وهي المشيثة : 
آي الارادة الكونية القدرية() لاثبات ان كل الافمال خاضمة لخدرة اله 
تمالی + فی ثل قوله إ الذی !جسن کل شىء خلقه وبدا خلق الائسسان س 
طين ) وقوله عز وجل إ صستم الله الذي اتقن كل شىء ) ٠‏ ناذا نظرتا الي 
أمعال المباد من الطاعمات لوجدتاها موآنقة تاقمر الاتهي » لا براأعتة لأخرادة 
الالهية ‏ 


ويئتكل الى تقطة اخری ء فیوکد إن الله سبجانه وتمالی خالق مسال 
اقعباد بارادته » ولكنه ثم يأر بالكفر والفوق والعصيان + كما ل يحب 


۷) ث .٠م‏ - الصتحة (أه) . 
ویثا أیةا ةة العكر للدكتور النشار مس۷۸ حیث یحکم علی 
هذا الذهب يانه حبر جنس بط بكتية التهضة نة دام 
7 ا س٢‏ ۹ 
ز4٤‏ اہن قيمية ‏ منهاج جا ا 4 
U‏ ت ابن تيبية الى قواعد اللة السرييسة قى شرح وييان ما 
تد يغيضن ماملى البعض همه فى هذه الفكرة . 


س ا — 


الفساد ولا يرقى لعباده الكفر > وهذا ما مهيه الملف الصالح » كتسون 
بی کر وعمر وابن مسعود رخ الله عتهم ( اقول براپی هان یکن صوابا 
فين آلله »> وان يکون خطا فمن ومن الشیطان )[۸) س خقهسوا س آي 
اسلف جميعا س أن الشر مخلوق لحكمة > ولكته لا يئسب إلى الله تمالى 
مغردا ٤‏ وکن اما یدخل ف العموم کقوله تمالی ۲ خالق کل شی ) آو يضاف 
آلى السبب ( حل آعود برب الفلق من شر ما خلق ) » أو يحذف لاعله كنول 
فيما جاه من الجن ڑ واا لا ندري اشر أرید بمن في الارض آم آراد بهم 
ربهم رشدا ) . 


شرح أبن تيمية شمن أبهاثه اللغوية التي يستقيها من البخساری فى 
( خلق امعال العباد ) > لک یؤکد انه لا تقوم بالله سېماته وتعالی امال 
العبآد ولا يتصة بها ولا تعود اليه أجكاهيا ء ولهذا هال آكتر الثبة الهدر بان 
أشسال المباد مخلومة لله تعائى » وهى فعل العيد + فاذا قيل هى فمل الله ء 
اراد أنها بفعولة نه لا نها هى القمل لفذى هو مسمي الصدر ١ء‏ وأكثر 
الاثمة يفرقون بين الخلق والُخلوق[.ه) والسلمون جمیعا ينز عون الله شسالى 
عن الظلم ء فليس كل ما كان ظلما من العبد يكون لما من الرب > ولا ما كان 
تبيحا من العبد کون قبيحا من الرب ء هان الله لیس کمشله شیء ۲ لا فی دان 
ودلا فى فاته ولا فى افساله . 


ویعتمد شیج الاسلام فی نفی الظلم عن الله تمالی ملی دلیل عتلی »> لان 
من قوأنين الفطرة الانسائية الا يعتبر الانسان مقايفة التالم على ظلبه بيخادة 
الظام له ؛ شالخه تمالى آولى آن لا يتسب ألى الظلم » هادا اذ الله العيسد 
بما ععله » علا يتم بلختياره . ولكن مرد خطا اإعتزاة ونقاه القدر بماابة > 
آنهم قاسوا يسال الله على افعال خلقه »۽ وعدله على عدلهم ٤‏ وهی قياس 
قلاحر اقساد وسنمود لشرح رايه من عدل الله وحكيته . وعلى النقيفن 
من فلك غلاة اة للقدر اى الجبرية ؛ انين سليوا العبد مدرثه ۽ زآعمی 
أن خركته كجركة الاشجار بابلج ؛ واشد الطوائفب اقترابا منهم س فى رای 
ابن تبمية ‏ الاشعرى ومن وافقه » اذ يثلهر اشطرابه بين اثياته الد 


+ ۲ تسن الستر سرا‎ (o. 


ارا سے 


تدرة محدثة واختيارا ء وان اليعل كسب للعبد ٠‏ وبين تفه انلا مدره اإسد 
ف ايجاد المقدور + فمخالف بنتك حول اهل الإثبات - بان المبسد مال لدعا 
حغيقة ء٤‏ وله قدرة واختيار ٤ء‏ وقدرته مقثرة ق مقدور ها ۰ ها وئر اإسدون 
الطبائع . لهذا قال من قال إ ان هذا الكسب الذي اينه الاشمري .. 
مسق ول)(!+) . 

بقيمت النقطة المشار ايها فى السياق ٠‏ وهي تتصل يشر المسدل 
ورائظلم »> ولهذا ستغرد لها الحديث من وجهسة تخار آبن تيمية حبت رى "ي 
فسكرة الكسب فى جوهرهاً جبرية + والجيريون لا بلزهون اثله سس 
الظلم . 
عدل الفه تعائی وحکمثه : 


- 


كانت حجة العترلة ف نمي القدر اثيات العدل الالهي كما رانا ء ولش 
ضز الجديك والستة مع اشباتهم لعدلل الله تمالى يۆمنون باأقسدر ايشا . 
ولا يتتاق هذا مع فلك ؛ ولا راو أن قسكرة ١‏ الكسب ١‏ مؤدى الجبربه . 
عار هو ها موضحين الوققف اللصحبم فان الله تسالي مثزة عن الظلم ٠‏ ولا مقع 
وء ولا السيثات س يع آثه سیخاآنه جالق کل شىء : امعمسال العباة 
و سے عا ۔ِ 


اقلعبد ونسبحخه الى الله تمالى > فان الائسان اذا قعل التبيسح المثيى تسه 
علي اختیاره ٤‏ 1لا أن فلك مته يته عدل وحكية ووضع فلاشساء انها ۰ 
هږو پلک عدل وحكة وصواب وان کان ی المجلوق عیا 4 


ويضربه ابن تيمية للك متلا لتقريبه للاذهان لان ينل هذا بحدت 
القاعلين الوس ء٤‏ غان الصاتح اذ آخذ الخة رة اإعوحة - والحجسر 


چت وا و استقاية وسو اپا وهو یکیو اہ ج ۾ ان کان ف لف خو ب چ عب ار 


س 


ei 


اھ سے 


به مذمومة ٤‏ ومن أخذ الخبائث مجعلهاف الحل الذى يليق بها كان ذلك حكبة 
وعدا +٤‏ واتها السفه والضام أن بت مها KK‏ شر بو ضعسھاز؟ د ۴ 


وله الخل الاعلى + فأثه سبحانه لا يضع شنا آلا موضعه + فلا يکون 
آلا عدلا ولا يفعل ألا خير ٤»‏ وهو سبحانه له الخلق والامر + فار بتحسيل 
الممسائم وتكيلها وبتصطيل الفاسد وتقليلها ء٤‏ وأذا تسارض آمرأن رجح 
أحسثهما » ويس فق الشريعة امر بغسل ألا ووجوده للمامور خير من صدبه > 
ولا تھی عن نعل ألا وعتیه خر من وجوده وعو غیما يمر به شد آراده اآراده 
دينية شرعية واحبه ورضيه + خلا يبحب وبرضي ٹسیا آلا ووجوده خر بن 
عدمه ؛ ولهسذا أمر مبساده أن يأخذوا بأحسسن ما أتزل اليهم من ربهم غاأن 
الاحسن عو الأبور + وهو خر من انه عنه . 


والشاريء لولفات أبن بيبية »> يلحظ انه كثرا ما يمائج تضايا متشابكة 
ف موف و احد أو رسالة واأحدة ¿٤‏ ولكن وراءها ايبط يمسلك بزيايهسا غادا 
ما وجه الباحث عثايثه اليها ظهر ألحل راضحا جليا . 


وقضية كهذه .. أي قضية الايمان بالقضاء والقدر وسلتها بافصستل 
العياد س من إهم القضايا وأصمقها ٤‏ وقد حارت غيها المتسول والاثهمام ١‏ 
وتهذا تجد أين ثيمية يعالجها من مداخل عدة : محخل الايمان بن الله تصسالى 
رسكل شىء ومليكه » وآنه سيجاته خالق العباد وأقشسالهم + واثيامت صخلت 
الله تمالى من الحكية والمدل والرحبة كما يعضل احيسائا عرض آرائه من 
خلال المييز بين الارادة الكونية الحدرية والارادة الدينية ألشرعية . 

ويرى أبن تيمية أن سوء الفهم والاعتقلد بين القدرية والجبرية رأجم 
إلى الخلط بين خلق ألله تعالى وتشحيرء > وأمره وتشريمه ء٤‏ فان گهره 
وتلريطةه بقصوده بيان ما يتفع ألمياد ذا لوه > ويايضرهي + ييفزلة ایس 
الطبيب المريض يما ينفعه وحميته يما يشضره . فأخبر الله على السن رسثه 


(١ه)‏ ابن تيمية س رسالة ق معتي كون الرب عأدلا وق تنزحه عن الظالم 
ں۲۴۰ س ۲۳١‏ بکداب | جلمع الرسائل ) المجمسوعة آلاولی س 
تحقيق الاستاذ الدكتور محمد رساد سام مطبمة الجنی ۳۸۹ھ 
4م . 
"1 


س ھا س 


مص الداع وآالاشجياء ء¿ وإآمر بيا يوصل إلى السسحادة ) وتهى عيساة 
يوسل الى التتارة . وما خلقه وتقديرهة غيتملق به وبجمله الخلسوةات + 
فيفعل ما له غيه حكية متعلقة بحموم خلقه ؛ وان كان ف ضمن ذلك بضرة 
للبعض . بال ذلك أته ينزل القيث رحسة وحكة ء وأن کان فى ضبن ذلك 
رر البهضس بسقوط منزله إو الخطاعه عن سخره او تمطيل معبشنه . 
ويرسل الرسل رحبة وحكية وان كان ف ضمن قلك أذي قوم وستوط 
رپاستهم . اذا مدر على الکامر كفره قدرء لا قى ذلك بن الحكية والسدا. 
العامة ؛ وعاشه لاستحتامه ذلك بفعله الاختيارى ولا فى عقوبته بن الحتمه 
و الصسلحة السايةز۴ة] . 


وهتاك عاملان آخران يسهمان ق سوه القهم والجاط قى هذه المساكه 
احدهيا ‏ قياس انال الله حمالى ملى أغعالنا وهو خطاً ظاعر . ولزيادة 
ايضام ذلك مان السيد بامر عبده بير لحاجته اليه ولغرشه ء فاذا أثابه 
على فلك كان من باب المعارضة » وليس عو الخالق العمل العبد الأمور . 
ولله‌التلالاعنی مانه سېحانه خنی عن‌العباد) انما برهم بما يتفعهم ونهاهمخه 
يضر هم أمر ارشاد وتعليم > غان اعاتهم على نمل الأمور ققد قمت نعيته - 
وآن خذل وام يمن العبد حتى قط القنب كان له فى ذلك حكة اخرى د وان 
كاقت مستارمة . نالم هذا عالما يالم بافعاله التى من شأها أن تورثه تعيما 
او عذابا »> وان ذلك الايرات بتضاء الله وقدره »+ غلا متاهاة بين هدا وشڌا ء 


ائسايل الثائى س موقف الناس من حكية الله تمالى الكلية + غليس علي 
الئاس معرغتها وقد يكون موق مدأركهم التاصرة المخلوخة X١‏ ويكنيهم التسلم 
أن لد عردوا وآيلوا بحكية إلله تمالى ورحمته وعدرته . قسن العلوم 
ما لو عليه كى من الناس لشرهم مثيه > فحكمته سيحاته اكير من المقول ٠‏ 
ذلك حال تمافي ( لا الوا عن اشياء ان تبدلكم تسوكم ) الائدة 1ء1 ۰ 

وختام تلك كله فى كلمات قليلة ولكنها تلم المسالة وتشرحها بس 
ميه الكعلية . حال اين تيبية ( وهذه المسالة مسالة فايات انال الله قعالى 
وتهلية حكمته ٤‏ ولعلها أجل المساتل الالهية »> وما ضلت الشدرية ألا من 


إ(٣ه)‏ ابن تيسبة ‏ متها اة جا سا۲۷ سس ۷۴ ء 


سس ايار س 


جهة قياس الله بخلقه ف عدلهم وخللمهم »+ كا ضلت الجبرية الذين لا يجعلون 
لاشصال الله حكمة ؛ ولا يثرهون عن ظلم ء ودين الله بين الخالى غيه والجافق 
عثه )۵٤([{‏ . 


اظرية الجوهر اتغرد وتفسي الخاق والبعث : 

تسب النظرية الذرية العامة الى ديمتريطس من فلاسفة اليونان :+ 
وتقلخص ف تتسيم الوجود آئي عحد عي متباه من الوحدات التجانسة فير 
النقيسية شر الجسوسة لشاعيها ف الدقة ؛ تججرك فى آلخلاء ٤‏ ويصدث 
بتلاقيها وافتراهها الكون والفساد . 


ولحدها الجوعر الغرد أو الجزع الذي ا بتجسرا > وهي يتشارهة 
الطبيعة تملى التشابه ء وليست لها آية كيبية ؛ ولا تتمايز بغر خاصيتين ˆ 
وها الشكل والقدارردم) . ۰ 

ولكن تة تعاطا رة هامة ف النظرية لم حمالجها مثل مساة ما إذا 
كاقت الذرات ذات تقل ومسالة المسدر الاصلي للجركة ومساقفة الخرورة > 
فماز الت يوضما للتخمين(اه) . 


هذه هى النظرية الذرية فى وضعها الاسلى »> صدرت فى محيط نلسفى 
پونانى + وبينة وفنية لا تحرف إلهاً ولا كتابا ولا تبيا ء ولع الغكرة نشآت 
بسب التخبط فى تفسير خلق العالم . وكل ما هنالك ان الغلاسغة الةائلين 
بالصورة والهيولى التديتين زعموا ازلية العالم وحركته متسدهم دآثرية 
وَهْذا غهى قديمة مها ف ذلك مثل ماده ولكن أصحاب النظسرية الذرية 
خافمو هم فاعتقدو! أن الحركة فى هذه الجوأعر مستفيية فهى ليست أزابة 
ولا آېتحية(بد) ء 


[0€]) تسى المصدر السخق , 

]٥٥(‏ پوسفه کرم س تاريخ الفأسنة اليوناتية س ۳۸ س ۳١‏ لجفة 
التاليف والترجمة والنشر ےر۷ ۴٣ھ‏ س خدكام , 

(ه) الوسوعة الفلسغية الختصرة ص٣١۲١‏ مكتبة الائحلو ألصرية 
ئة 1۹م . 

(۵۷) د . محمد لعى أبو ريان س تاريخ الفكر الغأسقى ف الاسسلام 
س1۹ دار الجابعة الصرية بالاسكندرية , 


سس 1 س 


واقتیسی امون س الممترلة والاشاعرة. مده انسر یھ د پا و: 
التظام toi‏ مع اختلاف في التياصيل > وتكن الاشاعرة جولو! عذم افننل ره 
الی التول باخاسیات ی الفعل الالهى + أى إنكار خاسية الاشباء وناعفتي : 
قافشار لا قحرق مغد التقائها بالخشبب مثلا ء ولكن الله تسالى يخلق الاحن اي 
سند التقاثهما لا يسبب الشار انها محرخة . 


وققسب النظرية إلى الباھلانی ( ١١‏ ١د‏ ) س وترتييه التانى ف المزه 
الاشمرى بعد أبى الحسن شيخه ب ققال بان المالم مؤّلف من جواهن فرد؛ 
لا حصر لها ولا تجزا »> والمقل هو الذي يضفى على هذه الجواعر الكء ايت 
التى ايست من طبيستها وأتما هى من العقل فعط ٠‏ والجوأهر متغبرة محدثة 
وكذلك اعراضها + وليست لها خواص او صفات غماة بذانها . اذ ان ازل 
تهاأى هو الخالق للجواعر وأعرأضها » وهو سيجانه الذي يحدث فبه 
خصاتصها »> مثال ذلك أن الله تمالى يخاق فل الاحراق + وما اجتماء اتا 
و الخشب الا مفاسبة الاحتراق . 


وجاع الغرالى ( ههج ¡ بعده شانكر قاتون السببية أو العثية وأرجه» 
لى مدد الماد ة و انکر ار )٥۹[‏ 


ويبدو من سياق النظرية فى صياغتها المامة أثبات كدرة الله تعسااى 
ق الخلوغات + وآته سبجاته وجمالي هو وحده القسلل لا بريد . أن اء 
خذق ف الاشياء خصائصها وأنشاء لم يخلقهاً : 


ولكتتاً ماحمتا فى مجال الدفاع عن أصول الجين بالادلة العقلية . غا 
بحسن التسوايا لا يكي + بل لابد أن يتو ار ممهلا الاعوال التفقة م "دنه 
الملول » وما يتلق مع الشاهد اجرب التق عليه بين البشر ١‏ فضسسلا 
عن اتفاقةه مح التصومس الشرعية التوامخة ع الاحلة الععلية التي تيمت أ 
ألفه تساتى سنا ف خثق العام وجركته + 


ارج ولکن الام درک اھ آه عل ع 1لا وله جرع :ة ول يعفن ¥ وله 
يحض » ولا تصق الا وله نصف وان الجزء جاثز تجزئته أبدا د ولا غلية له 
من باب التجزة [ مقالايت الاسلاییی للاشعری ج۲ س۷ا | > 
{et}‏ د . آپو ریان س قاريس الغكر الفلسقى » . ں۵٣‏ س ہا ہ 


ست ۴ ب 


من هذه الزأوية > نقد شيخ الاسلام أبن تيبية عذه اللخظرية يفسدما 
الاحاة الكخرة من الكتاب والستة التوافتة مع العقولات وما يعلمه الغاس 
بالغطرة والتحربة العيلية وامقاعدات العيائية ء 


ونقطة البداية فى معارضته النظرية تخس ف اثبسات أن التكلمين 
الآخذين يها لا يجطون الله تعالى خلق شسيناً يسيب + ولا لمحكية > 
ولا يجملون الائسان عدرة تور فى مقدورها » ولا لشىء من الاجسسسلم 
طبيعة > ولا غريزة بل بتولون ( فعل عتده لا به ) . وخالغوا بذللك الكتاب 
والسنة > واجياع السلفب والائية ٤‏ وصرائس المقول(ء٠]‏ ء 


الكدامب والسنة ؛ ومن آراء الطماء والغلاسفة نتيجة التجاريب والنظسم 


و امقول + 
تواغق ادلا الكتاب والسنة مع اقواقع المشأهد : 


اختيار أبن تيبية من التصوسص ما يبرهن على امبات الاسهاب »> مشسل 
وله حعاقی إ أن ف خلق السموأت والارض واختلاف الليل والتهار والغلك 
التى تجرى فى البحر بيا ينفع الاس وما ائزل الله من السماء من ماء غاحيا 
به الارض يعد موتها ويث غيها بن كل دابة وتصريف اريام والسحاب 
المسخر بين السياء والارضش يات لقوم يعقلون ) البقرة 11 وال سبحانه 
وهو الذی پرسل آلریاح بشراً بین یدی رحبته حتی اذا أشلت سحاا 
شالا سقٹاه لیلد ميث فانزآتا به من كل الثمرات ذلك تحرج الوتى اعلكم 
ششکرون ) الاعراشه ات . 

وهال عز وجل ١‏ وفزلتاً من اسما ماع میاركا فانبتنا به جنات رحب 
الحصید ) ق ء 

وهناك یات کثرة آخری ف کتافمب اثله تمالی حیث يکر سسبحاه 


بالاء . 


)٦٠(‏ این تة س الرد على النطجیین .۷ »؛ 


س ۹ سس 


أما ما ورد فى السنة » فكثير أيضا ؛ غقد ثيت فى السحيحين عن الثير 
لى الله ميه وسلم أنه قال ز ان الشمس والتمر آیتان ن اپات اء . 
تنكسغان لوعت احد ولا لحياته » ولكتهبا آيتان من يات الله يخوف الله 
بهما مباده . خاذا رأيثموعها غلفزعوا الى السلاة ) , 


الات الى يخوف الله بها عيادء . 


وقوله صلى الله عليه وسم ( لا كسغان لوت احد ولا لحياقه ) رد 
کا کان خد تو هيه بمشی الشاسس من آن کسسوف الشیسس کان لاجل موش 
#براعيم اين التبى صلى الله عليه وسلم وکان خد بات وکسغت الشہس + 
فقتو مم بعش الجهسال من المسلمين أن الكسوف كان لجل هذا . فين تم 
ألتهى صلى الله عليسه وسلم أن الكسوف لايكون سبيه موت أحد بن أعل 
الارض > ونفى بلك أن يكون الكسوف معلولا عن ذلك .. وبين أن ملك 
من آيات الله الت يخرف بها عباده(1ا) . 


وما يثيت ايضا ان التخويف انما يكون سببا للشر وعلة له ٠‏ ما قاله 
حاف فى سسورة الاسراء ( وما نرسل باليات الا تخويغا ) ية ۵۹ ويها 
علي لاك فلو گان الكسوف ورجوده كمديه يالتسبة الى الحوادت +١‏ لم يكن 
مسبيا لشر »+ وعو خلاف نص الرسول صلى الله عفية وسلم . 


ويدسم ذلك ماورد قى الستن ‏ الترمذى والتسائى واحمد س أن الئیى 
يحل على آن الاستمادذة آٹہا تکون مسا يجښسث عه شي , 
اضف الى ذلك انه صلي الله عليه وسلم آمر عند أنعقاد آسياب الشم 


بيبا يدع موجيها ۾ LUE YF‏ الله تعقي وقدرته من الصلاة واندعا + والتکي . 
و الاس تقار ۾ والتوبة + والاتحسان بالمدتة و العتاقعة . قان هذه الاعيا 


(1) آين تيمية ارد علي التطتيين سس .۷ سے إا ٭ 


ادعو THAN:‏ سا 


الصالحة تسارض الشر الذي انعقد سببه . كما ى الححيث ( أن الدعاء 
والبلاء ليلتتيان بين السماء والارض غيعتلجان ) . ومظ ذلك لما جاء مدو 
فأنه يدفع بالدعاء + وفسل الج + وبالجهاد له . ومشلما يشعله المرء اذا مجم 
البرد »> يدفمه باتخاذ الحف ء مكئلك الاعبال السالحة واتدعاء . 


وأذا كانت الحكة حالة اومن > فان أبن تيمية لا يتفي بهذه الادة 
فيضيف اليها اتاق آهل الال واساطين القلاسفة > مؤيدا شلك بيا ذكر عن 
بطلییوس أنه قال ( وأعلم آن ضجيج الاصواث قى هياكل العبادات باون 
الشات بحال ما عشدته الافااك الدائرات ؟؟ ) , 


من هذا يتضسح خطا تفس الخلق . او القشاة الإولى س بتظرية 
الجواهر الغردة كيا فمل المتكلمون س ين الممتزلة والاشاعرة ‏ فالثابت أن 
كل ما سوى الله تعالى مححث وأثه سبحاته خلق الاسباب والسببات > 
وبذلاتك ينتظم الكون وفق نوأميس لابتة منتظبة , 

أا الاعادة والبعث » فان النظرية أيضا تقصر عن تقسيره وأليرهنة 
عليه > فأدى الى تقوية شبهات الغلاسقة النكرين معاد الابدان + ونتس عنها 
صعويت لن جد حلا الا بالادلة الشرمية والعشلية ؛ سرض لھا کہا بلى : 
صعوبات امام النظرية فى تفس البمث : 

ھا کان اسل رایہے ف ابتداء الخلق آاثبات الجوعر الغرد + جطلوء أيضا 
ف ايعاد والبسث » ولكن اختلعوا بين رايين : 

آحدهہا ہے شعدى الجواهر شم قعاد . 

القاتی ہہ تتفرق الاجزاء شم تجتمع 4 

ولكن هذين أأرايين أثارا صمويات امهم يي مواجهة الملاسفة النكرين 
ابعث الابدان حيث تساعل حولاء الفلاسغة من اللئى : ._ 


( 1 ) الائسسان الذى يكله حيوان > ولك الحیوان آکله انسان آخر ه 
ان الاجزأء في هذه ألاجسساد قد أختاطت . 


() ابن تيمية س ألرد على النطثيين ص٢۲‏ . 


سے ۹۳ س 


( عه ) أن الاتسان يتحلل وآٹہا ٤‏ غما الذی یلد ٤‏ آعو آلدی کان رقت 
الوت ؟ 


تمان أجيب بالايجاب > لزم أن يعاد على سورة شعيدة > رهي حلاف 
ما جاعت په التسسوس . وان کان غي ئثلت نليس بمض الابدأن بآولي من 
بسض + ار انهل تتصاويت في التوة والضمعف . 


وإضسطر التكلمون ايك هذه الصعوبات الى القول بان الكه تعسالى 
بخلق بحثا خر تعود اليه اترو > قالمقصود تفعيم آأروح وتعذيبها سسواء 
کان فی هذا اليدن او فى خرء . وعذا ايشا يحالف الئمسوس المريحة بامددة 
هذا اليدن »+ كما يخالف معقائد السلف وجمهور المخلاء والكدهاء والبلاسعه 
والاطباء اذ يجممون على القول فى خلق الله للاجسام التي يشاهد حدوشها 
آنه يتلبها ويحیذها من جسم الي جسم ؟ 


وتفميل ذلك أن الفقهاء ببحشسون فى التجاسة ثلا ء هل طهر 
بالاستحالة اى لا 1 كما صتحيل العذرة رماد! والختزير وغه ملحا وتحسج 
که ء 

والاطباء كللعيتررون ران المئى الذى فى الرحم بتلبه الله تمفى علتة 
لبم مضشة » وها التجول يسري عای بن آشم . 

اها لهم عليه السائم نخد خلق من طين »> قفي الله سيحاقه وتعقی 
حتيتة الطين نجملها عظما ولحما وغير خلك من اجزاء البدن ٤‏ ويالمشغة ايشا 
پاتثيها عظاآہل وغم عظام . خال اللهءجمالى ( ولتد خلكنا الانسان من سلائة 
جيئ طن ١‏ ثم جسافاه تعلفة قر عرإر .كين ١۳‏ لم خنعنا النطنة علحة خلا 
الملعة بضهة نخلا اإفغة مايا مكسونا المظام لحما ثم انشتاء خلا 
٣جر‏ فتارك الله اأحسن الخاقين ۲ شم اتكم بعد ذلك اليتون ٠١‏ ثم انم 
يوم القيامة تېەثون ) 17 الۇمتون . 


وكذلتكالثير يخلق بقلب الاد ةالتي يخرجها من ‌الشجرة من اليطوية مع 
اليواء والاء افذى سقى بها أي لرل عايها وغم ذفك. من اليياد آلتى تابه 


س اا س 


مرة. بمشبيلته وجدرته > والحبة أيضا يفلقها وتتغلىب الواد التى يخلقها متها 
سنيلة وشجرة وغير فلك . 
رد وکښلك التار پخلخها بقلب بعض آجزاء الزقاد نارآ کیا حال تمالى إ الذى 
جل لك من الجر الاخشر ارا ) پس . 

ويجمع أبن تيمية هذه الامثلة لا يريط ينها من حتيدة الحجول الخاجنعة 
لفمشاهدة والتجرية ء فيقول ( تفس تلك الاجزاء التی حرجت من الشحجر 
الأخشر > جلها الله ارا من غير ان يکون کان ق الش-جرة الاخضر ار 
إصہلا ٤‏ ,كما لم پکن فى الشبجرم ثمرة ابلا ٤‏ ولا كان ف بطن الراة جين املا 
يل خلق بهذا الوجود من مادة غير » بقلبه تلك اللمادة إلى هذا ء ويما شبية 
الي هذا من مواد أخرى )£ 


ويریي شيخ الاسلام آن عقيدة السلف وما أجمع عليه المقلاء وها اثفق 
عليه الاطباء أن الاجسام تثقلي من حال الى حال > ويؤيد هذا إلاطياء بسصفة 
خامة ق تنإولهم لخلق الانسان واطوإر ثيوه > غالله تعالى يقلبه ويجعله من 
جسم الى جسم . وايشا فان معلى الاعادة يدل فسلى أن الله سجاه 


0 ابن تيمية س تفس سورة الأخلاص من٠؟‏ , 
ويختاي سيخ الاسلام من بين الاقوال المختلنة فى الجوحر الغرد 
أن الجسم يبل القسمة الى غاية ؛» من شي أثبات الجوهر القردء 
مدلا علی کلف بان الجسم ہہ کاغاء مشلا س يقيل انقسامامت متتاحية 
الی. أن ٠‏ تتصاغر اچزاؤه 4 فاد تصساغرت. اسمتهائت الي جسم 
آخر ٤‏ غلا پیقی ما ينقيسم لى غر غاية ٤‏ ہل يستحپل من تصلفره ¢ 
غاج یل ,الانجسای بلعل مع کونه فی نفسه, يټهیز منبه څې بین 
شىء ٤‏ ولیس کل ہا تميز مته شىء عن شىء لزم أن يقبل الاتتسام 
يالمعل ٤‏ “بل قد يفحت عن ذلك ولا يتبل البقاء مع فرط تات 
الاجزاء ء4 لكن يسدحيل > اد الجسسبم الولجود لا بد له من تدر ما 
ولابد له من صفة ما قاذا عشت خدره على اقصسافه بثلك الصغة 


اشضم الى امير > ممع استحالنه أن فلك من غر جفسله ولا 
بدون الاسدحالة أن كان من جئسه كالعطرة المسغرة من الام إو 
مسر فت حدا! شاد ن ت ثيل شو اء آو شر ایا او للضم ئی ياء 
خر ,كاب اإمفدية ووم ) » 


ورشعائى يميد الجسم بمد أن يبلي ( ولمذا يقال هو مثله ء ويقال هذا هم 
هذا < ان غمل ثل فطل غرء + ولا يقال أعادة ث وانمسابشل : حث 
وشانهه ۽ بلاق ہا اذا عل کائیا مثل ما فمل اوا + انه بقال عاد مله ؛ ۰ 
مشفما هدم بیت ثم اعید بتاۋه . 


وبميارة أخراى + فان الله عز وجل يميد الخلق يديا اسنجالب 
الأجسام الى رها > فيميسدها من تلك الإجزاء التي الققبت واستحااتب 
أليها » والنشاآة الاولي خلعة ساد ويناء يلائهة للحيساة ادنيا وطييسنهسب 
ألفائية بينما الفانية للايقاء مهما يتشابهان من وجه ويتنوعسان من وجه 
تخر :> ولهذا حمل الماد هو ألبدي وجط مله أيضا ء فياعتاره اتقضي 
اميد .واماد فهو هو ؛ وباعتبار ما بين النشاتين من الفرق فهو يثله . 


غلا بد ان من الاستناد الى الحقيقة الترآئية المبثلة فى خلق الله . 
منها قوله تمالى ( أولا يفكر الائسان اتا خلقناه من قبل ولم يك شسينا ) وهب 
امز للاتسسان بان يتذكر خلقه من نطغة + غاذا ما فسر الاتمسسان المخلوق [, 
ضوء نظرية الجواهر الفردة ء غان جواهر الانسان عندهم مازالت باقيسه 
وجدث لها الإعراض ء ومعلوم أن خللك الاعرأض وحدها ليست هى 
الاشضان ٠‏ مان الأتسنان مسأمور ٤‏ متهي > حى ¿ صلم > دير < مقلم . 
میم بضر »> يلوضف بالحركة والسكون > وجذه صعانت الجواهر . 
والقرضن لا يزصف' بشىء لاسيبا وهم يقولون العرض ل يبقى زمائين(١٠٠.‏ 


وهكذا يرهن شيخ الالام أن فكرة الجوهر الغرد لا تقس لفسا 
الإشاهدة الميانية ق٠‏ الخلق > ولا تتف مع حقيخته الثابتة بالآيات القرانية ٠‏ 
والرثبة فی أطوار الائسان كما يثبت ذلك الإطباء ايخا »> غانه يتحول ي 
مرأحلرخلقه > فيخلق الله الانسبان من ,انى ٤‏ فالمئى استحال وصار عاقة ٠‏ 
و العلقة ,ابستحالت. مضىغضة > إلى استواأء ألالسأان شرا ويا + ويسىشهد 
بهذا شال ایتوض دعائیم تقس ا كلمي .» أذ عدون الاجسام مثياالة لانها 
مركة من الجواهر الإاظلة » وانيا اخطقت باکجلاف الاعراشن . ویستدیل 
يها حقيعة الخلق واليعت لري اة مع ل المقول وتنجارب البشى , 


ٍ 


. ) ه١ ية تفس سورة الاغلامن ( ۲ س‎ (e 


سب 14 س 


بعد هذا العرضس اليجز > يتضح أن طرياة الاشاعرة بع أخلاسهم 
ف الحغاع عن التسوصس لم تقى على الوخوف اأزاء االكقد الذي وجه اليهم من 
شيوخ السنة كاين تيمية وشيره حيث ناشيا ونندو! بالحجي والبراهين , 

ويبدو أن آثمة الاشاعرة اتقسهم غد ظهربت تهم. الحتيفة »> ولكن بهد 
طول بحث ويعد أغتاء الاعمار ء 

ومن عتا نجد أتمتهم غد فضاوا مطلريقة السلف فى نهاية حباتهم وأعلنو هذ 
س رأة . 

والس التأرىء بيان ذلك : 
تحول اة الاشمرية الى طزيقة السلفه : 

لا شلك ان الرغبة ف الداع عن مقيدة اهل السنة بخلأصة والاسلا 
بستبة هي الثى دمت اثمة الاشاعرة الي علم الكلام ظا مثهم انه الهج 
الصسجيح لهذا الغرض > ثم تين لهم بعد التجرية شير غلك > نتجولوا عثه ء 
ولعل أول المتحولين الى طريةة اسلف هو الامام أيو الحسن الإشسعريى 
لغسه ء وقعصة تحوله من الامتزال إلى عقيدة الامام أحمد بن حثيل تبره 
على ذللت كما اسلفتا , 

ومن الثابت عن الثين ترجمواً للاشسعرى ‏ وأبرزهم أبن عساكر في 
لتاب ( تبيين كتب الفترى ) أن كثاب إ الابلة ) من أواخر كتبه وهو هليل 
على استقراره على طريدة الابام أحمد ومتهجه ومقيدته متانمة لطريدهة 
اسلف . 

ويمكن تقسيم حياته الطلمية الى ثلاحة إطواو ب الأول مشدما كان 
مسترلیا ‏ والثاقی عندما بدا يميد النظر فى ممتتدات المحدرلة ويخط اتفه 
منهجا جديدا يجا فيه الى تاريل التصوصس بهاظن آنه بتقق مماحكام السفل. 
ثم الطور الإخير الذى كب نيه ( الاباتة ) وعبر فيه عن تنضيذه لعتيدة 
السلف ومنهجهم وأئتى كان الحامل لواثها حينذاك إلامام أحمد بن حبل )> 
وکرر أیضا مضمون عتیدته فی کتابه [ مقالات الاإسلاميين ) نبا اياها لاسل 
الستة و الحديث , 


پنظر شطلبق الاستاذ محب الحين الخطيب على كتسالب ( المنتقى ) 
للذعبى ص] طط السلغية ٤٣ھ‏ . . 


سا ۹¥ س 


این حتبسل ایضا حتی کان پکتب ف بسض اجوبتسه مسد بن الل 
الجتفى(1۷) . 


وأئمة الاشعرية بمده اتخذوا موقنا مشابها ايشا يتر الاتتباه ويدهو 
لحت هذه الظاهرة التي إن دلت علىخيء س تاها تمل على الاخلاس 
لق البحث عن الحقينة من بجهة » كيا يدل من جهة أجرى عاي انه لا سبيل 
ألي معرفة اصول الدين آلا من مصادرة فى الكتلب والستة . 


نهاهو أمام الحرمين الجوبني فى كتابه إ الرسالة النظلبية ) بشي الى 
اختلاف سالك العلماء فى هذه الظواعر > مراي بعضيهم تأويلهسا - والتزم 
ذالت ی ای الكتاب. وما يسم من الستن. وذهب اتمة السكف الى الك عن 
التلويل » واجراء الخلواهر على مواردها » وضويض ممليها الى أثرب . ثم 
یمرح بارللذی يوتضيه رايا »> ويدين لله بخ عقدا + اتباع سلف اة . 
ببرهتا على .خلك بان اندليل السيعى الحاطع فى ذلك أن أجماع الإية حجه 
متفسة 6 وعو مختد الشييعة وقد جرج صبحب رسول الله لي الله عليه 
وسلم على ترك للتمرض لمسانيها ودرك ما فبهسا وهم صغوة الاسسلام . 
والستطون ملعياء القريسة و كائو! لا يالون .جهدا فى شبط قواعد اللة . 
والتوامي بحنظها »> وتطليم الناسس ما يجتاجون أليه مها .فلوكان تأويلهدء 
اللو حر مشروعا أو محثوما لأوشك أن يكون احبايهم بها فو اهتامم 
نروح الشريعة .واد شيت متهم ألاضراب عن التاويل كان فلك‌هوالوجه التي 
فحق علی کل ذی دين ان يعتقد تنزيه الباری عن مات المحسدتين . 
ولا يخوش فى .لويل امحشكلات . ويكل ممناها الى الرب فليجر آيسة 
الاستواء »> والمجىء > وخوله ز لا خلقت بيدى ) ( ويبقى وجه ربك ١‏ وقوله 
(- تجری بامييدا ) وا صح من ٣خبار‏ الرسول س صللى الله عليه وسام ے 
كخبر النزول وغرء على ما نكرنا . 


TY}‏ ابن تيبية ‏ موافقة ٠ء‏ حا سرا + 1ت ء 
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ويمضد ذلك ما ذحب اليه قي كتابه ( فياث الامم ) غبالرغم من ان 
الكتاب مخصص لمرض الفقه السياسى الاسلامى وآراثه فى متصب الخلامة 
او الامامة > فقد حرص فى باب ( تغصيل ما الى الاثمة والولاة ) علي أن يتمس 
على أحد مهام الخليغة على مرف المسلمين من الخوش فى اشكلات الكلامبة 
وتوجيههم الى طريقة انسلف فقال في هذا الصدد ( والدذى آذكره الآنِ لإئشا 
بيقصود هذا الكتاب » ان الذى يحرص الامام غيه جمسع مامة الخلق على 
ماعب اسل السايقين ء قبل آن نبخت إلاهواء وزأغت الآرأء > ,وکانوز 
رضى الله متهم » ينهون من التعرض للغوايض والتعمق فى المشكلات .. 
الى ان يقول وما كأئوا يتكنون رض الله عتهم عما تمرض له التاخرون عن 
عى وحصر » وتبلد فی آلقرائح هيهسات ! هد كائو! افكى الخلائق اذهقا 
وأرجحهم بيا .لغ ۰ 

ورای الغزالی آیضا فی علم الكلام مدون ف كتبه معروف مشهور لاسيما 
ز الاحياء ) مد قال ميه ( وأا منفعته غقد يظن أن غائدشه كشف الحقساثق 
ومعرغتها على ما هى عليه » وهیهسات خليس فى الكلام وفاء بهذا المطلب 
الشريف ٤‏ ولع التخبيط وأئتضليل غيه أكبر من الكشمف والتعريف .. ) والى. 
نلسن المعثى يذهب ف كدابه ( نقذ من الضلال ) غذم علم الكلام أيضا وقال. 
بان آدلته لا صي اليقين . وف كتابه ( التفرقة بين الايمان والزئدقة ) .» صررح. 
بتحريم ألخوض فيه فقال إ لو تركنا الداهنة لصرحنا بان الخسوض فى هذا. 
الملم حرأم ) . 


وماءت المزالی‌علي خر أحواله؛مات على المسحيحين: «صحیح الېخاریي 


وسحیح مسلم ا E‏ 


اما الرازی س وهو المعبر عن ألمذهب الاشعرى فى مرحلتسه الاخيرة 
حيث خلط الكلام بالملسغة س فد نبه فى أواخر عمره الى ضرورة اتباع مثهج 


۵ الجوہنی ‏ غیاث الامم فی التباث الظلم ص١۱۲ ٠٤١‏ تحقيق 


3 ء مصطئی حلمى ود + ةواد عيد الدموة بالاسكندرية 
سخ »« 4( kr‏ 4 


4 س 


انلف ؛ واعلن آنه اسلم الناهج بعد آن دار دورته ف طرق على الملا 
والفلسقة »> نشال فى النهاية ر لتد تاملت الطرق الكلاہية واناه الفلسف» 
فما رآیتھا تشغی علیلا ولا تروی غلیاد + ورايت اقرب العطلرق القران قرا ف 
الاقيات إ الرحمن على العرثس آأستوي ) [وألية بصتعد الكل الطيب والهبل 
الصالح يرغمه ) وآشرا فی النفى ( لوس کمثله شىء ) ولا يحبطون به ملا › 
ز هل تعلم له سویا ) شم تال [ ومن جرب مئل تجرہتی عرف مشل معرشغي د. 
وکان يثمتل كئر ا الابيامت التائية ٠‏ 


ولم تستفد من بحلا طول عمرنا سوی ان جمماله فيه خیل رچالو ا 


وهال فى وصيثه إ أحمد الله بالحامد الت ذكره بها أنضل ملانتنه ق 
اشرف آوقات معارجهہ + ونطق بها اعظم اثبیائه فی اکل أوقات بشاعدتهم . 
بل اقول ذلك من تاريخ الجدوت والامكان ء فاحيده بالمجايد التي يسنجقها 
لالهيته ويستوحبها لكمال الاحيته ء عرغتهاً أو فم آمرقهسا ١‏ لاه لا متأسبه 
نكر امت مم جاال راا آلارماب ] .. آئي قوله ز ولقد إختبرت الطرق الكلامبة 
وألتاهج القلسغية غما رايت فيها ماتدة تساوى الفائدة اثئى وجدتها فى ااقرآن 
اقصظيم ؛ لاله بسمى فى تسليم السظمة والجلال بائكلية ثله تعالى ونع سس 
الحممق نى ايراد الممارضات والناقضات » وها ذلك الا للعلم بأن العتول 
اليقرية تتلاقى وتضمطل فى طك المضايق العميقة واناه الخفية ۲ وتر 
فی وصیته ایضا انه یدین اله تعالی بدین محمد صلی الله عليه وسا > وساب 
اللة تمالى أن يقيل مله هذه الحيلة ولا يطاليه باتشصيل( ء۷ ٠ء‏ 


f», : :‏ 
اإشاستم حا س ؟ آ ية ا ية ناتقاعرة تة ٥۹۴۸ھ‏ + 
ر اين الوزير اليمانى الروض الباسم ٠۰‏ جا ار يإ 
ود أورد تصوصا. كلساجة اخری ثبت روع ائة الكلام أل 
عار ية إ اغ فنقل عن الترطلبی قى ( شرح ملم ) ایشا آن = 


پک سي a.‏ اا 


رفكعي بهذا العدر بيان النتائي التي توسسل اليما كير اة المتطين 
في الجرسة الأشعرية 4 إذ تاكدو! بعد رحلة عطويلة مع الكلام والخسوض ف 
خضطیاء ابی تلاج سشسہة عیث دوجدوا س کا فکر آلرازی . لن طريقة 
الان كافية-شفية ء وان طريعة أهل الحديث مورسلة الى البعين » داعبة 
آي الاطمنضشان وقبات ايهنان , 


قاييم ابن ية اشيوج الاشاعرة : 

يري ابن تبمية أن شيوخ الأشاعرة اقرب الى آلامام احسد تیش 
وانتصابا . آبا تحقيحا »> دان الاشساعرة اقرب الى مدهي اسلف وهل 
المحيث فن مسالتي التسرآن والصستات . ذلك معان اتساب الاق رى 
واأسحايه الي أحمد بن حنبل والمحدئين عموما شلاهرة ولاضحة فى كتيهم(ا)ء 
رانو ( ولهذا ا كان ابو آلحسن الاشعرى وأصحابه منتسبين الي ألة 
وآلجماعة کان منتعلا للابام احمد ذآکراً آنه اند به متېم سبیله ء وکان بین 
آميان اصحابه من الوافقة والۇالغة لكثى من أصحاب الايا أحيد ماهو 
روه (] ب 

لا ”عن وغه سر الاملم کی الحسین + مان الخارییںء .لته پئہسس ممیانا 


س الچويني كإن-يتول لاصحابه + يا أصجابنا لا تهغلو! بالكلام »ملو 
عرفت آن الکلام ببلخ ہی ما بلح ما تشاغلت به ..وأوسی الكراابيسى 
قبل موته واتباعه توه ( علیکم با عليه اعل الحدیث ء٤‏ غات رایت 
احق مهم  )‏ ولورد قول بی الؤکاء ہن عقيل #امنحابه (طکسد 
باقخت في الاسول طون ری کم عت الحیټریی لی فب ااکشب 
س سی الفین يکتبون افمسدیت ویشمتفلون. به ) , ولیضا ‏ تمل 
الشهرستاتي ( مليكم بحين المجقز > فاته استي الجوائر ) . 

وينظر أيضا نم الوصية التي أوردها الدكتور على محمد حسن 
الساری ی کتسابه ۲ الاما خر الین اراز یی س جیساته و کقارہ 
س٠‏ ) سط 'المجاس الاعلى اللشتون الاسعلايية نتا اسر دة باغ جمد 
۹ع م 4 
(۷1) ابن تيسة س كرس المدة االتمياتية سرج . 
ابن تیمچة س تقض التطق سر٣‏ . 


رة .فى نخده 4 ولك بسبب أقوال الاشسعرى الويدة لذاهب اعل الحديث 
وألستة قي عدة مواضيع كالصغات والقدرة والامأمة > وردودء على المسترلة 
و الشيعة والجهمية . ولهذا برى أنه ينبغى أن يعرف لهذا الامآم حقه وقدرء 
عملا بقول ائله تسالی قد جسل الله لکل شىء قدرا) »> شلك مان شیلهه بسر : 
مذهب أهل السنة ف وجه إهل اتبدع.وقهره للمظالنين يضعه ف مرنسه 
المجاهدین(۷۴۳۴) . 

ومعم أن شيخنا لا يسد اتباع الدرسسسة الاشسعرية سلفيين خلصا لان 
ا تحب السلفي بالممتى الدقيسق بلفظ علم الكلام سواء على مثهج الممتزلة 
اہ بحشاع شیوج الاشاعرة ٤‏ آلا اه يقر بوحود تقاربه؛ ب آالذهیيس کہ 
ثا »> ويرآه يكاد يلتحم عند المحدثين متهم خاصة : كابن مساكر (إ۷دها . 
والبیھشی ( ۸٤ھ‏ ) ٤‏ وتوو |[ ۷۹* ) حیث غلب عغدهم جائب الحديث 
عن الاتجاه الكلامى . من جهة لخري ء يتتسب ألى الحنايلة أآيقساً من 
التاخرین من یذحب ای شیع.من اقتاویل۔ کابن مکیل ( ٥٣۴۳‏ ) وأاين الجوزي 
(۹۷ه) )٤(‏ . كذلك فقد شخت متهم قلة س شاهم فى كلك اتيساع المذاهب 
والفرق جمیھا س حیت اتفاقتت مم آپن جثبل ق الغرو ع وخائفتسه فى يعض 
الإسول-حائلين .بالحهة والجسييةولكن ( لمحد بريعتهم مولهل الستة 
والجمامة من الستابلة لا يمدوتهم مثهم )(د۷) ؛ 


و نقد« للہحدٹین ؛ یری آن ما يعيب بسض لاء الحدیث پرجچع الى 
الحشسو التاجم عن الاحتجاج بأحاحيث ضميفة أو موضوعة » لو ما لا يصح 
الاحتجاج به . اما القاعدة السليية الثى ينبفى على المحدئين التقيد بها حتي 
يلم مٹهجهم من #لاضطام . و نحشو » ھی تتلخس بی شضرورة قو امقر ملین ` 
أحدسہا 'التثيت من عة اتحدیت ء.۔والٹانی ١‏ فم معناء) . 


م 

ل الدين الحتفى - الول الجلى فى ترجمة شيخ الالام 
,+ صت ؟ + 

Yer o ¥0) 

(۷) این تيمية ۔ نخض النطق مس۲۲ ٠.‏ 


iri‏ ¥ ایسا 


وهكذا استطاع مغكرنا باستخدامه نهج ( الممسادلة والوازرنة ) ئى 
بحدد مدي الاقثراه والايتفاد عن طريقة السلف + بجاولك البرهنة م 
ان المححٿين الذين سحب القروط السالف الاش ارة ايها عليهم س ي 
ا لمثلون الحقيثيون المدرسة السثفية انهم ( اعتيجوا فى جيتهم على اسسط 
التصوس لا علي خیال علسقی ٤‏ ولا رآی تیاسی ولا خے فلك من !راء 
المتدعامت )زل ء 


اا ييا ذيو غ المذهبه الاشعری ف رای شسیح الالام شر جم الى 
العو ابل الاتية ˆ 

أولا س كثرء الجق الذى.يقولونه وظهور ألآثار النبوية مندهم . 

شائیا س اہسھم فلت متيس عقلية ہہ نوا انها صسحيحة بینما هى ف 
إلوآقم موروكة عن نيار جارجى من الفاسغة وغ ھا ہس وظنو! أيیضا افخ لم 
يەن التيسك بالاثار التبوبة يق مواأجهة المترلة بهذا الوجه ب 


رايعا ب تقصمسي النتسبي للسنة , ويحملمم ابن تيمية مس ثولية 
ما حدث ناقدا لبمضهم بشوله ۱ اثمم تارة روون مالا يطمون سحته وتار د 
بكوئون كالاميين الذين لا يملمون الكتاب الا آباتي ويعرضون عن بيان دلالة 
الكداب وائستة على حقاتق الابور )[۷۸) ء 


طريقشة السسالف اعلام واحكم : 

وبعد > فان الفالب على القضيا التئشار ع أصبحت لها الصيغة 
الحاريخية لان الاهتامات التدافية والعلمية والدينية حينذاك هي الدامعة 
لجعلها الاولى بالبحث والتاناشة » ولكن لهذه القضايا نفسها جانيا مازال 
بستحق الاهتمام والدراسة باعتياره فى الضوء على الصلة بين الاتجاهين 
ألتصى و العقلى ١ء‏ ولا يمكن تجاسل النكساش الدائر بيتهيا + هان الالسسان 


+ ل ء ماد‎ YY} 
, ۲٣س (أ) ابن تيبية س فتاوش ج۲‎ 


س ۳ س 


بيكونائه العقليه والنفسية ولايد 1لسطمجفة احيانسا يصنبفة ألعصر الى 
پیش هيه ٤‏ کل خلت شسد يئر عليه تاثرا کیړا علد تطلمه ق الیجث هن 
الحقيخة الى ينشدها . واذا خصصةا الشتم اماس بالحديث »> فائنا 
ٹراہ پثف امام القرن الجكيم والستة الفبوية جد موقفین الاول التاار 
لفات السائدة والناهج التي تجعل من العقل الكائة الاولى ق نفرية 
العرفة »> ومن تم يبيل الى النهج الاعتزالى » وأن توسط ف موغغه اختسار 
انه الااسعري > 


والشانى س وأما البحث عن النهج الصحيح اللعقيدة موقناً بأنه من أئخطاً 
الطمى والديتى الاتصراف عن الامسلل الثائى للاسلام وهو الجديث وتجرى 
الصسهيح متها فى مصادرها ء٤‏ وما اكثرها واوثتها . وهنا ينيغى أيضسا 
الأستر كاد بطريقة علماء الحديث والسسنة ومهرمفة منهجهم في النظر 
والاستدلال لاضات صسحة اأصول الدين ؛ 


وق يحتكهذا محدود الهدف موحد الهج راينا توشيم التباين و آلتمايز 

بين الاتجاعين : المترلى والاكشمرى من ناأحية > والسللى من ناحية آخرى ؛ 

ود تين لنا أن المعدرلة امتزلوا السثة والجماعة ووضمواأ لانفسهم 
أسولا كمسة ء 


اا الاشاعرة س اتهم دافحو! عن عقيدة اهل السثة والجمساعة 
واعأنسوا الاتتماء أليهم -- ولكتهم التزموا ف متهجهم بصغة عاية بالتهسح 
الكلابى »> بحجة التونيق بين التمصوص الشرعية والاحكام العقلية »> وغلب 
عليهم تأويل التمصوص الشرمية لتطلويمها للاسول التى وضمها اهل الكلام 
قبچم + 

واذاً كائت دراستنا كد اوصلتنا آلى انتهاء اغالب أئمة الاش ساعرة 
سيين » فان خلك يحل ملي اكتشاقهم أن طريقة السلف هي الاعلم والاحكم. 
وعليثا الاسشادة من قجاريهم آلتى آمضوا غيها السثوابت الطسوال بحشا 
وتلكر! وتأملا ودرأسة » ويصبح من السرى ايضا ف الوقت وألجهد + اتباع 


ست ) ا سب 


ر یقتهم الكلامية حيل رجو مهم متها + .لاسما ولدينا لفات غیلاہ اث 
والسقة يبحدهي > اخلسواً قى اهار اليهس السلهى والحقاع حنه وييان له 
يستفد الي ألاحلة الشرمية المعلية , 


و مقدمة عولاء يقف هيخ الاسلام ابن تيبية > وستحاول عرش 
منهجه بایجاز ن اباب التالی . 


ن القضصاا الكلايية : 
موق آبن تبيه من 4 
س جياه و فصر* 4 
سس هة . 
سه هخم ألنطق آلار 1 ۰ 
س القطرة الائسافية وطوق 
س آلهدی وآلنیوات 
عورقفه ازاءالقتايا الكلية : ٤‏ 
الصسفامت الإالهية . لادا النة ر 
س اشایت تعافى وأنعاله لمقتية والقاطفمة 
س آالمیزان القسرائی 
0 الاعتیار ء 
8 طرق ابیزان القرآئی ‏ الذزوم و 
س و 
8 یي ة التجسيم ؛ 
س براعة أبن تيبية من تهبة 


طوقف ين تيمية من القضسايا الكلايسة 
قدي : 


ولد تقى الدين بن تيمية يوم الاين عاشر من شهر رييسع الأول سنہ 
٦ھ‏ فى حران ونشا ق بيت علم أتاح له الاطلاع على التراث الأاسسلا 
و اسٹیعاب علوم السلمين ء بز علمام زمنه لتغرده بالاحاطة الشابلة دونه 
ماغلْب هذه الملوم ‏ كالتفسي واللة وحفظ السثن والاثار » وعلم الققه . 
ورالتاريخ ء والفلسية وعلم الكلام وغرها . وقد ساعدته مواهبه المظية 
علي .پو غ مرماہ اذ کان يتمتع بذكاء جلد وحامظة ممشسازة استطاع بهما آن 
يقم ويعبر . عن اعوس المسائل فى الفلسمة والنطق.وعلم الكلام واسول 
الفقة بحيب ارتقع ائتاجه العلمى الى مصاف التخصمين فى هذه الفروع 
کلھا۔ كما يذكر مترجموه . الى جانب خصائصس آخلاقية تتمشسل ف الثمم 
و التشوق المصرغة وقوة الجاد والصبر على خراءة ما يشيه الوسوعات : 
يحيث مخنته من استجضار النصوص وقت الحاجة والاستشهاد بها وتاييد 
ححة آراثه . ويضاةف إلى فلك انقطاعه للملم اتحطاما تاها ملم تشفله 
حساحبة ولا ولد ٤‏ ولم يحل دونه منصب آو يعوقه سعی لطلب مال او جاه 
لز هده وتشلله قى معيشته ..وعشحها أضطهد وسجن بسب آرآته الجرندة 
التى ساشته اليها اجتهادآته الدعمة بالادلة > أنتهز فرصة مجه واسثمر 
فى القراءة و البحث الى أن أجبر فى فترة سجئه الإخيرة عن التخلى من ادوات 
الكدابة . ومن اخلاقه الشخسبة الدقة والامائة فى رواية اأص وص المنتولة 
چون اتر جا الخظطغة محغظ لثا صفحات كاملة من كنب تمد فى حكم اللفثودة 
مسح شجاعته ف إعلان رأيه بها ويل من سصنوف الاضطهاد بسبيها ٤‏ 
و خوضه المسارك الجربية فى مواجهة التتار وقيامه بحت الامراء على مقأوية 
صرویهم مهما كلقهم نلك من تفوس واموال . 
لى العئت يسبب خصويته لعلوم ألكلام والطمن فى شيوخ الصوغية 
وتسغيه راء بعش الفقهاء > كا انتقذ مخلاهر الاضطراب والضعف فى 
مره ,لاه عاشي ويسط جو مساځب ملىء بالهسروب,الجارجية ومظساهر 
ااتجشبصح والاختلا ف الداخل بعد أنهيار الخلانة العباسية ف بغداد تة 


سب رہ سے 


٦د‏ وآنشسام الدولة الاسانمية ألكبرى ألى ولآيات متسددة + اميت يمسر 
و الام حينذاك دولة الماليك التى عاش فى لها أبن تيبية »> وعد كتب لها 
آن تقوم بالنصيب الاو فى خدمة الاساام ودناع العتسدين من المغسول ف 
الشرق والسليبيين فى الشمال(ا) . 

ولم بال أبن تيمية جهسدا فى شن المارة على النسيرية والباطنية فى 
الشام > لان السواحل الشسامية انما استولت مليها التصارى من جهنهم وهم 
داثما مع كل عدو للمسلمين » كما قام ابن تيمية بالسفارة لدى ملك الغو 
ضاران . 

وجمع ق شخسيته مغات الما المجاعد الذي ضحي س كمد يصضه 
القسيخ المراغى . بمقم المدثيا لنسرة دعوقه » مانتحد. انغتقاد اموجل الشسكى 
إلذى كان يري ألا حكم !لا الله ؛ وان الجماعة يجب أن تكون عفى الشحى 
الذى شرعه افئه ء غله ي ألدين رأى »> وله ف البولة رأى »> وله ي المسوخبة 
رای ؛ وله ف رجال افكلإم راى ؛ وله فى النمرائيسة راى > والباطتية 
رأی؟) . 

ومضى حياة حافلة فى التاليف والجدل والجهاد بنفسه خد القتسار 
وألافتاء ومحاوية البدع ء 


ومثل هذه الشخصية انغذة لابد أن تتمرس للابتلاءأت وألحن › ولذاأً 
مقد استطاع خصومه اأمخله اللسجن أكثر من مر فى حياته ؛ غكان موته 
بسجن غلمة دیشق معام ۷۲۸ھ[) ء 


وألآن يحسن بنا أن نتصفي عذه القيمة :+ سب 


}1 المواغى س ابن تيمية مى۹ه ط الحلبى ( سللة اعلام الاسلام ) . 

ا۲) المراغی ہ آین تيمية مس۷٣‏ س ۴۸ . 

() ينظطر كتأب المستشرق الفرنسي هثرى لاووست ( تظريات شيع 
الاسلام فى السياسة والاجتماع ) ترجمة الاستاذ محمد عيد اتعظيم 
وتقديم وتعلیق د ء »سحلي حطلمى دار الائنسار 1 YY n RFT‏ 


سب ¶ ١‏ سب 
جيساته وعصره : 


ولد الشيخ كيا قلا ف بيت فشسافة اسلامية سلفية ۽ فان جده كان 
محدشا مشهور! ٤‏ وکات کان اپو« . یس ابن تیمیة جده پوه [ کان جیا 
عجبا فى حنظ الاحاديث وسردها وحنظ مذاهب التاسس بلا كلفة ؛ ويمده 
أنه كان معدوم النظير فى زمانه + راسا فى الققه وأصوله )[]) . 


آما ولده غانه ( اتن العلوم وأمتي وساف وسار شيخ البد بعد ابه 
۰ وکان محقها کټ الفنون + وکان من انجم الهدى ء٤‏ وأنما اخثفى ين تور 
القمسر وضوء الشہسس . ویشے آلذھبی فی عذا الوصف الى کل من ابیسه 
وأينه ؟([ه)] . 


وظطقى يخا المقته والحديث والتهسسي والعلوم الإخرى ٠‏ وكان 
مضرب الل فى وة الحاظ والذكام . كما امستطاع أن يستوعب تخاية العم 
کيا قلنا ويجيدها ويحاجج أهلها عن مالدرة ودراية . يصسنه بيده الدڌهبى 
باته إ برع ف الرجال + وعلل الحسجيث وفقهه » وق علوم الاداتم وعثم 
الكلام » وغ فلك . وكان من بحور العم والاذكياء الممسبودين والزهاد 
الامراد . وسارت يتصائيفه الركبان ء لملها ثلاثمائة مجلد ٤ء‏ 


وکان عصره يبوج باأتيارآات السياسية العتيفة > فان حروب التسار 
اتی بدات دزی البلاد منذ عام 1٦۹۱ھ‏ س 1۲۲۹م ء وظلت ابواجها تتلاحق 


() ابن تيية ‏ جلاء الميتين فى محاكية الاحيدين س4ا . 

7م ن .۰م 4 

() الذهيى س تذكرة الجناظ جا سةة؟ . وقد لاحظ لاوست وحده 
النظطرة الديئية عند ابن تيمية ف قوتها ودوابها ( حيث كانت الافكار 
التى عرضها قى مطلع مجر تاليفه هى تفس الافكار التى تثاولها 
شرجا ولفسصيلا فى اثر تواليفه اماخرة ) ت٣‏ من كاب 
لسبوع الغقه سہ أبن کشر س البداية ج۴ س ٠‏ 


س إ۴ سے 


صراع الماليك ملى السلطة فى الداخل . 


وکات سقوط بداد عام ٦۵ھ‏ س ۷٤۲م‏ علي آیدی التسار عو 
التتيجة الطبيعية التي تيمخضس منها خسف الحولة المبلسية > لاتها بدت 
مفذ آواخر القرن الرابع > وأوائل القرن الخامس ( وكانهسا جدار بريد أن 
ينقض وكان لبد لها أن ينكهي الي إحدى التهايتيس ١:‏ إلى الائحالال الدام 
و الففاء أي اليتظة والاحياء )(۷) . ولكن مع ألاسة انتهت الى ما تعره بن 
اسسام ألحولة الاسلايبة ‏ الكبري الى دويلات عحيدة + وعاسير ابن تيبميهة 
دولة أأباليك . ۰ 


وكان للشيخ دور بارز فى معاومة الغزو آلثتارى وهذا يعطينسا فكرة 
عن ارتباط العتيدة بالعيل علده . وكد افر مآ فى جمده من آيات واحادیثش 
لحك السلمين على الجهلد » وتخليسهم من روح انياس وألهزيمة التي 
دقعت يجموع رة مثهم آلى الفرأر حريا بن جحافل الجيش التتارى > 
الذي شرب من کاس الثصر حتى الماة > وائتقى بروح السسيطره 
و انشوق , 


وف مقابل الحرب والغزو الخارجى الذي ملا القاآريخ بصغخحشت معديدة 
للياسى والكوارث التي أسابت العام الاسلامى + كائت مساك ف الداخل 
تيارات مدائية تتمثل فى روح الهزيمة »+ وبث روح اليس > وترويج الاشامات 
الى تروع القلوب ونخلمها لكى يسلم الاس دون قتال . يقول أبن كير 
( وآشاع الرجفون بان التتر وصفوا الى حلب »> وأن ناثب حلب تقهخر ألى 
حباه ٤‏ وئودی ف البلد بتطييب تلوب الئاس وأليالهم على ممايشهم ۸(1 . 


بدا التٹار تقصسدون باد اٹشاہ س ان هہذہ لیلاد شھحت شتا ارا مس 
ادى إلى صمرية الهجرة [ حيث جملو! يحملون الصغار فى الوحل الشديد 


(۷) د . جمال الدين الشيال س تاريخ الحولة المباسية س وتء 
(۵) ابن كثير س البداية والنهاية ج٠‏ سه٠‏ . 


سے ۴ سسب 


والمشتة على الدواب والرقاب > وقد ضعفت الدوآب من قلة العلف >¿ مع 
دشر ة الامطار والزلى واليرد الشديد والجوع وغلة الشيىء ا( , 


راي اين تيية هذه الظسروف العمبية التي تضسامرت غيها توالى 
ائتصارات الاعداء ¢ مع ضمل المساليين ويأسهم + ويمسا زاد الطين بلة 
الاحوال الجوية التي جرت على غي الالوق , وعثا يتجلى ايان الشسيحخ ؛ 
وتظهر آقار التشيم بالروح السلغية خمالة قوية ۽ ی الوحت الڌی کان بهش 
الفقهاء غیره پٹرکون دمشسق رار باتفسهم ومکلاتهم آذ ۱ کان قد خرج 
جياعة من بیوخات دمشق » کبیت ابن صصری ٤‏ وبيت اٻن فضل الله وابن 
مشچا وآبن سويد وان الزملکائی ورابن جماعة )1١[)‏ . 


ويل الشيم جهدا كيرا ليقف في وجه كل الموامل الت تدعو الى 
الهزيمة والياس ء مستا على اللا آراءه الكديلة بتحويل أالهزيبة الي شر . 
ففخد يحرض الئساس على الختال بدلا من الفرار ١‏ وساق لهم الآيات 
والاحاديث الوازدة ف ذاك »> وتهن عن الاسراع ق الفرار »> ورغب فى اثقاق 
الأموال ف الب عن المسلمين ويلادهم واموالهم » وآن ما يثشق ق اجر 
اهرب اذا آئثق فى سبيل الله كان خرة 1١)‏ . 


تلك سسافر بنغسه الى محر لحث السلطان على الداع من الشام ٠‏ 
وأغنهه بضرورة دجهيز الجيش لهذا الفرض . وجاء ضمن اقوالة للسلطان 
فى هذا المدد (لو قد أتكم لستم حكاي الشام ولا ملوكه > واستتصركم أحله : 
وجب سليكم التصر ٤‏ فکيضف واتتم حسکايه وسلاطینه > وهم رعایاکم واتتم 
مسولون عتهم ۴؟ )۲٩[)‏ ء 


و عتخماً حجان أوآن العركة الرتشة بار الشام ٤‏ ووستت جلاف 
التتار ألى حمس ويسلبك ٤١‏ ولم بكن جيش مسر ثد وصل للتجدة بد ؛ 


4 پا + م 12 + 
(.) ابن كر البداية والئهاية ج٤ا‏ ص٤‏ .. 
ن ٠‏ موالسلحة . 


+ م سس‎ i E 


e (1۴ س‎ 


تخبط الاس ومسهم الفرع والذعر ؛ وماجواً يتمدثون عن التقهكر ¿١‏ ولكن 
أبن تيمية عاد ينث بن لوة أيباته فى سدور الامراأء والجنسد ؛ مؤكداً ذهم 
النسر ء متأولا وله تعالي [ ومن عاقب بمئل ما عوڅبا به شى بيخي اينصرنه 
الله أن أثله لعفو غغور س األحس س ءا ) ٤‏ وأذا ما طلبوا مته قكر مشيئة 
الله » أجايهم ( ان شاء الله تحتيغا + لا تعليعا )(1۴) . 


آما من تردد يعض المستمين فى حرب التتار لاتهم أعلئلسوا الالام 
تظأهرا ؛ فد أوضح لهم شنيخنا هذا اللبس ء اذ أن التتار عثده كالخوأرج 
الذين خرجوا على على ومماوية > زأعمين أثهم أحق بالرياسة مثهبا ٠‏ وكذا 
يفعل التتار + غبيئما هم بتايسون بالظالم والمامى (يزعمسون آنهم احق 
باقامة .الحق بين السلمين ) : ٍِ 


وحثى لا يدع مجالا للشك ف سحة رأيه لإدخال انطمانينة والثبافت ف 
لوب الترددين ؛ أعلن اهم فى وضوح تلطع ( اذا رايتموني من شلك الجاتب 
س يقد التدار س وعلی راسي مصحف غاقتلوئی ) إجا)] , 

وقاتل القشيخ يم الجند ٤‏ حاها أياهم على الافطار فى شهر رمضان ؛ لأن 
الفطر أشوى لهم ١‏ وذلك تشبها بالمسليين حين آفطروا عام النتح تنغيسذاً 
التصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم(ه!) . 


اقسا + 


وشحته فى نقد الذاهب والطوائف الشالقة للسنة . 


مائو اشع أن الرجوع ألى مراحل حياة الشيخ ٠‏ والاطلاع على التهم 


[1) ابن كث س البداية والنهاية جا ص ۲١‏ ؛ 
(٥ا)‏ ن ء ما . 


جب ۲۴ س 


التی کيات اليه ظلبا : ويا نسب آلية زوراً وبهتانا ۲ . عل هذا ريم 
بالشسيخ الى الثورة على المظالم التى احدقت به . 


يزيد إلامر ايضاحا › ہا يجدانسا به من نفسه فيقول ر( غان القاس 
پملمون آئي من اطول الاس روحاً و سیر على بر الكلام + واعظم الاس 


هتا یجیب ھائلا ( میتی طلم المخاطب ٤‏ لم نکن مأمورین أن تجسه مالمی 
هي ڏجسن ٤‏ بل عثف آيو بكر السديق رقي الثه عته عروة أبن وجرد 
بجضررة الثبى صلى الله عليه وسلم لا قق أنى لارى اوباشا من التساضسی 
خليقا أن يروا ويدعوك + وأجابه بحدة باأخسة الشدة ١‏ آنحن تقر عتسه 
وثدهه ) 1ل14) . 


وفيا عدا هذا ¿٤‏ غد ڪان الشيخ پتستمحا > مطبحا لاخلاتيات الالام 
۾ الغو وتصغية ليه من الاحقاد والشغاش > آذ ا اتجليت الاوضساغ 
التسياسية وحل الك محيد بن الك المشسسور تالوون : بدلا من لظف 
للجاشتک پیہرس س وكان يكن ليح الحبة والتقدیر ی بداية حکیه ہہ لب 
مته أن ياتى يقل بعض القضاء . الذين أمتسوا بمزنه عن الك ابل 
الجاشتكي ‏ فابي > بل دامع عثهم بقسوله ( آذا حلت هولاده د لا تجسد 
يدهم ماهم ڈ3 + غفا شکر + انك باتهم سيق أن آخودھ ۽ وآرادو؟ متاه 
مرارا ٤‏ اجفب (من آذائی نهو قى حل )[ء۲) !' 


وأژاء مذا التسرف ء اخطر أبن مخلوف قاضي الإالكية الى الإعتراف 
انه لم ير مل ابن تيمية » لائه حرص عليه غلم تدر عليه ۽ شما عدر علهم 


4( بقول اين فيمية ( وکان قد بلخنی آنه زور على کتساب ‏ . . پریتول 
ر اتا اعم ان او امایکذبون عسلی ) س۲.۷ من كتساب العقسود 
الدرية لابن عبد ائهلدى . 

۷8 مطة الشيح ةة . 

إ1 ن م ٠‏ والصفحة ۹ این کئے اه چا ۽ 


جميما صفح لهم ٤+‏ وحاجي متهم( ) . وهذاً صحيمح . لاثنالو عقديها 
مقارتة بين حديث عذا القأضى بعد أن زإل عته الصولجان ء ووصف أين 
قيمية له ف السجن »> لظهر الفرق بسن الرجلين ء أذ يقول عته ( وابن مخلوف 
ولو عمل مهيا عيل . وألله ما أقدر على خر الا وأعمله مه ء. قات الم 
آن الشيطان ينزغ بين الؤمنسين > ولن أكون مونا الشيطان على أجوانى 
اسلمھع(۲؟) 1؟ ` 

غاذا ما أنتقل من هذه الملاقة الخاصة مع خصمه ألقاضى ونظسر الى 
المسلمين بعامة »> فاته يدعو لهم بالخير ى دينهم ودنياعم ء٤‏ ويجب أن يرأحم 
وقد اخحلت من بيتهم بذور الغتن وآلخسلاف ء خلن إ ينانطسع الدور وتزول 
الصرة ء الا بالانابة الي الله والاستققار والدوية > وصدق الالتهاء ¿ فاه 
سيجاته لا ملجاً منه الا اليه > ولا حول ولا عوة الا باقله )4۲۳ , 


کذللك يملن آنه لا یهدف الى تجقیق غرشس دئیوی + ولا يطممع ف تحقبق 
منصب » أو جاء » أو الحصول على آموال ؛ قاته ( لم يتيل من احد سينا 
من التفخات السلطادية » ولا من الكسوة ؛ ولا من الادارايت ولا غيهسا + 
ولا تدتسن بشيء من نلك )(۲) ؛ فهو يسمي الى تحتيق با يحبسه الله 
وإرسوله ء مادا ما قايثته عض الخصضومابت ء ماه لا يتظسر اليها نة 
شخصية خاسة ء واتما يتحمل كل المسساب في سبيل هدفه المسام ألذى 
عاش من اجه ١‏ تحن انما ندخل قيا بحبه الله ورسوله والۆمئون »› ليس 
لقا شرضس مم أحد » بل نجزي بالسيثة الحنة ء ونحقو وتخفر أإه۴] . 


وكات حباة اأشيخ برهانا ملي صدق قوله ؛ وإقتران العلمبالميل . 
آنه تيکن من خڅصوبه كمسا بيا غلم يصبهم باذى » وعتدماً جنه الك 
التامر + أصيح ذلك ليلا على أنه آنه لم يحاول أن يستمد لوته من الاہمي > 


۲ ابن كث س البداية والنهية ج٤ا‏ )٤ه‏ , 
)١(‏ محئة الشيض سةد , ` 

ن .م والصفحة . 

, اہن کے س البداية والنهاية ج٤ا س؟]‎ ١ 
. د محثة الشيح رارت‎ 


سے ټغ س 


بل کان يعلن ما يراه حتا ز ولو کان يسند ها من الناصر با الجاء ى س ثه 
السسجن ٤‏ فان ڌا هو الدليل القاطع ملى أثهمتبوع لا تاع » وجر سد 


تفسسسة ٤‏ ولیست تسه ولا مکره ملکا لاحد ۲ ويذلكت نراء تخل بأخلاو 
العائم المسلم . 
متهصسسه : 


شكاد تتحسر معسائم انلهج دي أبن تیمیة ف مہیزات لای ے. أجدھا 
اتبات اتفاى الحتيل المتلى مع الدليل النظلى ء والثائية رنضه لصطلحسات 
المتكلمين والغلاسعة واخضامها للممائى الاسلامية كبسل البت فى بول 
أستخدامها او رخضها لان التعبير. عن حقائق الايمان بعبارات التران أولي 
من التعبر عثها بالفاظط محدثه فيها أجبال وأشتباد ونزاع ١‏ الثالشة حدبيه 
لأمتطق الارسططاليسى واستبماده . 


مبالنظر الى الدطليلين المقلى والنقلى فان التمارض ياتى بسبب شمف 
أحدهما أي كليهما أما الدليلان التطعيان غلا يجوز تسارضهيا سواء كانا 
عظتليين آو سمسيين أو احداهياً ميا وألآخر سمميا > لآن القران حل على 
الاحلة المقلية وبينها ونبه عليها وتبتطيع أن نستحل بالآيات المديدة 
علي الامر بالتدير وألفهم والتمقل . ولكن ابن تيمية يشترط الا نقدم الستل 
بالاطلاق يري أن الجسزم تقسديم الدليلل العاظلى اهن الفسالد 
بالضرورة لان وجود الله سبحانه وتسالي لا يتوقةقه على وجوة الانسسان يلا 
عله المظوق ؛ وقد جاأست آيانت اله السيعية والمتلية العيانية والسماعية 
كلها متو ألقة متصاحغة لا يتاقض بعشها يعضا . 


و اذا تكلم أهل اكات فيا يسبونه ب ( اسول الدین ۲ کمسسائل 
التو حيد والصغفت الآلهبة والئبوة والقدر والعاد وغرها »> غلابد أن بكون 
بين الاول والشارح لهسا هو الرسسول صلى الله عليه وسلم ماداست 
ياعترامهم اسولا فى الدين ؛ ولا حجة لهم بالاستيساك بدعوى (الادلة السظية) 


: ٍ : 
[۲) محيد آيو زعرة القصریق باين ثيمية س. ٩‏ من كناب أسجوع 


س س 


لأته كان ( صلى الله عليه وسلم ) يتمتع باكثر المقول واعلاهم تكاء وفطتة ٤‏ 
وهو س كشرء من الانباء آلئين خاطبوا عقسول البشر وتس لحو! بادلتهاً 
التوامقة مع الفطرة غاخبروا الامم التى بعثواً اليما بمجيزات المقول 
< بالات امقول . 


وڅیل اآستخدام اا طلحات الكلاہية والملسغية كان على أبن تيميية 
توشيعم مدلولاتها لاسيما ما تردد كثر! بحكم القضسسايا المعروضسة للأبحث 
والناقشة كالتاويل مثلا »> مالتاويل لغة ما يول الامر اليه أن كان موامةا 
لدلول اللفظ ويدهومه فى الظاعر ؛ او تدس الکلام وہیان معنساه وان کان 
موانکا له ۽ او صرف اللقظ من الامفال الراجحة الى الاحمال المرجوج ء 
ويهر معئى التاريل الذى استائر الله بعلمه وعو الحقيعة التي لا يسمها 
إلا جو كصفة النرول والاستواء والمجىء والاثیان فلا عرف کیفيتهسا س خان 
ذإت الله سبحاثه ليست عذوات الخاوعين وخخلك مفاكجه واقعاله ليست 
كسخات الخئوقين وأفمالهم . 


وعارخن الفاسنة التي اعتير عا اميه مجازا لائها فى أصلها بونانية . 
وكان يشير دائما الى أن الرومان والبونان مشركين كائو؟ يسبدون الهيا 
والاصقام الأرضية وملهم أرسسطو وآمقاله من الفلاسغة امشائين . 


كذلك ف مناقشاته مع التكلمين » عارش الافاظ والمسطلمات التي 
استخدمها علماء الكلام لائها لا تعطى مدلولابت اسلامية صحيحة »> ولكلسة 
لم يمارضن استخدام الاحلة المظلية »> بل فذحب إلى خط القسول. بان الادلة 
الورادة بالكياب وائسنة مجرد اداة ثخلية > فذحب الى آثها عغلية ايشا س 
آى أن المقول تجيرها فترئها مستلدا يات الخرآن النوهة بكسان المشل 
ګفوله حمالی ز ان في ذلك لیات لاوني النهي ؛ أى العتول وقوله عز وجل 
عل فی ذلك خسم لذی حجر ) لذی عاش وشوله عز وجل زغاتقون یا اوی 
الالباب ) وقوله سبحائه وتمالى ( إن شر الحواب عتد الله الصم اليكم آلذين 
لا يلون ) مان الله سجاه وتعالی یدح وای عئی ذوی العقول وبالمکس 


سے ۷ س 


4 


خم غیرهم ممن لا یسمع او یمقل فی وله تمالی من امل الثار ( وقالوا لو چا 


وسیاٹی بيان ذلك کله متد حدیشا عن طرق القران . 
آلو اجب اخن آن يحمل ما آتزله إلله من الكتاب و السكمة صلا ق جہيع أسون 
الدين فان القرآن جسله الله تمالى شغاء نا فى السدور . ومن هنا عأرض 
كافة البدع التي يعارض بها الكتساب والسنة التى يسميها أهل كلايبات 
وعقليامت والسفافت او فوقيات ووجديات وحتاقق وغي نلك لاد أن نشین 
على لبس حق بباطل وکتمان حق . 


ويحلل أبن تيمية ظهور البدع آلكلاميسة والصونية وائفلسفية بسيى 
أحدھیا ذاتی والآخر خارجی : س 


وسارو! ف طري الفريل ا ا اعتدوة صخيما وففا #إخكلهم افعظية . 


والخارجي : وموجزء آنه قد نخفى آتار الرساله فى يحض الامكلسة 
والازمنة حتى لا يعزمون ما جام به الرسول صلى الله عليه وسلم - ها اث 


إا ططلريقة الترن الحكيم فى الجدل مغد تضمنتها الآية الكريمة فى ونه 
تعالی ( ادع الى سبيل ريك بالحكمة والمومظة الحسنة وجادلهم بألتى هي 
أحسن ) حيث انها راعت حال المخاطبين حسب احوالهم إن الاسسان له 
فلاثة تحوال ٭ س 


آم آن يعرف الحق ويعمل به فيدمى بالحكمة »> وأها أن بعرقه 
ولا يعمل به ء٤‏ إذ تجالفه تسه مهذا يوعد الوعظة الحسبنة > فهاتان همسا 


الطريقان -. الحكمة والوعظة . وعامة الئاس يحتساجون الى عذا وهذاأ . 


(۷) مچموع فتاوی شسیځ الاسلام ج1 س٥۴‏ س ۴1؟ . 


س لړو سه 


فن النفس لهأ هوى يدعو ها الى خلاف الحق وان مرفته فالناسس يحتاحون 
الى الموعظة الحسثة والى الجحكة . فلابد من الدعوة بهذا وهنا . 


وتكن النوع اشاش من الناس ا پهرغ الجحق فجسسبه بل يعارضه : 
ولهذا غلا يدعي بالجدل بل هو من باب جفح الصساقل عاذ عارض الجمف 
مجمأرضضس جودل بالتى هى احسن ولهذا قال ( وجادلهم ) غجمله معلا مأمورا 
به مع موله ز ادمهم ) غامره بالدعوة بالحكية والومظة الحستة وآمره أن 
یجادل بالتی هى أحسن وقال ف الجدال بائتى هى آحسن ولم يقل بالحسة 
كا هال فى ا)وعظة لان الجدال فيه مدامعة ومغاضبة فيحقاج أن يكون بات 
هى آحسن حتى يصلح با فيه من الممائعة والدانعة . 

وهكذا فان بقصود القرآن بيان الحق ودعوة الاد اليه لا الجدال 
بحر علم ٤‏ فهذا مما مه الله تعالی بتوله ( ہا ائٹم ھؤلاء حاججتم یما لک 
به علم غلم تجاچون فیا لیس لکم به علم]۲۸) . 

كذلك من سمات منهجه س الاكتناء بالترآن والسنة س فغيهما بيان 
كاف لما يحتاج اليه الائسان فى ممرفة الدين وتلظيم الممساشس ف الدثيسا ء 
وأستازم مله هذا التصور ان يجمح فى مؤلفاته بين الباحث التى شضئت 
المتكمين والقلاس-دة والصوفية ٠‏ فأخذ بناقشس كل طائفسة مسدلا على 
صحة أقواله بالايات والاحاديث ء مثبتا أن فى هكين الصدرين وحدهها كامة 
مه يحتاج اليه من معارف في أمور الدين > وانهبا يعيران من ذانية الإاسسلام 
ف مواجهة كل الآرأء والثظريات وإالقلسخات الى ابتدعها البشر على إخطلاف 
طرقهم فى البحث والاستدلال . 


قال شيخ الاسسلام قى هذا المدد ( ومن تايل ما تكلم به الاولو, 
والآخرون فى اصول الدين والملوم آلالهية وامور العاد والتبوآت والاخلاق 
واتسياسابت واتعبادات وسائر ماقية كمال التقوس وصلاجهسا وسهادنها 
ونجاتها + لم يجد عند الاولين والآخرين من اهل الاسوات ومن اهل الراى 
كالتفاسفة وغبرهم الا يحض ما جاء يه الثرآن . ولهذا لم تحت الامة مع 
رسولھا وکتابها آلی نبی آخر وکتاب ٣خر ٤‏ فخلا عن أن نححاج آل شیء 


. الرد على النطديين س۸ا] لابن تيبية‎ )۲١ 


سے ۱% س 


لا يستةل پنفسه + > سواء کان من علم افحدثين واللهمین أو من ارد س 
اأفظر والغياس الئين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب زل من السمأاة“ . 


وسشٹعرض فیا بلى بالترتيب لتشاصيل منهج شيخ الاسااه ادى مه 
مه على شرورة إلاکتفاد بطرق انعر ان وادلته اليس الیقیتبة سے ھک يه 
الغطرة الاتسائية . 


وكانت عناية | لشب ألنائةغة متجهة الى هدم النطق الار نسي 
و اسباد ساد + و قجس جنذود*: و شض ااه وای انار × کر * کد 2د ہن دلگ 


وكان يحاول أيضسا التقريب بين وجهات النظر مادآمت الاصول اليغي 
عليها واحدة » اد يالرغم من الخصومات العئيغة الحادثة بين النرق واجذاه 
ف مسر شيخ الاسلام »> انه حلول التقريب بين الاتجاهات النقارية اذ وجة 
مواشيع الالتقاء كثرة > ماظهر الاتفاق فى الاصول وامضى عن الخسلافقت 
فى قائ امسلل التي تخفى علي الكثي غان الكلام فى مسسساه اللا ج 
مقول أكثر الاثام ‏ ودواقصه تى خلك ان الله تمسالى أيرنا بالجساعه 
والائتلاف وتهانا عن الفرقة والاختلافه فقال لا ق الشرآن ١‏ واعنصسم 
بحبل الله جميما ولا تفرقوا ) "ء٠‏ 


وال ( ان اين فرقوا دیتھم وکاتوا شيعا لست منهم فی شی 

وشكل إ ولا تكونوا كاأذين. تفر قوا واختاغوا من بعد ما جاعته البينات ' 

وکان يرز امام مخالفيه الاس ول الكبار الق علیها قیذکرهم مان ر 
والحذ وكتابنا واحد وثبينا ملي الله عليه وسلم س وأحد > و مسن 
الحين ‏ دجديل الخرف والاخفلاشز,) ء 

و إحدتى مرات التغاشى والجدل عق لخالفيه ' 


یا دا 
1 اين تيمية س جواي إهل العلم والايمان س1ا س دا غد دا 
الكتب العلبية ببروت IYE o a4 E‏ : 
رہ ۴) ابن تبہیة س رح اأحجيدة الاستهاتية س ٠‏ 


سے ٭) س 


لا مك أن الئاس يتضنازعون ء يقول حذا إ آنا حثبلى ) ٤‏ ويخول هذا 
. نا أشعرى ) ويجرى بيهم تفرق وفتن واختلاف على آبور لا يرين 
حققتها ب 


م تسب هذا الاختلتفت والتترق آتباً يما يثبت امتاق الالمر ي بد 
رحو عه من الاعتزال مید ة ابام آجهد من حتيل مۆیدا ik‏ با ا علس ايو 
الحسن الاشعر ى تفه في كتابة ز الابانة ) وا جکاه ته این عمسساکر ف 
کتابه ( تبیین کذپ الفثرى فيما ينسب الى الشي أبي الحسن الاشعري ) . 


واقالي : 


ونا خد أحضرت ما بيسن أدفاق الذاعب فپمسا شكرته + ولم يصنفا ب 
آخيار الات ری الحیودة ختاب مٿل هڌا ٤:‏ وقد ذكر غيه تلطه الذي خكرء ف 
الابائة )(۳1) , 


هدم الخطق الارسططاليسى واعلاء الزن القرآنى : 


لط من آبرز معالم منهج شيخ الاسلام أبن تيبية هو عدهه اللمنطق 
الارسططلاسى وتقويضه من أساسه > متدم بذلك خدية لا تقدر ‏ لا للستيدة 
وأللكر الاسلامي فحسب س بل اسهم في اتدشال ملسفة أوربا وحضارتهسا 
من عشم اللطق السورى وعرقلته للمدل البضرى ء بها الي المنهج الحتيقى 
الوحيد الصحيح التقدم العلمى والعارف الصحيحة آلا وهو المتهج التجريبى. 
ويرى أستاننا الدكتور النشار س رحبه الله س أله ليس هناك فى الجايقة 
من تكلم نس ليما ثبل العصسور الحديثة ‏ بها تكلم بة أبن تيبية , لد 
وصل الى اوج الدرج فى ملسغة النهج التجريبى » بنقده للمنطق اليوثائى 
التياسي وبدموته الى اطق الاسلامي التجريبي وعير عن روس الحضسارة 
الاسلابية الحقة . ويصف الى ذلك راي الشيخ مصطفى عبد الرازق بتوله 


١‏ ابو اماي السلامى ٠:‏ غاية الامافى ف الرد جلى التبهائي جا 
س۲۸ ٠.‏ 


سس ۴ س 


بدلي الشر س والتعمق ٤‏ لكا بلفنا عِها من اأرتقى ميشغا ھا ٣٣۲‏ ۾ 


وتد. نقد أين تيبية بشدة االأدين بتطبيق التطق الرسطصلااسى 
وللمعجبین په ف السام الاسلاہی باعتباره آلدائون الذی بعسم الس ب 
الوقوع فى آلخطاً > ماهر بكتاباته ومشأتشاتة العبيقة لجخود هدا ا لمطم 
وطرق استدلالاته .. آظهر آنه لا يجوز لعاهل أن يظن آن امزاي 'لمقنى "لدي 
أتزذه الله هو متطق اليوتان للاسياب التية : س 


آولا س آن الله تمالى ازل الوازين مع كتبه قبل أن يخلق نيون . 
ف عهد وج وآبرآهيم وموسى عليهم السلام وقيرهم ٠‏ هذا اعلق انيع 
وشعه أرسطو قبل المسيح بللاتمائة سنة عط + عكيف كانت الامم اأقديه 
تزن به ۴ ويثبت بذلك إن الله تمالى خاطب الام باليزأن المقلى ء ها , 
الوحى التزل عائم علي ادنة المقول ٣‏ ؟) . 


وا كان الشرآن الكريم هو الكتساب الالهى الاخ للبشربه - مقد عط 
من شان المقل ¿ وجمله اساسا للتكليف هان مسلوب العقلل أو الحنسجي 
ضر مکلفه وقد رمع عله السقالب ٤)‏ ولا يصح أيمقه ولا ااه ولا مب » 
ولا شىء بن أصماله > مان الاعهال كلها لا تقبل لا مح العال قبن لا عش به 
لا يصح شیء من عمبادأقه ہ. لا غر اژضه ولا ټواغله ب وین لا فریصه به 
ولا تافلة ڏيس من أولياء آل4 سگ ۽ 

ولهذا قال تمالى ( ان فى خلك لایات لاولی آالثهی ؛ ای امقول هوقا 
دمالی ( ھل فی ذلك سم لدی حجر ) ای لذی مقل ۴ ۔ وتال تعائی د کو 
يا اولى الالباب ) وعال تماٹی ز انا انزثاء قر آنا عربيا لعلكم نعالون  ٠‏ 

شح بن ایت کرای می ت ی ر 
کان له ععل مایا من لا ي 0 


(FY‏ د ۔. علي ساي التشار مناه الیحث عند بلگری ا 
طط دار المارفه ۹ 1 ۹ 
ر۳ ) اٹسیوطي __ صون اطق جا صل۷هه! ٠‏ 


ظط » بل قال تمالى عن اهل التار [وقالوا لو كنا تسمع أو نمال ما كاف 
حاب الس-مي ) وال إ أن شر الدواب عند الله الصسم البكم لذبن 
7 يستلون ) . وقال سبحانه ١إ‏ ولقد خراناً أجهتم كثراً من الجن والائنس لهم 
لوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا پسمهون بها 
اولئك كالانمأم بل هم اضلل اولئك هم الغافلون ) ء وقال ١‏ أم تصسب أن 
اکثرخم يسيمون او يسقلون ان هم کالاتعام بل حم اشل سبیلا )۲٤()‏ , 


ثاثيا ‏ كان السلف من هذه الامة يستخدمون الوازين المقلية التى 
بینھا العرآن الکریم ولم يلجا احد منهم الى النطق الپوناتی الذي لم يعرف 
ق السالم الاسلامى الا بعد الفرجمة فى عهد دولة الامون أو شرييا مله . 


وقد لجا أبن تيبية لاستخلاصس طرق الحجاج العتلى من القرآن الحكيم 
مستندات الي مو اقف الرسل والاثبياء عليهم السلام مع الكافرين » غاند ذكر 
الله تسى فى كثير من السور القرآتيسة التاقشات التى دأرت بين اللوك 
والطلماء التابمين لهم من ناأحية والرسل من جهة اخرى ء ولك نقد اعلينا 
العرآن يما دار مم العانحين »> مشر فې کتابه ف غير موشسع قصص قرعون 
والڏی حا ابرآحیم ف ره :5 آتاه الشه أللتت ء واجلا من قوم توح وعاد 
و غر هم من التکرین المكذبين للرسل + اخبرنا بردود علمائوم ۽ کقول إژڌ» 
تعالی ( لما جائتهم رسلهم بالپيان فرحوا با مشدهم من العلم وحأق بهم 
ما کاتوا به یستهزتون » غلما راوا باسنا قالو! آمنا بائله وحده وکوسرتا پیا 
کنا به مشرکین غلم يك يتمهم ایمائهہ إا روا بأستا سنة الله ألتى قد خلت 
فى عياده وخسر هتاك الكافرون )إه؟) . 


وقال اين عباس رضي الله عثهما ( كل سلطان فى القرآن فهو حجة ) 
وقد لصت نا سورة ( غاهر ) أحوال مخالفى الرسل من اللوك والعلمساء +¿ 
مثل ارال الفلاسفة وعلماثهم ومجادلتهم واستكبارهم مما يكل ميرة لمن 
أف پسدحم . 


٣‏ ابن تيمية س مجبوع غدلوي شسيج الأسلام أبن تيمية المجلد الماش 
)۴١(‏ السیوطی ۔ سون النطق چا ۷ور س ۸وا 


وكذلك ف سورة الإنعام وعاية السور الكية وطائفسة من اإسسور 
المحتية + غانهاً تشتمل على خطاب مؤلاء وضرب الامشال وافقاییس لى . 
ونكر قصمهم وقصص الائبياء واتباعهم معهم ۰ فقال سیيهاته ١‏ ولد 
مكاحم ليما مكناكم ميه وجعلدا لهم سمها وايصسار وآمئدة عسا اى يي 
سمههم ولا آفئدتهم من شیء آذ کانوا یجحدون باآیات الله وجا بھم ما کہ ' 
مه يستهزتون )1 ؟) ب 


مكيف يمقل أن يرك السلمون هذه الحجج المتلية ويلجاون الى مسف 
انیونان ۴ تعد اغناهي الله مز وجل ياايزان التى انزلها الله مع الاب حبث 
هال ظز الذي انزل الكتاب بالحق واليزأن ) وقال عرز وجل زلقد ارسلنا رسا 
بالبينات وانزلنا معهم الكتاب واليزآن ) وهى ميزان عادلة تتضين احتبة 
الشىء بمثله وخلانه » ميسوى بين التمائلين ويل رق بين الختلفين بيا جطه 
اقله فى عطر عباده ومقولهم من مسرفة التاقل والاختلاف . 

ويضافه الى الغرآن الحديث أيضا ٤‏ وبهما تتبن الحشائق بانتآییسے 
افسقلية والامئال المضروبة ء ويتبون طريق التسوية بين التمائلين والفسري 
بين المختئلين » ويتبين الانكار على من يخسرج من فلك ١‏ كدسوله نمال . 
١‏ آم حسب آلئين اجترحرا السيئات آن نجمليم كالذين منوا وعيلع: 
المالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكيون ) وقوله سبحاقه وسال 
: امنجمل المسلمين كالجرمين ما كم كيف تحكمون )إ۴۷) ؟ 

پٹیبن انن مہا تقدم آن ججج القران وأدلده ميسرة مشهومة لتاس وغةقا 
للعطرة آثتى فعطرهم الله تمالى عليها + وبها يعرفون ويستدلون . 

ويقتضنى التوضيس الامنا آولا بنظرية أبن تيميسة ف المعسرتة ثم شرج 
الاسطااهات الثى' استغراها من الترآن الكريم وحى على الترقيب ٠‏ 

٠ س الیزان افقرآٹی‎ ١ 

س قياس آلاوئی 

۴ س دليالا القزوم والاهتبار + 


۳ غتاوی این تیمیة جا س۸٣‏ س ۲١‏ : 
زپ ابن تيمية ‏ الرد عل النطتیین س۲۸ ۸ ٠‏ 


سم ۲£ — 


أولاس. الفطقرة الإنسافية وطرق العرفة : 


لا يمكن نهم عملية الممرفة الائسائية ال بالنظر الى الائسان ومكوناته ء 
دلك آن تضخیم اج جواتيه على الجوائب الاخری بۋدی الى أخطساء ف 
التصورات شىء عن اتجراف الغهم . 

ويسد تسريف أبن تيبية للانسان مدخلا الشظسر الي تشسم كيف جتم 
علية المعرغة » لان الاختلاف الاساسى فى رايه بين الغلاسغة والمتكلمين من 
ناحية والصوفبة و الفتهام من ناحية أخرى يرجع الى تجزثة التدرات الاتسائية 
وعدم التصورالصحيح للاتسان كماخاقه الله حمالى ءومن شمفانالاسلامجام مخاطبا 
الفطرة الانسائية كما خلخها الله تمالى باعتبار الاتسان حى حساس متحراك 
بالارادة ‏ أو أنه علم وعيل٤عقيدقوعبادة٤معرفة‏ وسلوك > ماقبت أبن تيمية 
أن الاسلام جاء موامعا لهذه الثنائية فى خلقة الاتسان ؛ فيعلمه يكل ما هو 
حق ویامره باتباع العمروف > ويلفت افظارء ألى الآيات انكثية الدالة مئ 
وجود الله عز وجل » وعلي حكهته ومدله ورحبته وقدرته وسناثر الصقات 
و الاسياع الكاہلة له سسحاته ٤‏ كيا أنه لا يآبره ألا ممعروف ٤‏ ولا يهاه الا عر 
المتسكر . 

ويهثم اين تيمية ببيان الصلة التي ينبغى أن تكون بين العيد وربه حت 
تستقيم الحياة ويسمد الانسان غيتول ( اما النفس ان لهسا هوة الارادة مع 
الشمور وها متلازيان ؛ والنفس تتقوم بمرادها »> وعو المعيود » واللسه 
مسبحاقه هو اإقتصود العیود وحده لا بمجرد ما تشر به ال۴۸ . 


ويستد أبن تيبية الى النصوس يفسرهاً ويشرحها ء فالاتسسان غد 
سياد التيى لى الله عليه وسلم بقوله إ امسق الأسملم ارت وهام ) 
مهو دائہا بهم ویممل ٤‏ لکنه لا يعمل آلا با برجو ناسمه او تاح مشرته . 
وينطيق ذلك الوصخ على من صحث خطرته > فالفطرة السليبة تمرف الحق 
وتحبسه وتطمثن آلية وتكذب بالباطل وتبفضه وتنکرھ ٤‏ کیا خالل تسای 
( يامرهم بالممروف ويتهاهم من المنكر )۴41) , 


لو؟) ابن تيہية _ النبوآنت س س ١1‏ ء 
(۳۷) ابن تيمیة س تقض النطق س۲ . 


سد 0 سم 


ولکن افشاعد ف آجوال کشر أن من الئاس من يملعم ا شش سره 
ومح للك يفعله ٤‏ ويملم آن شيا ينضعه ومع تلك پترکه ٠‏ میا ملل دلك ؟ 

یری شیم الاسلام ان ذلك عارش ةة با ی تفسه ہن طلب لد اھر ی 
أو دقع ألم خر »> خأصبح جاهلا »> حيك عدم هذا على ذاك ولهسسدا فر 
ابو العائية إ متوق ۰ د وهو من كيار التابعين ١‏ سالت امجاب سحيد صل 
الله عليه وسلم عن وله تصظى إ انيا التوبة على الله لذبن يعملون السس. 
بجهالة ثم يتوبون من تریس ) . (ء)) 


واذا عحنا الى يبدا الختاثية فى خلق الاتسان ٠‏ وعرفنا حققه آلعدا. 
بيئنه وبين الشسيطان »ء استطعتا الوعوف على اسباب 'خري الجعاسس 
والمماصى » لأن ميد العم الحق والارادة المالحة من لمة ملك < ومس 
الاعتقاد البلطل والارادة الغا دة مى لة اإتيطان ء وقفلك تسس ول "له 
تعالى إ الشيطان يعدكم اشر ويامركم بالنحشاء وائلة يعدكم مقفرة مقسه 
وضلا ) وشال تعالی آیضا [ انما نلكم القیطان يخرف اوایاءه ! آی بخوفكم 
ولياۋ+ . 


الال انن أن الله تمالى خلق عباده على النطرة الت آن ركت عن 
سجيتها عرعت الحق وعيلت به س لاتها جلت على السحة ف الادراك وف 
الحركة(! )٤‏ لات ياتى دورالرسل مايهم السلام بتكيل الفطرة الإسشسه 
لا بتغيي ها حال تمالی ( ستریھم آیانا فی الآناق وق اتنسھم جت يسن 
لهم لته الحق . خصلت ) وهذا التطابق والتوامق بين آيات الله تمستى في 
الاناق والائدس ياتى متطايقا مع الآيات العراتية السممية ١‏ لآن القرآ 
ألذى آخير عه عباده حق > فتتطاق الدلالة البرهاية القرآتية والب ر هاتيسه 
الميائية ويتسادق وجب اقرع اقول والثظر امقول ) 


وبا يساعد الاقسان ف الوسول الى رة الحق أن يهندي بللطرق 
انسفلية التي اأسدخديها القران الكريم والتوافق بين آيات الله نمالس ف 
إلاماق وق الاتقس س أ العدائية والععلية وناك السبعيه . 
ب ہی ےر ر ہے ی ا اا 


(إ)) اين ية س منهاج الستة جا ص۸۲ واتيوات م٣٠٣ ٠‏ 


س ۴ س 


وينقد اين تيمية الملاسنة العائلين بان المبادات التي أمرت بها الرسل 
بقصودها إصلاح التفس لتستمد للملم الالهى وهو الحكيسة النظلرية ف 
تعريعهم الذى رممو! أنه كمال النعس > أو بقصودها أصلاح الثزل والدينة 
آي الحكة العلبية . 


ويظهر تيز ابن تيمية فى نقده المناطخة والغلاسدة مفسدما يريط فى 
متاقشلاته لهم بين الملم الالهي علدعم وعلد المسلمين . فالملم بالله عو(العام 
الاأعلى ) » ويتحتق هذا المئم على الوجه الصحيح باكنمال شاسيكه التطرية 
والعلبية > ولا يقتمر الامر على أن اللفس فكمل بمجرد العم به فط كيس 
زعبوة ء لان النسس لها وتان ٠‏ عوة علمية نظرية ء وقوه ارانية عليية > 
فلابد أها من كمل التوتي بمعرفة الله حمالى »> وعبايته . 

وبناء على هذا التفسير يسقط زعم الغلاسفة س ويقصد أبن سيا 
خاصة س بان المبادات التي امرك بها الرسل مقصودها اصسلاع آخلان 
اأنفسن لتسدعد للطم الى زهموا انه كمال التفس ء ميجعلون المبسادات 
وسيفة محضة الى ما يدعونثه من العلم ( واهذا يرون ذلك ساقطا عمن حمل 
اقسود > كا تفمل اللاحدة الاسماعيلية ء ومن خخل فى الالحاد أو بعشضه > 
وانتسسب الى الصوفية > أو التكلمين + أو اأشيعة ؛ أو قرهم )(ا]) , 


ويبدع ابن تيمية فى لحنيله لكوثات التغس الائسائية واشتمالها على 
الاو ة العلمية والاوة الارادية الملمية لكى يمطى المبادات مكانتها الصحيحة 
ودورها الفعال فى العلاقة بين الائسان وريه ٤‏ فان عباتكه س سجاه 
وتعالی س تجمع محبېته والځل له , 

تتميز أفن تظربة أبن تيمية بنظرة شمولية جلممة » انس لها قوة 
فظرية علبية ؛ وقوة ارأدية عملية + وهي مغفطورة علي معرفة الله عز وجل 


خفنت تسرفا امروف چ نشل اکر ویو دد ها املك بائعلم ألحي والاراد؟ 
الصالعة > بيئما الاعتقاد الباطل والارآدة التاسدة من هواتف الفيطان . 


() اين تيمية س ارد على النطتين سه٤‏ . 


سے ۷ سب 


وأزاء هذا التضسور لالنسان ومگوغاده ودوافعسه ألتفسية » لا قكفى 
الإمرفة لاتها تتصل خط التو ة اللظرية المثمية + بل لكى يقف الائسان على 
حنميا مقاوما الإمواء وهواتف الشيطان ومعوقات سره نحو أله تمسالى 
ابد له من عبادة الله وحده لا شريك له ( والعبادة تجمع معرفته ومجيثه 
والعبودية له . ويهذا بث الله الرسل » وائزل الك الالهية : كلها تدعو 
اني عبادة .الله وحد٭ لا شریاك له )[۳)) , 


وبهذا يتيين انحراف قول إلجهمية بأن الايمان مجرد معرغة الله غشصلوا 
بين علم النغفس وبين أرادتها وجطلوا الكمال فى تفس العم وأن لم يصحده 
ول ولا عمل س ولا أققرن من الخشية »> والحبة ء والقعظيم وغي ذلك من 
سول آلاپیان ڕلوازپە(]؟) . 
آنهدی واآبینسات : 


تحدشا من قبل عن ند أبن تيميسة للمتكلمين لإسسبما فى طظنهم بان 
الصحابة لم يكوتوا أهل نظر + واستخدامهم لاساليب كلامية بدمية مخالفة 
لاساليب القرآن ف النظر والاستدلال العقلى . بينما استدل القرآن الحكيم 
باقهدى والبيان والادلة والبراهين وهي تفنى عن مناهج النظر الث اسسا 
اهل الكلام > مان اثله تمالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ؛ وأرسله 
باآيات البينات ومن اتنج إن يرسل الله رسولا يلمر التساس بتم-ديقه 
ولا يکون هناك با بعرغون به مدقه . وال دای إ أن آلذين يكتمسون 
ما ازا من البينات وإلهدى من بعد ما بيناه لئاس ف الكتاب أولثك يلحنهم 
الله ويلعئهم اللامتون ) ٠۵١‏ البشرة . 


۴ ابن تیمية س الرد على النطتیین س۲٤۲۲‏ س ۲۵ . 

ل ) ويلعظ الباحث أن أبن تيبية بشتد فى خصومته للجهمية ويحيلهم 
بسثولية إالانحرامات كلها وانهم اصل البلاء الذى حبك برق 
امسلمين شيما وأحزآيا ويصفهم بقوله قهسولاء الجهمية من أعظم 
مبتشسدعة المسلمين ء بل جملهم خر واحسد خارجين عن الفتي 
وسبعين فرح ٤‏ کا پروی ذلك عن عبد اله بن البارك ٤‏ ویوس 
بن اسباط إ الرد علي التطحيين س٦۲‏ ¦ . 


سس ل ا سس 


رينسل اين تيبة الساني القرآنية قكلمات البينات وانهدى والقرقان 
پا یل ' س 


١‏ س فان اينات جع بيته وحى الادقة والبراهين التي هى بينة في 
نفسها ای بديهيات واوليات وضروريات وكلها الفاظ مترادنة تطلق منهجيساً 
على انتوامد الاساسية للمعارف والعلوم > ويها يتبين غيرها ء٤‏ يسال بين 
لامر أى تيين فى نفسه ويقال بين غه ٤‏ فائبين اسم لا ظهر ي نقسه ونا 
اهر خشره + وكخلت اليين كقوله ماجشة ببينة أى مثييتة ومقدیلت الادذه 
تكون ,علومة بنفسها كامات الحسية والبديهية + ويها يتبين غر عا 
قيستدل على الخفى بالجلي والهدى أيشسا هو بيان ما يلضع به النامس 
ويحتاجون اليه وعو شد الضلالة » مالفال يضل عن مخصسودء وطريق 
مقصوده وهو سيحانه عرفهم أن ألله هو التصود الحيسود وحده وأته 
يجوز عبادة غيره . 


ويوضسح الصلة بين البينات والهدى ميذكر أن البيثات غيها بيان الإدلة 
والبراعين على ذلك غلیس ہا پخبر به ویر به من الهدی قولا مجردا عن 
دليله أيؤخذ تتليدا واتباماً اظن »ء بل عو مبين بالآيلت البينسات ب وخى 
الادئة اليقينبة والبراهين القطعية . 


تم يخطو خطوة آخرى ميذكر ان الهدى التام # يكون الا بع الغرقان > 
ولهذا جال دمالی ( شهر ريضان الذی ئرل فيه القران هدی فلاس وبیثات 
من الهدى والفرقان ) + فالغرقان هو السريق بين الحق والبساطل والخي 
والشر والصدق والكئب وألاہور والحظور والملال والحرام ء وأيشا فان 
الادلة تشحبه کشا ہیا يمارضهاً فلاہد من الفرق بين الدليل الدال على المحق 
وبين ما عارضه یتین ان الذی عارضه باطل)٤ماندلیل‏ پحصل به الهدی وبیان 
الحسق لكن لابد مع ذلك من الفرقان وهو النرق بين خلك اأدإيسل وبين 
ہا عارضخهإد]) , 


ويضرب الإامثلة علا يتصده بالغرق بين اقهدى والغرغان > فالهسدي 


إه) ابن تييية سب آلقيوايت ص ؛ 


س ۹ س 


مل ان بامر بسلوك الطريق آلى الله كما يؤير قاصد الحج بسلوك طريق 
مكة مع دليل يوصله » والبينسات ما يدل ويبين أن خلك هي الطسريق وان 
سالكله سالك للطريق لا ضال » والغرقان أن يغرق بين ذاك الطريق وغه 
وبين الدلیل ائذی پسلكه ويدل الئاس عليه وبين رهم ممن يدعی آلدلالة 
وهو جاهل مضل وهذا وآمثاله مما يبين أن فى الترآن الادذة الدالة للناس 
على تحقیق ما ميه من الاخبار والاوامر کثیرلا)) . 


والله سبحاه اثزل فى كتبه اقبيناجه واتهدي ؛ مين تصور الشىء على 
وجهه خقد اهتدى اليه + ومن عرف دلبل ثبوته فقد عرف البينات › فالتصور 
الصحيح اهتداء واقبايل الذي جن التسديق بذك بينات + والله آمزل الكداب 
هد ینلنامس وبیئانتمن الهدیوآلغراآن .وهو س سېحانه اذا ذكر الائبیاعس 
تبیقاً وشره ‏ ذكر آنه أرسلهم بالايات البينات وهى الادلة والبراحين ألبينة 
المعمثومة علما يقينيا اذ كان كل دليل لابد أن ينتهى إفي مقدمات بينة بنفسها قد 
تسم ډدیهیات وقد تسمۍ ضروربات وقد تسبی اوقیات ٤‏ وقد یتال هی 
سعلومة بانقسها » لالرسيل صلوات الله عليمم بعثوا باليات البينات(۷)) . 

ايحدساج الناس بعد ذلك الى اقيسة وادلة اتكمين والغلاسفة » أن 
الكهب النزلة وآخرها القرآن الحكيم س كنها بذأتها ‏ آيادت بينة لانهاً كلام 
الله تمالى أوحى به الى اتبباله ورسله ؛ كذئك اتجه الوحي انى مخاطبة 
الفطرة التى غطر الئاس عليها > ومنها تمييزها الموازيين العقلية بين الحق 
۾ الباطل اذا حافظت على فطرتها ولم تنصت الى عهواتف السيطان أو تجتح 
مح هوى النفسن . 

موآهفه ازاء الفنسكا انكلامية 


الصخات الاتهبة :+ س 


أن اهم مسال التى أثارت الجدل بين أبن ايمية وخصومه السأمرين 
هى صفات الله سبحاه وقمالى ء غقد اختئقت أهم ألفرق بين نفيها - كجهم 


)) الشیوات س؟! 
إإ۷ا)) فس الصدر مها . 


س ۴١‏ س 


بن صفوان والمتزلة . او الغلو فى الباتها موشعوا ف التشبيه والتجسيم ‏ 
كالشسهابية والنكرايية وعلة الحئابلة الذين يصفهم ابن تيميسة باتهم أتوا من 
المنكرات والامام احمسد پریء منهم س أو أتخاد الوقف الوسط كما مسن 
الاشاعرة الذين اثبتو! لله صغات سبعة هى أالحياة والعلم والددرة والارادة 
والكلام والسمم وألبصر ؛ وغرقوا بين سغات أالذاث وصفات الفسل + 
وعدو؟ صفات الفعل كالتزول والائيان والحلق والرضي والخضب وغرها 
من الحو ادث التي ينيعي تثزيه الله عنتها تبعاً للاصسل ۱ ما ا پجلو من 
الحوادث فهو حاحث ) . 


و استرآضن ابن تيمية علي التكلمين › يري أنهم أقابوا على محاولة 
إثبات المسائع بايات حدوث الاجسايم الذي لا يقبت حدوثه الا بحسحوث 
ما يقوم به من الصتات والاممال فالجاهم هذا ألى تفى صفات الله تعمالى 
وأغماله التاثمة به وظنوا بهذه القدمة أنهم سببطلون قول الدهرية ؛ ولك 
الدھرية ےہ ف راپن اہن تيمية س كانت حجتهم اوی اذ غالوا ٠‏ كيف يحدت 
الحادث بلا سبب حادثك ؟ 


ودستند متهيع ا أتكتمين يمابة آلى قاعدة ز مالا يخلو من الجوآدث هى 
حادث ] وان کان معتندحم أن کل مأ بری وتقوم به الصغات هو جسم i‏ 
ومن قال آنه جسم واراد آنه مركب من الاجزاء . 


وريما كان الخطا بسب البدء بمنهجهم ونقطة البداية غيه القول بتفس 
التجسيم ء ولكن أبن تيمية يرى أن هذا الطربق طويل ويؤدى إلى الوقتو ع 
ف الخطا ء ما الطريق الصسحيح نهو اثبات صفات الكهال لله عز وجل + أذ 
یثیت له ہہ تعاظی س سامت الكمال الطتق ذاتا وصفاتا مستخدها يساس 
الاولى ب آى آنه ما من صفة يثبت وجودها للمخلوق فان اثباتها للخسالق 
اوی ٤‏ قضلا عن شوت الات الالهية يالسيم والمتل > وحد جاء الاتيياء 
حميعا باثبات هذه الصفغات بالتفصيل . آي باثياش مشصسسل وئفي مجمسل 
کتوله تعالی ۱ لیس کبثله شىء ) معكس التكلون الية وجاعوا پتل منصل 
وأشات مجمل ء٤‏ والدليل وصفه الممتزلة أله به ليس كذا وليس كذا ., الخ 


س ¥ س 


ويستكلصس اين تيميسة من مذاعب التكلمين الزامات يودى اليهسا 
السباق ١‏ قان التوحيد سند المتزلة ‏ وهو فى حقيتثه تفي الصفات الالهبة 
قول من ابطل الباطل عنسدء ١‏ لأتهم يسلمون بأن الله حى عليم كدير . 
ومن ابعلوم أن حيا بلا حياة ي مليما بلا عملم وقدير! بلا قدرة يعبر عن موقفه 
بعاد للعتل والشرع واللغة ء غان الصغة اذا قامت يمحل عاد حكمها على 
زاك ا لمل .> لا رد : 


وكذلك الإمر بالنسبة الاشاعرة الذين اثبتوا صغات الذات وغروا من 
ادات الامسال . آذ لا يعقل أن يكون الموسوف حبا عاطا شادر! متكلما رحيما 
مریدا بحياة امت يفره ولا بطم والدرة قأمت بخره > ولا بكاام ورحمة 
وارادة ظامت يغيء ء والكلام بمشيثة انكلم وشدرته الملل ممن ¥ يكون 
دهشيدته وقدرته . وق نوله لصغة اكلام بائذات التی ثارت اشد انوان 
الجدل بين السلف والعتزلة والاشاعرة › قان أبن تيميسة يثيت أن اسلف 
الوا أن الله لمم بزل متها اذا فساء وكيف شاء لان الكلام مفة كيال ا فة 
ٹقمی و انیا کون صفة كيال اذا عام به لا يتصغا با هو بائن عنه ؛ فيرهن 
على خطا ا!اعتزلة أخولهم بان كلام الله مخلوق ؛ وامتير تول الاش۔اعرغ 
بدعة ء لأنهم ميزوا س دروا بابن كلاب بين الكلام النقسي وفيره . 


وعدینا بعد هدا انہيان > الائتقال لعالجة واحدة من أهم ؟ تقضلياً آلتى 
بتهية الأتحسيم ولك وة اناقفة هذه التهمة وتفنيدها غيبا بعد ٠‏ 


البانتصفات القه تعالى وامماله بالاداة اقمقلية : 


يثببت علمام السنة والحديث ما يقوم بالله تمالى من الصفغات كالحياة 
والعلم والقدرة والارادة والكلام والسمع والبصر كا بثبتون الامعال الى 
ياوها ويتدر عليها كالخلق والاحيساء والاماتة والاستواء وشي ذلك من 
الاقسل ء 

ولا نزآع بين اهل السنة وغبرهم بطييمة الح آن ادلة السمع تواغرت 
لی ابات هذه السات والاممال > لكن الذين يخالقون دلائة السمع من 


س ۳۷ — 


التكلمين بدعون آنهاً دلالة طاهرة لإ خاطمسة ٤‏ ورون آن الدلالة الحخ . ة 


ولكن شيخ الاسلام أبرييمية فى شرح القوامد الى يسفد اليا فى 
الدلالة الخسلية الشاطعة إلتى يشجب بها رای الفلاسغة الدهربة آلقائلى 
يقحم العام وينشسد بها أيضا المشكلمين ب سواء العدرلة ألئين نغور الشات 
والاممال س إو الكلابية الاشساعرة الذين اثبتوأً الصفات وتوا الاشسسال 
بالتاويل . 


تال شيخ الاسلام : 


معلوم بالسمع اتصاف الله حمالي. بالافسال الاختيارية » كالاستواء الى 
السام ؛ وإلاستواء على العرشس > والقبض > والطى + والاتيان > و المجو د ۽ 
وآلنزول ونحو جلك . بل والخلق ء وألاحياء ء والايائة »> هان الله مالي 
وصق نلسه بالاشمال اللازية كالاستواء؛وبالافسال المتعدية كالخلى :و القعل 
التمدى اللتعل اللارم + مان اتفعل لإيد له مرخاعل > سواء كان مشعديا الي 
مفعول أو لم يكن , والفاعل لابد له من فعل »> سواء كان فعله مققصرا عليه 
ار متعدیا آلی غرره . والنمل المتعدی الى غےہ لا یتعدی حلی يتوم يفاعله › 
أذ كان لايد من الشاعل . وهذا مسوم سمعاً وععلا إل۸؟) . 


واستمان ين تيمية فى شرحه ببعض قواعد اللغة العريية التي يغرها 
الكامة ويمرقوتها » فان أهل اللغة العربية التى نزل بها القرآن متفتون على 
ان الائسان اذا قال ( قام ملان وقد ) إو قال ( أكل فلان الطعسام وقرب 
الشراب ) فانه لايد أن يكون فى النمل المشعدى الى المفعول به ما فى القمسل 
اللازم وزيادة + أذ كلتا الجملاين فمعلية » وكلاعما فيه فعل وفاعل ؛ والثائية 
امتازت بزيادة امول , 


اذا وشهتاً هدد القاعدة تمصب يننا ق التفسر لتي نا اتسس 
الو اضم اتل قول حمالى هو الذي جلى السموات والارخں ف ستة ایام م 
استوي على العرشس إذ تضمن قملين ٠‏ أولهما متمد الى الفعول به > والکائی 


ةا موافقة ج؟ س۲ , 


س ۳ س 


مققمر لا يتمدی ۽ اذا کان الشافی س وهو قوله تعائي ( ثم استوی  )‏ فعلا 
بتعةا بالفاعل > مخوله ( خلق ) كذلك » بلا نزاع بين أهل آلعربية . 


ويستكمل ابن تيمبة الشرح من حيث الادلة العقلية ؛ فيوشسسمح أن من 
جوز أن يقوم بذات الله دسالي مسللازم له > كالإستواء والجىء ولحو ذلك : 
لم يمكنه أن بمتع قيام قعل يتعلق بالخلوق ؛ كالخلق والبعث والاماتة والاحياء 
کا آن من جوز آن تقوم به صفة لا تتملق بالغ كالحياة ٤‏ ئم پمكثه أن يمسم 
هبام افصاابت المتعلقة بالغ »> ك العلم والعدرة والسمع والبسر . 


وينېغى أن نقرر أيضا تبعا لما نشساهده فى الكون من مخلوقفث حادثة > 
ان هذه المخلوقات بأفمال الله تسالى الاختيارية القائمة بنفسه » وهفه 
الافعال سبب حدوثها » والله تمالی حی تیوم لم زل موصوغا بانه یتلم با 
بشاء , غمال )ا ياء , 


ان يثبت بذلك خلق السبوات والارض بما جاء به الشرع > ولا يمكن 
التول بحدوث المالم كما يزعم ثفاة الادمال الذين يزعبون أن المتل دل على 
نفيهاً فالمتل مند التحقيق بيبطل النفى ويوامق الشرع > لأن نغى الامعسال 
بؤدى الى اتكار حدوث الخلوقات > بينما هي مشهودة مرئية نا جميعا + دالئة 


كذلك بالنظر الى اهمال الله تعالي يكنا وضشسح القضية فى الصيغة 
الإمنلقية الاتية : 


ان الله تعالى موصسوف بصغات الكمال + بنزه عن النتسائمس > وكل 
ENE‏ به الخلوق من غي استلرامه لنعص + فالخالق أحق به ؛ وكل 
ننه تزع مته الخلوق مللخالق أحق يان ينزه عنه ٤‏ والفعل صبغة كمسا 
لا صفة نقصس كالكلام والقدرة 4 وعدم القعل صفة فقص > كمدم السكلام 
وعدم القدرة » ندلالمتل على صحة ما دل عليه القرع > وزال الإشكال ؛ 
وهو الطلومب . 


ثانيا ٠‏ طرق اليراهين القرانية 


ويرى أبن تبمية إن التياس الصحيح عواليزان النزل من الله تصسالى 
الذي يستدل يه العقل + فان من اعظم حقلت العشسل يصسرعة التمسائل 
والاختلافه » فاا رای الشسيئين التمائلين عل أن هذا مثل هذا فجعل حكمها 
وآحدا + هال الله تمالي ز الله الذى آنرل انكتاب باحق واليزان)الشور ى ۷إ 
وقال سبجانه ( قد آرسلنا رسلا بالبينامت واتزلنا ممهم الكتاب واليزان 
لرقوم التاس بالقسط ) الحديد ٠١‏ وغسر اسلف أليزان بالعسدل وقسرء 
بعضسهم بما پوزن به > وها متلازمان وقد آخبر آنه آنزل ذلك مع رسله کیا 
نز لمهم الكتاب ليقوم الاس بالقسط + ويبين أيضا ف موضسع آخر أن 
الاس المحيمح عو من المدل الذي انزله النه تمالى ؛ واآنه لا يحوز أن 
يخظفه الكتاب واليزان + فلا بختلف تس ثابت عن الرسل وقياس صحيح ‏ 
یاس شرعی ولا می > ولا يجوز قط أن الادلة الصجيحة النخلية تخالف 
آلأدلة اتأسمبحة العتلية + ولیس فى الشربعمة شىه على خلاف اليس 
الصسحيح علي جازفب القياسس الفاسدإة)) ؛ 


وبعد عرض مسهب مقارن للاثيسة النطاية واليزأن القرآنى ١‏ يقرر 
أبن ثيمية أن الله تمالى يبيڻ الحتائق بالقاييسس السالية والامثال الضروبة ء 
ويبين طريق التسوية بين المتمائلين والفرق بين الختلفين(.٠)‏ . وينكر على 
من يبخرج من لاشكتوله تعالى إ أم حسب التين اجثرجيا السيئات أن تجعليم 
كالخين آمنوا وعمثوا الص اجات سبو اء محياقم ومماتهم اء پا پحگمون ¦ 
الجائية ٠٠‏ وقوله سبحائه [أمنجمل المسلمين كالجرمين ما كى كيف تحكون) 
الخلم ٦۸‏ آی هذا حكم جائز » لا عادل شان ميه قسوية بين مختلفين . وقال 
مز وجل ١‏ ام تجمل الثين منوا وعملوا الصالحات كالمسدين ف الارض أم 
نجعلل لتقن کالفجار ) صد وقوله سيحانه إ آم حسبتم آن تدكلواً TE‏ 
ونا ياتكىم مشل الذين كلو من خيلكم مسثهم الاسام والضرام وزلزلواً ¦ 
رة ¥ ب 


6% الرد على المنطقيين سا۷ . 
.۰ ۵) تقس ادر سا۸ ء 


س 2 سسب 


واذا سبال سائل ٤‏ اذا کان مما يمره بالمثل مكيف جعله الله تمسالى 
بيا أوسسلىت به الرسل ۴ وهذا السؤال ف غر موشضمه لأن صاحبه يفثرشس 
أن العائل مباين شرع ٤‏ وان ما يعلم قسیما س أو معابلا س للعلوم النبوبة 
ريسارة أخرى يجعل الاحكام العقلية منفصلة عن العلوم النبوية ء هذه تقلية 
سبسية وئلك عقلية برهاثية , 


والاجابة على هذا السؤال سهلة يسية اذا قرانا الترآن ؛ حبث يتبين 
نه ان الرسل ضربت الاس الامثال العقلبة التى بسرفون بها التماش 
,الإخحلاف ؛ مان الرسل خاطيت التاسر يما يعرفوثه ٤‏ ودلت على ما يشهموثه 
بنطرتهم التي خلقهم الله بهاءمليست الملوم التبوية أذْن مقصورة على مجرد 
الخیں کیا یظته اعل الکلام »> بل الرسل ۔ صلوات اللسه علیمم س بيئت 
العلوم الستلية الت بها يتم دين اناس علما وعملا ؛ وضربت الابثال + وذاك 
بلهر دور الرسل الذين جاعوا بتكبيل النطرة وأصلاجها » كلت الفعطلرة 
ما شبهتها عليه وارشدتها مما كانت النطرة ممرضة مثسه لاسباب العقلة > 
ركذلك تصسلح الغطرة وتميسدها الى طبيمتها اذا يست بالاراء والاهواء 
لقاسدة » ويكون دور الرسل أيضسسا ازالة ذلك الفسساد وتفكر ايشم 
كانت خطرتهم معرضة منه([ه) . 


و گانت طريغة اتسلف الصالع قلس فى الاستدلال بالادلة العقليسة 
التي يحتاح ايها قى العلم يما لا يدر عليه الإتكلمون باتيانه » بل أن غلية ما 
نکر ونه خد جاء القرآن بخااسته على أحسن وجه »> ولك كالامثال المضروبهة 
آلتى يذكرها الله حمالي فى كتابه ألثي وصفها باتوله ( ولقد شرينا للنساس ف 
هذا الترآن من کل بث ) + 

ولا يبل ابن غيمية من اتكرار واعادة الول بان الاہال المضروبة ف 
التران الكريم هى الاقيسة المتلية » ويضيف الى ذلك انه يدخل ميهسا 
با يبسميهة الناطقة براهين »> وهو الفياس الف من التدمات اليقيئية »> بل لن 
لظ البرهان فى اللغة امم من ذلك کیا سمی الله تمالی آیتی موسی علي 
السلام بر هانین فقال سبحاثه ١‏ غذلك برعان بن ربك )٥۲)‏ 


(۹) این ية الرد على ااتطتیین ص۲۸۲ . 
(٣ه)‏ أبن فيمية س موافلة مسحيح المنقول جا س)٤! ٠‏ 


سس ۳ س 


لملم الاعلي الذي عو القلسغة علسدهم + الذي هو القلسخة الإولى 
و الحكهة الملا ( عي ما بعد الطبيمة ) س العلم الاصلى . 


۲ س قداس آلاوگي ۰ 

ولسل اهم تاد لشيخ الاسلام ابن جيمية الارسططاليسى إن هذا القياس 
ذا استخدم فى الاستدلال على ( وإاجب الوجود ) تبارك وتمالي لا يحل على 
ما يختص به > واما يدل على آمو مشترك كل بينه وین غرره ؛ لان قيساس 
الشہول تستوی افراده ؛ وألله تعالی لیس کمظه شىء . 


ولا پجئیسبع سسبحانه هو وغیره تحت کل تستوی آغراده ۽ وقد 
جعلو! الوجود الطلق موضوع الفلسفة الاولى . 


نان وصتهم ( الوجود ) س الذى هو موضوع العام الالهى مندھم ۔ 
اما ان یکون ( كل موجود ) إو بعضة ء هو ( األواجب ) او ( المکس ) ولكن. 
ون وجود الواجبه أكمسل من وجود اليكن من اتاق الائئتين ي مسمى 
ألو جود ٤‏ غالوڪود معش لي مگستر نټ ولك عذا زإ الوجود اکل ) ابا پکون 
کليا ق الذهن ٤ء‏ ۶ ي الضارج . 


اذا كان هذا هى ( العلم الاعلى )حندهم ٤‏ كم يكن ز الاعلى ) عشدهم علا 
شىء موجود فى الخارج ء بل علا بآمر مشتوك بين جميح الموجودات ٤‏ وهي 


وجام فى [ لفسسر الجلالين ) انخل يدك اأیمنی بمعنی الکف ت 
جبيك ۔ وهو طوق الشمیصس واخرجها ( تخرج ) خلاف ما كانت عليه 
من الآهمة [ بيشاء من غير سوء ) أى برص »> قادخلها وااخرجهسا 
تيء کشعاع آلشھسن تغکیے اجر اء ء مخلك) بالتشديد والتذليفه 
اى العصا واليد . والاية كايلة ( اسلك يدك فى جييك تخر بيضساء 
من غي سواء واضمم أليك جتسساحك من الرهب فذلك بر هاا من 
ربك الى غرعون وملاته آنهم کائواً شویا ايىق ) . 

ويقسول الإصغهائي إ غفالبرهان اوكد الادكة ؛ وهو أاتذى يعتضى 
الصدق ايدا ء لا محالة .. شال تعالى إ عل عاتو؟ برهانكى أن كتتم 
صادقین ‏ قل ھائ برھائکہ هذا ذکر من می تقد جاعکم پر ھاں 
من ریکم ) العردات فی غریب الارآن سهد ٠‏ 


یی ۷ سب 


بسي [ الوجود ) »+ وذلك كمسمى إ القىء ) ٤‏ و إ الذات ) ء (الحقيعة) 
و( الفضسى ) و ( العين ) و ( الاهية ) وتجوها من العاتى العامة , 


ويرى ابن تيمية ان العم بهسذا ليس عو علا پموجود قي الخسارج ؛ 
لإ بالخالق ولا بالخلسوق + وأئما هو علم بأمر مشترك كلى تشسترك غيسهة 
اأوجودات +¿ لا يوجد ألا فى الدهنز(؟هد) ء 


وهذا بخلاف ١‏ العلمى الاعلى ) عند المسلمين . غاقه السلم يالله تمالى 
الڏی هو فى تغسه اعلی من غیره من کل وجه . والملم به اعلي الملوم من کل 
وجه + والعثم به أصل لكل علم وموضوع هذا العلم هو ز الوجود الطلسق 
الكلي ) اائخسم الى واإجبا وممكن وقديم ومحدت وجوهر وعرض (*) , 


ولاختساصس الله تسالی يصغات الكال بالاطلاق ؛ نقد استمل الانيا 
عليهم السلام فى الاستدلال عليه تمالى ياس الاولى ( على وزن الآخرى ) > 
لاثبات آن کل ما ثبت ره من كيال مثبوجه له بطريق الاولى وما تزه هشه 
غرء من التقائس غفتزحه عنه بطريق الاولى , 


وآلایات الث ف الحر ان هذا ادد تشد الى غیاس الاإوئی شا 
ٹعالی ۱( خربب لکم مٹلا من اتفسکم ھل لکی ہن ما ملکت آیمانکم من شرکاء فی 
ما رزناکم فغانتم غیه سواء تخافونهم ککنیتکم انفسکم ) الروم ۰ . 

ولال تساثى إ ويجعلن أله البتات سيحاه ولهم مأ يشتهون ء وادا 
بضر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وعو کظیم » یتواری من القوم من سوء 
با بشر به اآیيسکه على عون آم یدسه فی الترآپ آلا سساء با پجکمسون : 
للنين لا يومئون بالخرة مثل السوء وله الثل الاعلى وهو المسزيز الحكم 
القنحل )٠٥[1١‏ ؛ 


[ أ ) ختارة يخير عمن أمائهم شم احياهم كما أخبر عن شوم موسي بقوله ( واد 


. ٣! این خیمیة س ارد عل النطئین ں۳۰ س‎ )٥۴( 
- الرد علي النطتيين سرا‎ ]ه٤(‎ 
+ («ه) أبن خيبية ب ارد علي النطيين سسءد؟ + ءه؟‎ 


~— FA —~- 


قلتم يا موسى لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانتم 
تنظرون شم بعششاکم من بعد موتكم لعاكم تشسکرون ) البقرة جو + ت 


ويتفس الطريقة اأخير عن اأصحاب الكهف اهم لبثوا يابا ق كهلهم 
ثلائمائة سنين وازدادوا تسما الكهف 1۸ وخال تسالى ( وكذلك أعثرتا عليمم 
ليعلموا أن ومد الله حق وآن الساعة لا ریب فیها اذ بتنازعون بيهم أمرهم ‏ 
الکهف ۲۲ . 

وقد ورد تفسي حذه الية عن غي واحد من الطلماء آث للضية البمث 
اخر ت بی ذلك الزمان ايشا فتارع الئاس جول حقيقنه ۽ هل هي بالارو ع 
فقط ام بالارواح والاجساد ؟ ولذلك اعثر أله تعالى هؤلاء على أهل الكيف ؛ 
وهاموا اهم بقو! ثياما لا يأكلون ولا يشرون للثماثة سنة شمسية وهى ثلثمائة 
وتسم هلالية » فاعلمهم الله بقلك امكان اعادة الابدان(اه) . 


ب ) وتارة يستدل القرآن الحكيم على البعث بالنشاة الأوئى + وان 
الاعمادة آهون من الاہتداء ) کفوله تعالی |( وضرب لنا ملا ونسی خلقه قال ہس 
یحیی العظام وهی رمیم مل پحبیھا الڏذی الشاها آول مرة وهو يكل خلق 
علیهم یس ا ۹ وقوله نمالی ( وهو الذي ببدا الخلق ڈم یعیسده+ وهو 
هون عليه ) الريم ۲۷ . ا 


( ج ) وتارة يستدل على امكان ذلك بخلق السموات والارض + فان 
خلقها أمظم من أعادة الائسان » كقوله تعالى ( أو ليس الذي خلق السموات 
والارض بتادر على إن يخلق مثلهم بلى وعو الخلا المظيم ) يسس إ۸ وقوه 
سبحاثه ۱ او لم يرو! أن الله الذى خلق السموات والارضش ولم يمى بخاقهم 
بقادر علی آن یحبی الوتی بلی انه علی کل شیء دير ) الاحقاف ۲۳ . 

( د ) وتارة يستدل على امكاته بخلق النبات » كعسوله تعالى ( وهي 
الذی برسل الریاح بشرا بین پدی رجمته حثی اذا اغلتثت سحابا شتالا ناه 
لبلد میت غأنزلنا به الماء فأخرجتا يه من كل اللمرات كذلك تخرج الوتى لعذكم 
تذكرون ) الاعراف لاد . 


)ا ابن ية س الرد على النطقیین ھ٣‏ س ۴)١‏ » 


سے ۷ س 


وقوله سبحفه ۱ والله الذي ارسل اريام متش سحابا فتاه اٹی 
لد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك التشور ) عاط 4 . 


طرق اليزان القرآنى ٠‏ الازوم والاعتبار : 


استخدم أبن تيمية جقدم الةياسس النلقى الارسططاليسي للوصول الي 
ابات انه لايغيد العلم ولا يدعى شيخ الإسلام أن النقد نقده٤ولكن‏ برجمه الى 
نظار المسلمين مع كثرة التعبا ليس فيه فائدة علبية بل كل ما يمكن عليه 
بدونه + فيه تطویل کشر متعب فاته متعب للاذ هان مضيع للزمان . ويضرب 
مثالا على ذلك بمن بريد مثلا الوص ول الى مکه او غ ها ہن انبااد ماذا لك 
الطريق الستقيم اعروق وصل ف مدة قريبة بسمى معلل + ولكن اذا قيض 
لد من يدور به طرقا دائرة س ويسنك به مسال بنحرغة يتەب فعبا کشسرا 
جت يسل الى الطسريق المستقيمة ان ومسل . والا قد يمل الى غي 
الطلوب ٤‏ فيمتتد اعتقادأات قاسدة ء وقد يعمجسز يسبب مايعصل له من 
التمب والاعياء ا غلا هو نال مطلوبه ولا هو استراح . 


ويرى ويشارك أبن تيمية نظار السلمين فى وصف هذا التيساس باته 
استممال لطرق غي غطرية ويمذب النقوس بلا ملغعة ٤‏ كيا آن القياس 
الارسطى لا يفيد !لا بأمور كلية > لا يقيد العم بشىء معين من الموجودات ؛ 
بل الأيسر والابين العلم بالستات لا الكلياتزكاه) . 


هذا القياس الذي لا يتضمن الإ شكل الدليل وصورته أن الكليات 
تقع فى النفوسس بعد معرفة الجزتيات الميئة »> أى آن النظريات العلمية 
العامة لايتوصل اليها الا بعد معرغة الجزئيات فى الملوم الخطفة والتومصل 
منها الا استتباط التانون العام الذى ينتظيها جميما ( ومن تدر جميع ماأيتكلم 
نيه الناس من‌الكليات المطوبة في الطب والحساب والطبيعيات والتجارات 
وغير ذلك وجد الاير كثلك(۸ه! ء 


ااه این تيمية س الرد على النطتیین ۲)۸ س اد؟ . 
رہ اليو طی س هموق انط Nas‏ سس2 2 إ ¥ 


سا با س 


ویستنتج من ذلك آن حياس التشيل قوی واكثر يقيدا من قياس الشمون 
لاه بالاول يصل الى الفرحات المينة فلحضية الكلية + ومن أعظم غات 
'المثل معرفة التمائل والاتختلاف ٤‏ آی قياس الطرد وقیاسس الھکس » وهي 
با أستخدمه القرآن الكريم بهد الإعتيار . 


اولا الاعتيار : 


ويبضى أبن تيمية ف الاستشهاد يالآيات الخرآتيسة الدالة على خلا > 
شان ما لمر الله به من الاعتبار فى كتابه يتناول قياس الطسرد وقيساس 
العكس ٠‏ قال حعالى ( كذبت قوم فوح المرسلين ) وقال سبحاته إ کتیت 
عاد الرسلين ) + عشه 4ا املك المكنبين للرسل بتكذييهم » كان من الامتبار 
أن يعلم آن من نعل مثل ما لوا اصابه مثل مالصابهم فییقی تکذیب الرس 
حدا من المتوبة » وهذا هياس الطرد . كا يطلم أن من لي يكئب الرسل 
يسيبه خلت < ٭ وعدا عيااس العكس ء > وهو القصسود 
من الاعتبار بالكذبين . والاعتبار يكون بهذا وبهذا » عال جعالى ( لقعد كار 
قصصمم حبر لاولى البساب ) يوسف ١١‏ وقال ( لقد كان لك آية فى 
#ثتين التعتا .ء الى وله أن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار )آل ران ؟۸[۱١].‏ 


ولهذا الدلول يرى أين تيمية ان كثرة الاشارة الى قصة موسى عليه 
انساام وغرعون ف القرآن الكريم يرجع الى الاعتبار غ كل مرة تذكر فيها . 
أنه ينك مكرة ( الشكرار ) فى الأقركن ء لان المقصود من اعادة القسة ف 
سور وآيات متعددة هو توضسیج عبر جديدة لم يشر الها ف موضع آخر 
سن الشاب ء ومن هنا مئيس فی القرآن تكرار! اسلا , 


ا 1 هميسة قصسة موسي وارعون فترجح إلى آنهیا ف طرق تخيض 
وکلمه الله سبحانه تکليہا بلا حجاب > بيئما كفر فرعون بالربوبية وبالرسالة ؛ 


او ا اب چو چ یی 


۲ا صون النطق جاسه؟ . 


ست 1ا بس 


وکان موقفه آشد انکار؟ بن بات الخالفين لأرسل لان آكثرهم لا يججدون 
وجود الله ([ وريما يتصد عنا انهم مشركون ) ء كشك لم يكن الرس من التكايم 
أرب المالين . 


مصارت قصة موسي وقرعون غلم القسص وأعظمها اعتبارا لإصل 
الايمان ولاصل الكفر » ولهذا كان التبى صلى الله عليه وسلم يتمس على أمنه 
ماه من ينی اسرائیل + ورکان یڈسی بہوسی فی آمور کئرة ٤‏ وھا بش یال 
آبی جل بوم بحر حال ١‏ هذا فرعون هذه آلامة )ء1 , 


ويرى اين تيبية أن الحقيقة المعتبرة فى كل دليسل هو ( ازوم ) 4 نمن 
مرف لن هذا لازم لهسذا استدل باللزوم على اللازم بم نكر لقظ اللازدم 
ولا تصور مى عذا اللفظ لان الاتسان بغطرته اأسوية يعسرف إن كل شىء 
مصئوع لابد له من حساتع » وكثرا ما يستخدم الناس أمثال هذه القضية بقرلهم 
( ن کا لا بد له من کا أو انه ڌا کان کذا کان عذا ) ويش اسعخدام لفط 
إ اللزوم ) مان المصياغة تفسها تتضمن العلم باللزوم باعتباره حتيقة معتبرة , 
كذلك الام فى المخلواات ٠‏ مان كل ما فى الوجود فهو ية لله تعالى » ماتقسر 
اليه محتاع اليه > لابد له مثه »> فيلزم ين وجودء وجود الصاع ء والآيه 
الةرآنية الاتية وأضحة الدلالة على معتى اللزوم ( شال تمائى + ام خلقوا من 
شیء لم هم الخالدون ) ۴ س الور ٣ھ‏ س ٣ة‏ وق المسجيجنن عن جېمر 
بن مطعم انه لما قحم فى فداء الاسرى عام بدر سمح النبى سى الله عليهوسلم 
يقرا فى المرب يسورة ١‏ الطور ) غال فلما سممت لوه تمالي إ أم خلقوا من 
غر شیء ام هم الخالقون ) ۴ احسست بغۋادی پتمسدع . 


ولا شك أن الاية تشسيما حاصرا بين امرين لا الك لهما ء مهل خلخوا 
من غير خالق خلظهم ؟ فيذا ممتلع بالبداهة > أم خلقوا اتقسهم ١‏ فهذا اشد 
أمتتاعا , مهوا أن لهم خالقا خلقهم + وهو سسبحانه وتعسالی ١‏ ويمفین 
أبن تيمية فى شرم الاستدلال المشى فى هذه الية بقوله ( فكر الدليل بصيغة 
استقهام الانكار ليبين أن هذه القضية التي استدل بها مطرية بشيهيسة . 
مستةرة فى الننودس » لا يمكن أثكارها . فلا يكن صجيح الفطسرة أن يدع 


(.) فتاوی أین تيمية جا س . 


س ۷ س 


وجود حادث بدون محدت اجدثه ٤‏ وا بمکله آن بتو هو أحشث لقسة )11 
س الافسوءة > 


استومب أبن تيبية آراء السابقين عليه ف موضوع النيوة والبرهلسة 
عليها + وقد تدشل ف الواد ألتى قرآها مأضساف اليها وعدل يبعضها > لائه 
سم یوافق على ما کتیه الراژى . وعو لقرب التكمين اليه زمنا ٠‏ 


ویڅوم برعانه على اباب الذبوة بعاية ولبوة مشمف جل , الله عايلك 
وسم ومجيته بالثرآن عند اهل ألرض وتواتر ممجزاته وآخباره ء ويستدل 
أيضا على نيه بنسبه التبى الى سلالة ابراهيم الذى جعل الله فى ذريةدد 
النبوة والكتاب > فلم يات بى من بعد أبرأهيم ألا مث لريته ٤‏ وجعل له انين 
أسماعيل وأسحاق > وذكر فى ألتوراة هذا وهذا وهو من قريشس صفوة بني 
ابراهیم ٤‏ 


وأيضا يسجند إلى سرته وآياته واخلاقه واقواله وشريعته من حي 
ولد الى آن بعث ومن حين بعث الى أن مات وبتسدبر فسبه وبلده وأصله . 

ماذا هارن بين توإتر أخبان الفلاسفة وأخبار الائبياء > رجح أخبسار 
الاتبياء كموسى وعيسى ويحمد صلوات الله عليهم لان اتباءهم معلومة عشد 
الاس من توأتر وجود أولثك مضلا عن توأثر ما يخبرون به ؛ ولهذا مسار 
ظهور الابياء ميا تؤرح به الحوادث ف الحالم لظهور امرحم عد الخاصسة 
والعامة ء هان التاريخ يكون بالحادث الشهور الذي يشسترت الئاس فيه 
لیعفواً به کم مضي قبله وبعده ۰ 


كما ياشلون من حيث اسالييهم فى الاقتاع والدعرة + فيأمرون ابش 
بها قپه صلاحهم وینهوتهم عا غیه فسادهم ٤‏ ولا بشغلونهم بالکلام فی اساب 
الكالتات كيا يلعل الفلاسفة ؛ فان هذا الاسلوب كثي التمب فيل الفائدة 
او موجبي ألضرر . ويشرب مئلا على النبى بالطبيب الذى يام مريضه بتذاول 


(1) این تیہية س الرد على اللطکین س ٠٠۲‏ س ١ه‏ + والسيوطى 
س سول اطق 2 س :1۳ IF u‏ 


— ٤٣ سے‎ 


الدواء المغضى ألى عاأاجه ؛ ميسترد صسحته ذا اتيم للصجه > ولكن 
الفيلسوف يجه باعتمامه الى الحديث من أسباب امرض وصقته وذمة وذم 
با أوجبه ولو ساله المريض من الدواء الشاق لمجز عن ألاجابة . 


وقد يثار حول من لم تيلغهم الرسالات العسسور السباوية > أو من 
لى تفم عليه الحجة فى الدتيا بالرسالة كالاطفسال والمجانين واعل الفثرايت 
الخالية من الاثبياء والرسل س وعنا + يختار من الأقوأل أرجحها ؛ وخلاستها 
أن عۆلاء بمتحنون يوم القيامة غبيسث اليهم من يأمرهم بطاعته > فان اطاعوء 
اسٹجفوا آثثواپ وآن عصوه الوا العقانب . آما الحجة بالقرآن مكسد 
لات على من بلغه کیا قال تمالى (لأنذركم به من بلع ) فمن به يعض 
القرآن دون بعض قايت عليه الججة غيما بلغه دون مالم يبلقه ء 


كما تظهر وظليفة الائبياء س أو نورهم ١ء‏ ومهایهم س قي كونهم وسائط 
بین الله وبين عباده ق تبلیځ مره ونهیه ووعده ووصیسده > وها آخېر به عن 
تسه وملانكته وض فلك مہا كفن وبكون ۴ 


وتفصح الآيات الشرآنية عن الرسولل بأئه لأ يملم اليب وآثه ليس ملك 
يمك الخزاتن > وآئما هو يشر لا يستفلى عن الكل والشرب . 

ولان تيمية كتا النبوات عالعج ميه الموضوع ياستفاضة › كما أشار 
ف ککیپا کشےة ریا اکثرها استفاضة ١‏ الجواب الصحیح ان پدل نیں 
اسيع ١‏ اذ عرض فيه لادلة ويراهن ليوة محيد صلى الله عليه وسلم)ومنها 
الادلة المتلية التي استخدمها هرعل ملك الروم > اذ سال آبا سفيان فيسل 
اسلامه [ گیف تسیه میکم ؟ قال قال هو يشا ذو نسب قال مهل فال هذا 
التول منکم احد قبله قط ؟ قال : لا شال مھل کان من آباثه من ملك ؟ قال س 
قال س فافراف الئاس اتیعوه آم ضمفاهم تال بل خشمتاڑهم فقال آیزیدون 
امینتصون‌ قال بل يزیدون قال غهلپردينهم اد سخطەلدینە بعد يىخلغيەاقال 9 
تال مهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال تال لا شال هل يغدرقال 
ا شال مل قاتلتہوہ ٤‏ عال مم قال مكيف کان غتالكم اياه قال الحرب بيننا 
وينه سجال یتال متا ونال من شال ۔۔ فبماڈا پامرکم قال س یقول أعبدواً 
الله وحده ولا تشرکو! به شيا واتركوا ما بول آباوكم ويأمرنا بالسلاة 
والسدق والعغافه والصلة ) ». 


سس ۴4 بس 


ومن هذه الإجابات كلها تأكد هرجل من نبوة الترسول صد يالله عليه 
وسلم وسر اجایایت ایی سغیان بالاتی إ آن الرسل تہبست ف احساب شومها 
وذو كان من آباثه ملك قثت رجل يطلب ملك بيه والضعفاء هم أتباع امرسل 
وآئه لم بكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله وساتدل من عدي 
أرتداد اتباعه عن ديتة لإن الايمان أذا خائطت يتقاشته انقو وآٹهم 
يزيدون س فكذلك الايمان حتى يتم ومن الحرب الدأئرة بيه وبين قومه وأنها 
سجال ينالون مثه ونال منهم خلت على إن الرسسل يلون شم تكونذهم 
الصاتبة الى جانب أنه لا يمدر ولم يسبقه أحد قبله بقوله س وكذلك إوآبره 
بعبادة الله دمالي اى الصسلاة والركاة والمفاف . هال حرخل فى التهاية ( ا 
یکن ما تقول فيه حغا آنه لنبی وقد اعلم آنه خارج ولم آکں ائه ہکم ولو اعلم 
اتی اخس اليه لاجبيت لقاءه ولو كائت مندء ففسلت عن قنميه ولييلقن 
مله ہما تحت قدمی(۲). 


براءة آبن تيية من تهمة التجميم : 


بحثنا ميماتشدم موضوع السفات ورأيناً أين تيمية يسلك مسلكا سلفيا : 
ولا يمل من ترديد العبارات التي ينشلها عن السايتين حيث اتفق اهل السة 
والجماعة على الايمان ١‏ بما أخبر الله فى كثابه من غير تحريف ولا شعحليل 4 
ومن غے تکییض ولاتمثیل بل هم الوس طق غ رق الا ةكماانالام جى الو ىسىقا امم › 
فهم وسط يي ماپ صفامفت الله سجاه وتمالی بین آهل الشمطيل الجهمية ء¿ 
وال انتمثيل )(1۳)] . 


رف أثناد مناظرته ف ; العتيدة الوامسطية ) التي نوتش ف مضمونها 
ام الأحاضرين يخبرنا أبن ثيمية عن اهم التقاط التي اثارو ها غيقول ( وأخذوا 
بذكرون نغى التشبيه والتجسيم ويطلبون فى هذا ويمرضون بها ينسبه بمض 
لتاس اليا من خت )14] . 


7 الجواب القسحیمح ٹن بدل دین السیمح جا س ۹٣‏ ٤٣و‏ ج٤‏ 
سر٣‏ ۰ 

(۳) مجموعة الرسائل جا ص..) . 

0 ن ٢ء‏ مسا : 


ست 0 جیب 


اسيج اذن کان على علم پما وصغوه به من ثهبة التجسيم ؛ وف 
الداع عن لفسه اورد اقوال اصحام؛ ألقرون الثلاثة الإولى ركاها تؤيدها 
ا ذهب اليه وآبدی استمداده مهال من خاتغه ثلاث سٹی لیاتی ولو بحرف 
واحد یما ذکره ء وهو على استعداد لارجوع عن عقیدته لو فعل ‏ ثم ثفی 
اتبيه و النجچسبم عن اساب اید - وصاح ف وجه مجه لکی پحدد له 
من يتصد من الحشوية من اأسحاب آلإمام على وجه التحديد ١‏ الاثر مله 
ابو داود لالاھ الالال ۱٢٣ھ‏ الترہدی ۹ه آبو السسسن المي 
این عشیل ۵۱۳م انقافي ابو یی ۸ه ؟!! 


ويېدو أن مخالغه لمبحر جوابا لان أبن تيبية داع بحرارة عن شيوخ 
اتابلة مبرثا أياهم بن التجسبم . واذا وجد فى القلة مهم ١‏ مان المشبهة 
والجسبة قى غير أسحاب الامام احمد أكثر متهم غيهم ‏ مهؤلاء أصناف الاكراد 
كلهم شاضعية - وغيهم من التشييه والتجسيم ما لا يوجد فى صف خر > واهل 
جبلان نيهم شافعية وحابلية + وأيا الحثايلة الحضة غلبس فيهم من ذلك ما ف 
غيرحم ن والكرأمية المجسمة كلهم حنفية ا(ها) . 


وقد انهم الشبط بأنه وقع فى التجسيم + بينما هو لى الحقيتة خد اعلا 
الى المقيدة السالكية التوارثة بواسطة كنب شيوخ المدرسة + وهى العقيدة 
العا بنذ السدر الاولى للآاسلام جيلا بعد جيل وقد اثارت حذه التهمسه 
من الجدل قديباً وحدينا , وستفاولها بايجاز لا لها من صلة بحياة الشيح 
من جهة ٠‏ مسلا عن اوسا من الموضسوعات ألقى بازلت تقر كشسيا 
من الجدل , 

ولا شاك آن من يقرأ كثب الشيخ ورسائله التمددة > سرعان ما يتضح 
إِه پراءته ہیا بلس يه ا والادلة كثيرة ومتنوعة » سوام من كليساته الى 
تقرآها له ى كتبه تدسها س مضلا عن المصلار التى تجل عن الحمر فى هذا 
اقام ؛ والتى نجمع كلها على ان ائية المسامين منذ الصحابة والدابعين قد 
تلقو هذء العقيدة بالتول . وهى ابات الصغات التي أثيتها الله تعالى الفسهة 


٠ ابن تيبية ,مجيوعة الرائل الكبرى جا صدا‎ ٠۵( 


سس )1 ~~ 


بلا ٹیل او تعطیل آو حویل ٤‏ وثفى ما تفاء عن تاسه ٤‏ مستندين ف ذلك 
تبي الايات وآلاحادیث , 


وقد نوقشس أبن تيمية فى قوله بان الله الى مستو على العسرش 
حقيقة بذاته بلا تكييف ولا تشبيه »> وجاء ضمن جحججه الؤيدة له قوله إ آنا 
شد أحضرت اکثر من خمسين كتابا من كب اهل الحديث والتصوف والتكلميں 
واللقهاء الاإريعة والحنفية والالكية والشاممية والحثبلية يواغق با قلته . 
راتا امهل من انى ثلاث ستين أن يجيىء بجرف واحد عن أثمة الاسسلام 
يحالف ما قنجه )1ا ء 


وداآمع عن تفسه بقوله ایضا | ئی لم لال شيشا من نفس ٤ء‏ ونما کلمت 
ما أثقق عليه سلف الامة وأئمتهاً ) . 


ايا اقول المتسوب اليه بواسطة أبن بطوطة وقوله ( أن الله ينزن 
الى سماء ادنيا كترولى هذا »> وثزل درجة(۷١)‏ . 
شغد اقبت التحقيق الملمى الدتيق أنه محض امتراء > وهو يرجع أولا الى أنه 
نوع من حديث القصاصين والرواة ألذين يطلقون الروإيات على عواأهتهساً 
دون خحتيق آو ضبط ٤‏ فضلا ميا ألبته الشيخ محيد بهجة البيطار فى كتابه 
١‏ حياة شيخ الاسلام أبن تيمية ) من تهافت هذه الوأشعة وعدم صحتها > 
لعدة أسباب ؛ منها أن بن بطوطة لم يسمع من آبن تيمية ولم يجتمسع به ۽ 
ومرجها آن نصرا التبجى هو الذي أشاع مسائة آلنزون عن الدرج [ يلظسس 
كتامبه البيطار من سس 1] ألى ص ٥۴‏ ) . كذللث بثظر مقدمة كتأب [ مجموعة 
تفسم شيط الأسلاثم آبن تيمية ) بقلم عبد الصيد شري الدين عطبعة الهضسد 
ز بہبای ) ء 


ومن حيث المضمون ؛ غان مؤلفات الشيخ بين آيدينا ٤‏ وهي مع كثرتها 
خاثية من آی بادرة تشم ای التشبیه آو التجسپم > بل آنه پحسرصس ف کل 


۴ دة من كتاب محلة شيخ الاسبلام أبن تيبية ف سخثه وتقاعة 
حن تة ١‏ مجموعة غعلبية بتجقيق الشيخ محمد جامد الفتى . 
۷ س له من رحلة ابن بطوطة جا الطبعة الازهرية » طبعة أولى 


سس ٤۷‏ س 


المواضع على تاكيد التنريه . وائبات الصفات بلا كيف . وكبف يثهم الشسيخ 
باأتجسيم وهو تفسة يري أن إ لفظ الجسم ء والجوهر ١‏ ونحوعها لم بث 
فى كتانب الله ولا سنة رسولة ١‏ ولا كلام أحد بن الصجاية والتابعين لهم 
باحسان الى يوم أندين وسسائر ائمة امسليين ‏ التكلم فى حق الله تمسالى 
لا بنفی ولا باٹبات 4ا . ۰ 


ويحلل ابن تيمية أقوال العترلة معتدا لها تادا اياها »> حيث يبه الى 
المبارات المجملة التى يستخدمونها ويوهمون بها اثه يريد تنزيه الله تمالى 
من صفات ااخلوقين بينما الغاحص لحثيتة آقوألهم يسل أل فهم متصودهم 
بتقى صفشات الله مالي عال : وهده المساة كانت المعتزنة تلقبها بيسلة ٠‏ 
(حلول الحسوادث ) وكانت المعترلة تقسول ١‏ أن الله متزه من الامراض 
م الابماضس و الجوادث والحدود ؛ ومتسودهم تفي السات ونغى الأافمال 5 
ونغی مبایتته للخلق وعلوء على الەسرش» وکانوا یمپرون عن ہذاهب آهل 
الارات اهل السثة بالسارات المجيئة التي تشعر الئاس يفلد اذهب ء 
فانهم اذا الوا [ أن الله منزء عن الاعرآاض ) لم يكن فى طاعر هذه العبارة 
ج يتر ٤‏ لان النساس يفهمون من خث آنه مزه عن الاستحاتة واشسب 
كالاعراضى التي تمرضى بني آدم من الامراض والاسقام > ولا ريب أن اله 
تز« عن فلك ٠‏ ولكن مقصودهم انه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام 
حائم به - ولا غر ذلك من‌الصغات التي يسبونها هم آمراضا , 


وکذلك اذا لاوا أن الله منزه عن الحدود والاجباز ورالجهات ) أرهمواً 
الاس أن مقصودهي بذاك ابه لإا تجسر هد الخلوقات ء ولا تحوزه اأسلوعات + 
وهذا المسى سحيح ويقصودهم أنه ليس مباينا لاخلق ولا منصلا عنه ٤‏ 
رانه ليس نوق السموات رب + ولا على المرش آله ؛ وان محبدا س صلى 
الله عليه وسلم س لم يسرج به البه ٠‏ ولم ينزل مشه شىء ولا يصعد اليسه 


۸ س۲٣۳۱‏ من مچہوع نتاوی شیج الاسلام ج۷ وینظر ایضا على 
سيل الثال مقالته بعنوان ١‏ آلرد على القائلين بان الله -.- عز وجل 
س جسم ) الرد على النطتیین س٣۲۲۲‏ ؛ 


سس پر ۷ مس 


شىء ٠‏ ولا تسرب إلى شىء + ولا ترفح اليه الايدى فى آلدعاء ولا غرهء 
ولحو ذلك من معانى الجهمية )٦4)‏ ؛ 


ويثضح من عذة العحليل المتارن فهم أبن تيمية فلتازامفت الت خزدى 
أثيها ثفى صسفات الله تعالى »> ويعرغته بان الإمسل للجهمى الذى أذ يه 
المتزلة وغيرهم هو ما يسموثه بمسسالة إ حلول الحوادث ف ذات الله 
تعالي ) » ومحاولتهم ارغام مخالفيهم بالثول بلثوالهم والا أتهموهم بالتشبيه 
والتجسيم , 

ونظرا لترابط النتاثج التي حاول بها المعترلة ومن سار لى طريتقهم + 
قان مسالة إ الإتجسيم ) تتصسل ایشا بهذا آ لاسسل اللخوذ من جم 
بن وان ء وهنا يقول آبن تيمية - 


( وآذا قائو! [ آنه ليس بجسم ) آوهيوا الناس آته ليس من جنس 
الخلوعات > ولا مثل ابدان الخلق > وهذا المني صحيج ؛ ولكن متصودحم 
بفلك آنه لا یری ولا پتکلم بنفلسه ٤‏ ولا يقوم ٻه سنة ولا عو مپاين الخلق ۽ 
وامقال ذلك . 


وأذا خالو ز لإ تحله الحواجث ) أوهموا النالس آن مرأدهم أنه # يكون 
محلا لدعي امت والاستحالات وتحو فلك من الاحدات التي تحدث اليخلوقين 
فتحيذهم وتفسدحم »> وعذا مسي صسحجيمح ولكن مقصودهم يلك لته لیس له 
مسل اختباری پغوم پئفسه ؛ ولا له کاټم فعل يتوم به تماق پمشیثته واندرخه > 
ونه لا تدر على استواع ٿو زول آو اتيلن آو مچيء > وآن المخلوهات التى 
خلكها لم يكن مته عند خلتها فمل لسلا > بل مين الخظلوهات هي القعسل > 
ليس هناك فمل ويشمول وخلق ومخلوق > بل الخلسوق مين الخلق ء 
والفمول مين الشعل » وتحو ذلك (.¥) . 


أما آذ عقيل بأن اعتهاد الشيخ بجواز حلول الحوادث فى الذات الالهية 
یژدی الي التحسيم ٤‏ هان هذا من نوع الالزام الذى لا يسلم به أبن تيمية 


ل1۹ ابن تيمية موافقة .. جا صل . 
YY .)‏ تافر سي س ا چ 


س 4۹ سب 


وقد كتب يثات الصخجات ليفند الال الجهمى آلذى يستتد اليه التكلمون 
بخولهم أن ۲ ما لا يخلو من اجو انث فهو حادث | ۽ لاشات جدوث الجسم 
بافتفار أن الصسغات اعرآشن وبھذ+ الطريفة نتروا صفلت الله تمالى . 


وقد اسهب الشیځ ف کتبه ومناقشاته ف بیان خلا هذا الاصل . کا 
حاشدة , 


وأذا ذهبنا نستعسى النصوص النامية لهذه التومه عن الشيخ 4ا كنا 
عذا الكتاب بلكيله »> ولكتا سنختار بضمة اقوال للشيخ نديد القاريء فى 
اجتشاث تهمة التجسيم من جذورها : فاه يتول مرة ز وما ذگرت من آجتهد 
الرای ی تكييف صفات الله > مها لا نجير اجتهاد الرای فى كث من القرائق 
والاحكام التي نراها باعيدنا ٤‏ وتسمعها باذاننا + مكيف فى دات الله الت 
لم ترها الميون وقصرت مها الظلنون ؟! غير أنا لا نقول فيهسا كسا قال 
المريسي أن هذه المقات كلها كىء واحد )۷۷ . 


كذلك خصس الشيح تابا باكياه قسارجا ومفئسدا اقوال اذاهب 
والغروق جميما سماه ( شرح حديث الثزول ) » شال فيه بالحرفه الواحد 
( والڈی يجب القطع به ئن انه لیس کثله شیء ف جییع ما يفا په شه )> 
مين وسغهة نمثل فلت الخلوقي شیء من الاشياء غهو مخطيء> فما ۽ 
كمن قال : انه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل الانسان من السطح الى اسقل 
اقدار > هذا باعل يجب ثتزي+ الرب عنه كيا تتنى . وهذا هو الذي تقوم 
على نيه وتنزيه الرب مه الادلة الشرمية وللسقلية » غان الله سجاه 
وتعالي خد خير اته الاعلى وجال إ سيمع اسم ريك الاعلى ) ٤‏ فان كان لظ 
الملو لا يقتضی علو ذاته موق العرشی لم يلزم آن يكون على‌العرش وحینئذ 
فتفظ ازوق وتحوء بلول قطماً أذ ليس هناك شیء يتور غيه ازول > وان 
كان لفظ العلو يتتضي علو ذانه وق العرش ١‏ نهو سيجانه الاعلي من کل 
کیہ ٤‏ کا آته آکبر من کل شیء(؟۷) . 


u س‎ 


. ۲٣س أبن تيمية . شرح المقيدة الاصنهائية‎ ]۷١( 
. شرم حدیث النزول س۸ا‎ )۷۲( 


e‏ س 


ولیس هتاك آوضسح وأدق وأسرح من هذا ألبيآن لداع صن شيخ 
الاسلام وتيرئته من تهمة التجسيم . 


وئرى بعد ذلك استكمال الحديث عن الهج الذي عاش ابن ثيبية من 
أجل توضيحه ولعت الانظار اليه وحث السلمين س خاصتهم ومامتهم . الى 
اتبامه والاستضاءة به أذ آن المللاكة بين أجثهادات شيخ الاسسلام وبين 
قضسايا اسول الدين لم تنقطع بہوثه »> فهى تيتد لكل الإعصار لان محورها 
يتمثل فى اهم قضسبة للانسان ويترتب عليها النتيجة الحاسية فى مصيره > 
آى قضية الايمان بالله تمالى وعبادته والايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاجر والبعث والحساب والمقاب واللاتكة وغرها من انات عالم الخيب 
وحقائته حبث لا تكتمل المعرغة الانسانية الحقة الا يعد الاحاطة بها مقترنة 


داخبااء وا لاستسالام اذه تسای وحده چ 


وهذا غأن دراسة اأحجهادابت شيخدا تسبح متجددة آیدا انها تتصل 
باهم ما يئیشی آن يشقفل الانسان ذا با تطلع إلى ببدئه ومماده وسبل 
تجایچ بسجانتة > 


وکان من دواعی اطمشنان ابن تيمية ویقینه س بل تغاؤله رغم الموایا 
التي عاشها وكاتت مثبطة الهم » آن الاسلام يحمل قى ذاقه بعثاية الله تمالى 
وحدظه وظهوره الى يام السامة ء قال الضيخ ( وذلك أن ألله تبسارك 
وتعالى آكمل الدين بمحمد سلى الله عليه وسلم خاتم النبيين » وبينه وبلغه 
البلاغ البين ؛ علا تحتاج امتسه إلى أحد بعده بغي شيا من ديقه » وأتها 
تحقاج الي معرفة ديه الذى بعث به فقط ؛ وآيته لا تجمدح على ضلالة > بل 
لأيزال ف امله طاتغة غاثية بالحق حتى تقوم الساعة غأن الله اأرسله ياكهديى 
ودين ‌الحق ليظلهرء على الدين كله فأطهره بالحجة والبيان واظهرء ياليسدة 
واللسان . ولايزال فى آمته آية طاهرة وهذا حتى تقوم الساعة(٣W‏ . 


(؟۷) ابن تيمية ‏ الجواب الضحيح لن بيل دين اسيع حا صس:٤!‏ 
مطبعة المدثى , 


اس 1o4‏ جا 


وکل ما تحتاجه الإية أن ¿ حو معرفة اندين بالنهح الذىوضمه الله 
تعالی ف كدابه ويالهدى الفبرى الحشق + وصحة الهج ليست برتبطة بضر 
من المصور أو بمصر من الايصان + بل صحته تمرة أصوله ويقيثية براهيذه :+ 


وسننظر فى الباب التادم + كيه وتفه هذا المئهج شسامخاً ابكا إواجهة 
التحديات ب 


الاب اقسسايع 


القضايا اتكلامية فى العصر الحاشر 
س المشسكلايت الكلاہية ق ضوء التفسر التاريخي , 
س مسال ألاجماع فى العقيدة والسادات . 
الالتشاء بالغرب وآتاره على القضايا الكلابية . 
س ما هي الحضارة ؟ 
س صلة الملم بالدين فى العصر الحديث ( أو الملاقة بين المادة والروح ) . 
س المشكلات الكلاہية الملاية ف المصر الحديث . 
س ملامعح القكر الاسلامي العاسي ب 
س الأسسسلام والطم . 


القضيا الكلاہية فى اقعصر الحاشر 
اللات الكلامية فى ضوء. اتسر التاريفي : 


كانت الموضوعات الائفة من هذه الدراسة بمثابة إيضام لليلهج الذى 
استخدمه الاوائثل والسائرون على طریقهم ٤‏ وقد راینا یف أتخذ علمس»ء 
إلستف من القرآن والسنة سلاهاً لحياية العقيدة + واشتو؟ أن هذا الهج 
انضل واأحكم من منهج التكلمين . 


برلكن بعد انخضام القرون > وابتلاء الإهة الأسلامية بمحن وتج-أرب 
أسكهلكت طاقات خخمة من خواعا البشرية والاقتصادبة والعسكرية > 
وثراوحت خاالها مكاتتها المقسارية ‏ ألتى اأحثتلتها عن جدآرة طيلة عدة 
رون بين مد وجزر ٤‏ ثم تحطم احيرا ف بداية القرن افحالى خط م 
كيان دولتها بالغان الخلامة + وأصيحنا الآن + ريما أكثر التضاماً من أي وقث 
مسي بمخاطر الخلالات وتصارع النرق الاسلايية وتشتت الجهود وبعثرة 
الخد ر أت . 


ويسيب الشفرات الخلانية الجسيية غساحت الاندلس ونسلت الشيعة 
الباطنية آئى حكم مصر والمغرب والشام والبحرين »> وسقطت بفسداد تحت 
ستايات خيل التفار عام ۹ه ٤١‏ ثم كانت الخانية س لهذا السبب ولغره من 
الاسياب س نجاح الاستممار الغربى فى اواخر القرن السادس حشر فى عقد 
الانشوطة حول المسلمین س كما ينكر ارنولدتويئثيى - وذاك بغضسل زى + 
لأمجيط ٤‏ ونعدها شضيق الشسرمب الاتشوطة فى القشرن التاسسع عقر 
ناذا اتستنا الى صوبت آخر > ارتفع من وراء القرن الثامن المجری س وح 
أبن تيمية . وجدناه يرهن قي ايڪاڙز غل آن LEE‏ الطقاة عن الاو اقل ف 
شمولها وكمالها > انتجت اجيالا مؤمنة دانمت عنها وعضت عليها بالنواخة : 
وظهسر الس فى استيساك أصل السنة والجماعة بها اتهم عرقوا أتها الحبرة 
عن صدق العقبدة الاه من الرسول صلى الله عليه وسلم + وكل افحرافه 


}11 ار ثوا لوینو : الاسساام ¥ وا اشر ا ¥ وال تفيل سس۲ 


س “د — 


والصدور » فشلا من اثجراغها عن اسول الايمان والاسلام الصحيع , 


والتطبيق التاريشى لهذه التاعدة يوضح اتتصار المسامين عندما كانت 
شالیپتهم وس تهسكة هذ *ھ الاسول > وبالمکس آنهز امهم و نخدا جضار تم 
عندها تفقیت المقائد اترائجة 


ولتتريب المسني الى اجيالنا الضاة + غان المخيدة هي حجر اثزاوية 
وقطب الروحى لحضارة الإسلام »> شاتها ف ذلك شان الايدوئوجية فى الحسر 
الجديث » فان عقيدة المسلمين هى [ ايدلوجيثهم بالامسطلاح الغربي ) الثابدة 
الدائمة ٤‏ بها اتو ء وبها آقاموا حشارة انارت العام »> وسسارشا مهم 
اينما كوا قى عمصور مجدهي وانتصارأئهم + وعندما انحرفواً عنها وتركو ها 
وراء ظهورهم انطفا نور الحضارة »> وتقهقروا الى الوراء »> ولوا ليام 
رظ + 


وكاتت هذه الظاهرة سدرج على مراحلل للمتتبع لتساآريخ المسلمين . 
بتول اين تيمية ( ونجد الاسلام والايمان كلما شلهر وشوي كائت السفة واهنها 
اهر ووی + وان هر شىء من الكفر والنغاق ظهرت البدع بحسب فلك + 
مثل دولة اهدي والرشيد ونجوهما ممن كان يعظم الاسلام والايمان ويغزو 
اهداءه من الكدار والتافين ء كان عل السنة فى حك الايام وي واكثر واهل 
البدع اذل وتقلإ؟] , 


وييشل هذه القاعدة ينت إلى النظر الى تاريخ السلمين بساة ؛ 
والتوجيد و السعادة چ ويعنى بخلك القارنة ين أصحايه و انثايسين لهم د ون 


(۲) ابن قيمية س نخض النطق سے س 4٩‏ . 
وف منهاج السنة جا ص1۲ يتسول ( هان الكفار بالشام 
وخراسسان طممواً وشت الفتية ف جااد الملمين لاأشتهازر اساي 
بعضهم يبعش ) . 
وينظر تفسيره القاريخى بكتابنا ( قواعد الهج السلفي في 
الفکر الاسائمی ںہ ۱١‏ ) ط دار الاقصار ۱۳۹۹ھ سے ۹۷1م : 


سب ¥ بيب 


اإتلمين وغلاسغة المسامين + ويثف امام الاحداث التاريخية نيلها يسيب 
مخالدة الاصول الاسالمية ف القراآن والحدیث + غي أن اتقراض دولة بئى 
آمية کان بسبب الچسد پڻ در هم والجهم بن صغوانڻ + اى حاشبا اساب 
أخری اوجبت ادبارما . 


ويعتي بذك أن المقيدة عنديا خمدت ف اأنفوس وغقدت فاعليتها عمة 
كانت لدي السلميس الإوآئل ء٤‏ طهر الضعف ف الاہة ۽ أذ تحولب العثرد*ة 
ألراسخة من قوة محركة ناجمة عن قتاع مقلى ويشين قلبى آتى مجرد مكار 
جدلية تطاول الى الحديث من الذات الالهية »> فنعدت القلوب الهيبة ء ولا 
تفاعطلت المقيدة فى الندوس وأصابها الوهن »> وتحولت الى مناقشات وجدل 
كلامي وفلسغى > وظهر التاق والبدع والفجور : هان السلمون على 
اعدائهم ؛ فخزى المليبيون أراشى الاسلام ء واستولوا على بيت القدس فى 
أوإخر الماقة الرايعة() وكذلك الإير بالنسبة لحروب التتسار + حتى آن 
الیعض رای آن هولاگو مللت التدار بمثابة بخت تصر لبنى اسرائيل ٤‏ مستندين 
الى ففسي سورة بثي أسرائيل التي توعدهم غيها الله تمالى اذا أمسدوا 
ف الارخس() ۰ 


ويمضی شيخ الاسلام فى تفسر الاحداث التاريخية وغشا لهذه القأعدة ء 
فيذكر ان محنة خلق القرآن كانت بداية لتشجيع القراعطة الباملنية ف اظهار 
آرانهم + بعد ترجبة کتب الغلفة ء ولا رآت الفلا هة أن المنسوب اى 
انرسولى صلى الله عأيه وسلم وآهل بيته هو هذا القسول الذى يقسوله 
اأتكليون الجهمية ومن اتبعهم > ورأوا ان هذا القول الذى يقولوئه فأسسد 
من جهة المقل > طسوا فى تغيم اللة » فمتهم من املهسر انكار الصالع ؛ 
وأظهن الكفر السحيح > وقاظو! المسامين ء وأخذ عرامطة البحرين الحجسر 
الأسود(ه) + ولم يقتضصر الامر على التسار الخمصوم ف مجال ال روه 
محسب + بل امتد الطب الي بجال الفكرة والعقيدة » لان فح باب الفياس 
الفاسد فى السقليات بواسطة انين ء شجم الزتادعة ملى الشي فى فيد 


زج الفرخان بين الحق واساطل 1۴١‏ س ۲١‏ . 
)E(‏ ن ٠ص‏ 1 > 
)٥(‏ شرع حديت النزول س۷۴ : 


سب ارت ۷ ہے 


مخططاتهم › عاتتهى بالقرامطة الى ابطال الشراشع المملوسة كلها > كما شال 
لهم رتيسهم ياقام ٠‏ قد اسقطتا عقكم المبادايت غلا سوم ولا صلاة ولا جج 


وقبل آالانتهاء من هذه الليحة إوعف أبن تيبية من التاريخ > فاا جب 
من اله بینها کان ف وسط ظروف حالكة الظائم ؛ ومع عذا فاه يقحم تفسے أ 
لنحديث [ أن الثه بيست لهسذء الاية ف راس كل ماثة سثة من يجدد لهسا 
دينها ) » مالدجديد اتبا يكون بعد الدروس ء وذالك هو غرية الاسسسلام ء4 ثم 
يحاول ادخال الطمائيتة على الغلوب بغوله ( وعدا الحديث يغيد المسلم انه 
لا يغتم بخلة من يعرف حقيعة الإساام ؛ ولا يضيق سدره بلك » ولا يکون فى 
شك من دين الاسلام + كما كان الإمر حين بدا ٤‏ شال تمالى « فان کت ف 
شك مما لزنا اليك فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك ١‏ الى غي فلك من 
الآيات والبراهين الدالة على صحة الاساتم(۷) . ولكنه فى الوشت لله 
بحذر من مخقافة الاو أمر الالهية » لان القنوب تورك الهسزرأئم والكواريث 
لئمسلمين » كالهزيمة ألتى أصابتهم يوم أحد ء 


القصود بقصص بئی آسرائيل ق اأقسرآن اتخاذهم عبرة انا ٤‏ مستشهدا 
بيعض السلف الفائلين [ أن بنى اسراثيل دذهبوا! وآئماً يسني انتم )4 ء 
مسائل الاجماع فى المقيدة والمبادات : 


وف ضوء هذه التفسيرآت التاريخية والعبرة مما حدث > غان الحكمة 
القثضى التخديف من غلواء التفرق ؛ء مع تلبس بمسائل الاجماع بين السلمين 
لان الاحوال الماسرة تجعل من الإستمرار ف بت الفمرحة ونا من ألوآن 
التدمي المقاتدى والحضاري المسلمين كافة . 
وعد رآپنا خلال البسث نتائج بارزة تثبت من غاحية ما بلى * 


۷¥ ت م س٣۲‏ ( وینظر اپضا س ۱٣۳‏ و ٥إ‏ ) ؛ 
(۷) مجیوع غقاوی شیع الاساتی جہا ے۲ ۔ ۲۹۹ ط الرپاض . 
ومن الاهئال السائرة إ اياك أعنى وأسمعى يأ جارة ) . 


س ج سب 


أولا : مودة اثمة الأشاعرة اى النهج انسلفي بعد ابنماناة الطويلة ف 
ریق الثلویل الکائی . 

ثاتيا ‏ أجماعهم س بالاتفاق مع علماء السنة والحديث س ملى أن ادلة 
الشرع متوأمغة مع هوأئين المقل وموأزينه > ومن ثم أصبح شروريا جمسع 
المسلمين حول الادة العظمى : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عايسه 
وسلم . 

ومن ثاحية اخرى » نود فى ختام هذا البحث اضامة أكثر المسوايل 
أهمية » وأبرزء والالتفاف حوله »> ونسعنى به عناصم الوحدة التي تجمسع بين 
المح قلطية ء لان تجليل عثلمرها يشت انها لقوق أسباب الخ لاف 
والغرشة . 

شف الى ذئك إن الشكلات الكلاميسة الكارة فى الماشى نقتت عن 
سياه وعوآمل تنيعت من ألبيئة الكقامية حينذاك »> وقد خلت بحا وتحليا 
ومنقاشة وظهر يها الحق سن اذاهب والقغرق 4+ وربما كانت مجتيلة علدما 
كانت الحضارة الانسلامية سائدة ء 


مشکلات من ججید , 


وقد يقتا جلماء الحتيت وإلسفة الي توجيهدا ألى هذا الإامسل 
الجأمم ٤»‏ منهم أبن حزم يكد ايه ( مراشب الاجاع ق الميسارات وال الات 
والاعتتادات ) وسنوآتنه يقر الى مضبونة > بعتينا يا سسجلهة ق باب 
الآامتقاد ات ء قال ۽ 


ز أنهو ا أن الله مز وجل وحده لا شريك له خالق کل شیء غه ٤‏ وانه 
تسای لم بزل وحدہ ولا شیء شړه عه ٭ شم خلق الاشیاء کلھا کیا شساء ٤‏ وأن 
الس مخلوحة »> والعرش مخلوق > والسالم كله مخلوق ؛ء وتن الفيوة حق ٤‏ 
واقه کان اتبیاء كث منهم من سمى الله تعسالى فى الترآن ومنهم من لم يسم 
لنا » وآن محمد بن عبد الله القرشى الهاشمى البعوث بيكة الاجر الى 
ا الحينة رسول الله صلى آلله عليه وسلم الى جميسع الجن والائس الى 
يوم آلتيامة ٠‏ ۰ 


سد f‏ س 


وأن دين الاسلام هو المين الذى لا دين لله فى الارضشس سواد » واه 
شاسخ نجمیم الادیان غبله + وآته لا ينسخه دین بده آبدا! وان من کا4 
ممن بلضه کاغر مخلد ف النار ادا > وآن الجنة حق واآتها دأر نعيم ايدا لا تفثى 
ولا يغئى اهلها بلا نهاية »> وأنها امدت لامسلمي والثبيين المتقديين واتياصيم 
على حخيقة ما توا به قبل أن ينس الله ثعالى آديائهم بجين الاسلام ء 
وآن القرآن اللو الذي في المصاحف باآيدی اناس ف شرق الارشس 
وغربها من ول ( الحمد لله رب المالین ) الى خر ( قل اعوڌ پر الاس ) 
هو كلام الله عرز وجل ووحيه آنزله على نبيه محمد صلى ألشه عليسة وسم 


ولا بعده آبدا چ 


الى أن يخول ‏ واتفقو! انه متذ مانت النبى صلى ألله عليه ولم خاد 
انقطع الوحى وكيل الدين واستتر وانه لا يحل لأحد أن يزيد شيا من راه 
بغر استدلال منه ٤‏ ولا آن پنقصس منه شیٹا ولا آن بیدل یئا مکلن شىء ولا 
از يحدث شريمة ٤‏ وان من فطل ذلك كافر 4 واتفقو! أن كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسم أذأ سس أنه كلام بيقين خواجب اتباعة ءءء )غا ء 

وكذلك المبندات ؛ هنسلك اجماع ف أمور رئيسية لخصها ابن لبمبيسة 
كما پلی ` 


وقلك مثل أجيافهم على أن محمدا ملي الله عليه وسلم أرسلل إلى 
جميم ألامم »> وكذلك إجماعهم سلى استقبال الكمة البيت الحرام فى صلاتهم 
ء» وكذتك الإجماع على وجوه الصسلوأات الخمسس وصوم شهر رمضاين وخب 
البيت العثيق + أجماعهم على وجوب الافتسال من الجفابة وقجريم الخبائت 
وأيجاب الطهارة للملاة + فان هذا كله مما نكتوه عن بيهم ٤‏ وهو منقسول 
عته لى الله عليه وسلم نعلا متوآتراً > وهو منكير فى النرآن )) ؛ 


(۸) اين جزم س مرآصب الاحماع فى المبكدات والماملات والامتق ادات 
ں۲۷ ہے ۷١‏ باختسار ط دار الكتب الطمية سس برو , 
() ابن تيمية ١‏ الجواب الصحيح لن نل دين السیع ج س۲٤۱۲‏ س 


ست ۷ سب 


لفاك ينبغى أن تخف اصوات الخسلادات ويجتمع المسلمون على مادة 
الاإمسسلام العظمى : كتساب الله وسنة رسسوله صلى الله عليه وسلم 
والاسترشساد پباجتهادات علماء الحديف وألسثة > لإسيما وقد جحت شجديدتف 
ُ هذا العصر تقتضى منهم الوقوف جبهة وأحدة , 

ونا كانت حضارة العصر المائبة هي الحضارة الغرييسة + فيجسدر 
الاشارة باختصار الى اثر الالتقاء بها فى محيط المشكلات الكلامية , 

فكيف حدث الالتقاء ؟ وما هى آثاره فى الماشى والحاشر ؟ 
الالتقاء بافغرب وآثاره على القضايا الكارية : 


یحتد توینبی اللقاء الاول بين الاسلام ف الماضي عندما كان المجتمسع 
الغربى فى دور طفولته بينما كان الاسلام الدين الميز العسرب ف عمرهم 
اليطولى »› وكان العرب خد فرغو من متح وتوجيد البلاد التى كانت مهسد 
الحضارات التديمة فى الشرق الاوسط > وكانوا يصاولون توسسيع هذه 
الامبراطورية س كما يراها ‏ لتصبح دولة مالبة » وينتمى المؤرخ الانجلبزى 
الكبي ألى التقرير بانه فى مذا اللقاء الأول اكتسح المسلمون نصف الجتمم 
الغربى تقريبا وكادوا يفرضون سيادتهم ملى البلاد الغريية كلها(ء!) . 


وف نغامد والمارضة لثار اليونان الفلسفية » لهرت العارض.ة 
الشديدة بواسطة علماء السنة والجمامة »> وريما شمكلت آثار اإمارشة 
للغلسفة اليونائية آثارها فى مفحات الكتب وكائت لحد عوامل هور ألافكار 
والاصطااحات الترجية كالجوحر الغرد والحدوث وألضم ١ء‏ قضلا عن آثار 
املق الارسطططاليسى وردود الفعل الذى أحدثه بين الآخذين به كالغرالى 
وره من بعض علماء أصسو لألدقه > والممارضين له كابن تيمية ومن سبعه 
من علماء السثة والحديث الذين اعلتوا [ آنه من تمنطق تزندق ) ؛ 

وبوجه علم »> كان التنائر بين المقيدة الاسلامية والفلسنة معبر! عن 
اختلاف بين حضارتين . يئول الاستاذ الدكتور عبد الرحين بدوى ( واذا 
رايغا الاتجاه الملم لروس المضارة الاسلامية يتفر نغور شديدا من للتراث 


{٠}‏ آرنولدتوینیی بمب ااام ++ وخرب 4 ۾ استقيل هذ دار 
المربیة بروت ۱۳۸۹« س 1۹۹۸م س ٠ ۲۴٤۲۹‏ 


س لا ست 


آتيوتاثى غيحمل عليه حبلة عتيمة شعواء هى رد فمل قوی لهذه الروج شد 
التشاخض )[] + 


وف ضوء هذا التجليل الدكيق > تزداد معرخشنا لاسبامبا مماأرضة علماء اليك 
والجمامة لر!ء العدرلة المستمدة من غللاسفة اليونان ؛ ولنفس السيب 
آبضسا سرى كيف تكوئت معارضسسة علياء المسلمين للفلسفة الخريية 
وتصوراتها عنديا ححث الالتغاء الثائي الذي بدا متسد إلقرن السانبس عشر 
ایلادی ف كل مروت وجروب أستعيارية متوالية طذت تحو خلادة شرو ء¿ 
ہدات بشکل حاسم س کما پتکر توینبی س فی اواخر القرن السادس عفر 
واوائل السايح مشر . وحسب تصبره الذى آسلغناء قال ( لم يقتثصر آلامر 
على الاحداق بالمالم الاسلامی ء٠‏ ولکن امکن تطویقه تماما › شم پستطرد 
تتلا ز وضع الطوق حول رقبة الفريسة ) 1 


ولكن مما يدعشه ‏ وغه من المؤرخين وانباحثين س آن العام 
الاسلامى قد استطاع آن يصمد للعدوان الاأوريى طوال القرون من الخامس 
عشر حتى الثأمن عشر ويعزو صموده الذهل إلى ما يصفه ( بالاعتداد بالذات 
ائتی رسبت فى عقل المسلمهن الباطن بععل الامجاد الرائعة التي حقتوعافق 
بان مصور الازدهار الاسلامبة ) . ويدهشنا هذا التسليل س مع وجاهثة س 
الا آثه يفل ذكر المايل الاساسى الباشر التيشل فى العتيدة > لايا أثه 
يرى عند بحث الاسلام ‏ كعقيدة دينية بالحضسارة الاسلايية ‏ أن هذه 
الحضأرة. قد وفدعث مع العقيدة الديثية!1(١1)‏ 


وق ضصوء هده الاحداث القاريخيسة حتى الجر الحاشر تتشكل لايم 
الفكر الإساتمي العاصر ٤‏ ويظهر طبيعة الخضايا إ الكاثمية ) الكارة . 


)1١(‏ د . عبد الرحمن بدوى س الترات اليونانى فى الحضارة الاسلامية 
القدمة س ط دار النهضة العربية بالقساهرة سنة د4١٣‏ م 

1)4 مواد محمد شيل حجضسارة الاساام فى دراية تويتبى للشاريم 
س۹ ٤ء‏ 11 الؤسسة المصرية العاية س الكتبة الثجاهية إ المدد 
INIA T14‏ 


سب ۷ سس 


لذلك يجدر بنا أعطاء مكرة عاهة عن حضارة العصر وسماتها الياررة ء 
وستعدا بتعريف الحضشارة : 


ما هى الحضارة ؟ 


لظ ١‏ الحضسارة ١‏ من الالفاظ التي اخطف الباحثون جوله ء ولسه 
خضم بدورء الثقافة والبيئة والاحوال الإجتاعية والاقتسادبة للشكرين 
والفلاسغة الثين قامو! بتمريف الحضارة فكثرا ما تسكى الافكار والنظريات 
ظروة العسور وأحواله أا تايبدا او معارضة أو تعديلا . 

ويمكلا طرح وجهتى الط ر الرثيسيتين حول تمريف الحضسارة 
کما پاٹی ‏ س 

أحدهما » يى بطرق الفقامة والقيم الاخلاقية وألاداب والفنسون › 
والثاٹئی + پسنى بالنجزات والاعمال التي حتقها الائسآنف مجال التشييد 
والبثاء والائتاج الصناعمى والزراعى ١‏ آو بعبارة أخرى إ التكنولوجيا ) آى 
اأستخدام الئتائج المكتشغة بالتجارب العلية فى مجالات الجياة المختلفسة 
وألاستفادة بها ء 

وتبسيطاالتعريف الثاثي وتوضيجه » نان الحضارة بهذا المملى تعثبر 
مئوانا على كل ما لحدثه الائسان او ابدعه أی بدله فی کائن طبيعی + وجعسل 
له ية ؛ 

وأيسط مشال على تلك أن الججر الذى نجده فى الطبيسة كما خلقه الله 
تعالي عو طبیحی > یتما الحجر الذي صظته بد الانان لتستخدیه ی آمر ما 
هو جضاری(۲!!) : 

ولكنناً نرى نقم هذا التعريف»لائه يشير قط الى ما استجدثه الائسان 
فى المالم الطبيعي من تفيرات تعبر عن مواهب الائسان و أمكانيقه العتاية 
والجسدية وتكشةه عن رفبة الانسان فى تذليل الصعاب التى تمترضه ألثاء 
رحفة حياقه الطويلة ف الدتيا + حيت قاع السدود للاستغادة من فيض انات 
الانهار » وقطع اشجار الغابات ليجولها أل آراضى زراعية + وتسلح ضد 


1۳ د . چورج عطية : من حضارتنا مسآ ۰ 
متشورات دار التشر الجامعية س ببروت سنة ١٥١‏ + 


سب E‏ س 


أتحيواثآت الفترسة ليأمن على نفسه واولاده وعشرثه الى تشیید ال 
ورصف الطرق واختراع الإلات . ولملتا تعيش الان أرقى مرحلة أجد 
الائسان + ولكثنا لا نيل يشا اعمال آلائسان فى مجالات الحروب وألك 
كلها من قبيل تدخل الاتسان فى ( الطبيسة ) »> فهل تعد ايسا من ۲ 
الحضارية ؟ قيا حكم صثم الكنابل الثرية والميدروجينية والمواريخ | 
والاش ماعات الدائنة الهاكة ؟ 

اغا مراي أن اعمال الاتسان الجضارية ۴ والااجضارية ٤‏ تد 
مدارکه وقکراته الي جکخپ غرائزه وڅسهواته وکواقمه ٤‏ اذا کار 
ويتشىء لجل الحياة آسهل واجهل وأمتح مدغوما بالقرم الاخلاكية ومد 
أعامة الحق والخي والصسل فاته بقبم حضشارة حشتبة پسحهد و 
الناس ؛ غاثه بخدرع الاسلحة ادير ليختل ويفاك بأعداثه وغد يه 
علئی یره ویفسرض ارآدته وینهب الخړرآت ویسستونی علي آراضي 
وممتلاكاته لمعا وحسد! وأشباعا لشهوة السيطرة وألامتلات وانتمالي 


واستكهالا للحديت من الحضارة فاننا لا تستطيم دقعم اة 
تصور الحضارة المساأصرة التى يحيا فى ظلها بالتاطيد والجاكاة (١1ي)‏ . 
تستطيم فى مجال القارة بينها وبين الحضارة الاسلامية اغفال حالة 
التى تحياها الجتمعسسات س الى كانت ق يوم ما معبرة عن اله 
إلاإسلامية ايان القرون الخوالي !! 

ومهما يكن من أمر ء فقد كان أصطدام الحضارتهن مرا حتميا تو 
اختلاف المتائد والتصوراث والقيم والتظم وهو أمر حتمى لمسنين الله 
فى يسام الامم وسقوطها قال تمالى [ لولا حع الله لتاس يمضيم بع 
الآية (اليةرة س الج ) نجم عه ضاعل مشكاات (كلامية) بالسطنماد 
آذ أن الهزاتم قى اميادين السبكرية لم ينع علماد الاسائم من الت 
للحضارة الشارية ونقدها من وأقع الاصسول الاسلامية فى الكتساب ,؛ 


۲۳ے یری آبن خلدون بعد تجليله للئلفس الاتسائية آن الشلسرب 
باقلشالب ف شسعاره وبخلقه ومرکیبه وسلاحه ف اتځاذهاآو؟! 
بل وف سار آحواله وعوائده . 
المكدية : الفسل الفالت والعشرون . 


سب ۴# سب 


مشلا من النجز اث التي حققها ال تيون متدما كانت حضارتهم عى الساادة 
والقاتدة , 


ولعل الترتيب النطتی في موضوعتا يازم شسفسل الافکار بحيث نبدا؟ 
باهر بق مدسبات اتحضارة ا عاضر 2 وٹرها على الفسکر الاسکٹمی تاییدا 


ولعلنا تصل الى هدتنا من خلال بيان نقد هذه الحضسارة إن التشدم 
الصتاعى والتجارة الماليسة ما اللان أدبا الى وقوع الحسرب المالية 
الاولی ٠‏ كما آن الاختراعات التى وضعت ف ادى الجيوشی جلت الحرب 
ذآت طبع مدير فأصبح الشاب والمفلسوب سيان . تم أن الانجسازات 
اتتكنولوجية جعلت الدول فى وضع يسح لها بالقشسل من مسسائة بعيدة 
والقشساء على أعداد هخية من التاس كالاشسساعات والاسلحة السامة 
وخر ها , 


ویستخلصس س شنیزر س من هذا كله أن الائجسازات اجادية يست 
حضارة »> ولا تصبح حضارة الا بمقدار ما تستطيم عقلية الشعوب التمدينة 
توجيههاً وجهة كيال الفرد والجبامة » ويري آن أعل أيريا خدعوا بمظطاهر 
التشدم فى الممرئة والتوة غلم يفكروا فى الخطلر للذى يتعرضون لله جراء 
تضاؤل القيبمة التي يعطونها للمئامر الروحية ف بينام الحضسار؟ + يمن شم 
فان اعادة ياء الحضسارة علي الوجه الصحيح يتطفب آولا الاخد من جديد 
بالنظطرة الاخلاقية التى سادتث فى للأقرن الثلن مشر . 


ويتططاب ثانيا تكوين نظلرية فى الكون ؛ غاتو آعم أن كل تقدم اتسسانى 
يوتف على التشدم ف نظطريته فى الكون > وينبخى ان نهز التنش ي هذا العصر 
وندضمهم الي التفكم الاولي فى حتيقة الاتسان ومكانته ف هذا العالم فان 
تركيد السام والحياة > وكذالت آلإاخائق > لھا آبور لا مقابة ۔ ویجب آنیکون 
لديا الكجاعة للاصتراف بننك(4) , 


)٤(‏ اليرت اشةتيسر .. غلسفة الحضارة .ء٠‏ س ٠إا‏ ترجية 
د . عبد الرحمن بحوی مراجعة د . زكى نجيب مود + الؤسسة 
العامة للتاليف والترجمة والنقر ,۹‰ ء 


س آآ س 


ولشرح الغرض من ضرورة نظرية من الكون اللجضساارة + عى 
التساأرىء غكرة موجزة من الاصل الذى تفبلق منه الافكار الفلسفية والئظل 
الاجتماعية »> فان المتع للنظم والبلداىء الاجتهاعية التى ظطهرت ف عمر 
انطم بأوروبا جعلت الاقتساد اساسا للمجتمح س والحق أن القاعدة 
الاتنصادية مجرد فرع من بيدا عام قى العقيدة من أصل الوجود ؛ ثم ينفسرع 
نى استغاتص الاحكام والباديء اللازمة لسلا المجتمع . 

يقول الدكتور الفندى إ والمجيب ايشا ء بل اعجب العجب › أن 
الادية ف اظر اساطينها + مكل المأركسية > آنا تصل بى نهساية الطاف ائى 
با وراء الطبيعسة . آى لا يمكن آن تشتصر المادية على عالم أبادة شحسب » 
وائبا لتدهى الى ما هي أكبر من كلك عندها تتطرق ألي الحسديث عن نظسام 
الكون العام )إد) . 


وكشا ما يحلل الفلاسغة مسالم اإادية الظاعرة الوشوح علي الحضارة 
ألممامرة »> ويفسروثها بغياب المقيدة الدينية وأنكار الجسانب الروحي ق 
صلة الم باقدين فق القمصر الحديث : ( أو اقعلاقة بن الادة واترو م ) 

أن الائبهان والذحول امام التقدم الملمی الذى سسحر آعين التساس 
وقلويهم د شسكل معمالم التضية الاتلة للاذهان وهي ضور الاعتقاد 
سافسينات والحقاٹق ألخيئية حجيث ساد ألاع تتا ن العام مسدجقق اأ ساو 
الكهنة ويخلك يمكن الاستقناء عن المقائد الدينية . 


هذه هي القضية اللحة الثى دارت حولها الناخشات وتشكل حجر 
الراوبة ف ملامح العصر الهاقر . 

ویری يراتراندرسل أن الملوم ف العصور الجسديدة آسكرت اليش 
وحمت الكثرين للسيطرة على بقية البشر بواسظة الكوى الى حقتها 
الحقدم الحلمى . وعو لا ينتقد هذه المعارق العلمية ف أاأتها + ولكن بنتةد 


rpg FPF 


١٤س د ء محيد جمال آلدين الفندى : الكون بين الطم والدين‎ )٥( 
, ط المجلس الاعلى الشئون الاسلامية سثة ۱۹۷۲م‎ 


س ۷ س 


وضمها ف آيدى اناس يفتقدون الحكسة . ولو وشمت فى أيدى الجكياء 
لعرفواً كيفه يستخجمونهاً , أن هذه الحكمة موجودة إل اها س مم آلاسشة س 
لا حول لها ولا قوة على الاحدث ء ثم يمينا فكرة عن شرورة تحقيق التمادل 
بین شوتی السلماء والدكهاء قيقول : 


لخد دعا ا لاء و انحکیاء الي تحتب ألدنايا و الصشار ۽ ولو آپتاً 
اتصتنا اليهم لعشسنا ق سسصادة متجددة )[13) . 


والرآی الذى ذهب اليه رسل بشاركه فيه الكثرون ف الاونة الاخرة 
بعد اإراإحل التي مر بها العلم بنذ عدة قرون > فشسد توقع أغامب الطماء ف 
الترن التاسع عشر اليلادى الذين ينوا بالطم » توشموا له الخسدرة ملى 
الاجاطة ق المستقل مجهولات اليب التي لم يحط بها فى ذلك الحين ؛ 
ولكن حينما اطل الترن العشرون تواضمت دعوى المظل(1۷) . 


وآخذت عقول العلماء تلحلى اجلالا لحقائق ما غوق طور العم 
التحريبي الحسى »> ورانا الاعتر امات تصدر من علمساء كثرين لهم مكانتهم 
فهاعو آيئشتين يش ول ( العلع بعر دين أعرج > والدين بحر علم أعبى ) . 
وبتف مندسشا امام آلسر فى نجام العلماء معلا بالالهام مشررا فى يتين ( أن 
الماملين فى العلم الجاديين ف عصرنا هذا الادى هم وحدهم الذين بتصفو 
بالتدين اميق )ل1۸) + 


وعزا شغيتزر انعدام الدنية الى عدم التوارن بين تقدينا الماد وتقدما 
انر وحی(1۹) ء 


ويقرر كارئيل ان التدم ائهائل الذى احرزته ملوم الجماد على علوم 
ألحياة هى احدی الكوارت التى تمساتي متها الائساية + ويعطل ذلك بان 
فوانين العلاقات اليبشرية مازائت غي معروفة ء لإن علوم الاجتباع والاقتساد 
والنفس موم تخميئية افتراضية > ملي مكس ما ظثه الكثرون عندما خدمواً 


ران الماد : عشالد الفکرین فی الترن المشرین س۲۲ - ٠١‏ . 
۸ رومز : راء ملسفية قى آژبة العمصر س؟ !1 ؛ 
(۹) نفس المسخر س۴ ؛ 


U —‏ س 


ف بعض الذاهب آلتى حازيت شهرة فى صفحات التاريخ وعلى السئة الاس 
س کمباديء التور* الفرئنسية ورخيالات مارک وليئين].]) , 


العلوم الائساتية عن اللجاق بها ؟ 


يجيب الدكتور حسين مؤنسس علي هذا السؤال بقوله ٠‏ ۲ غان الذين 
يقكرون فى ألديار انشا بكثر ممن يغكرون ف البناء + مهناك من صئم الششلة 
الذرية الى غتلت باه آل ف وان وزآد هليه الذي متم القلة 
انهيدروجينية آلتی تحتل الائ الف ف ثوأن ٤‏ شم جاء صلحب قنبلة النيوترون 
ألتى تشسل اهل البلد الضخم وتصرعهم دون أن تؤدذى المق ارات 
والاشياد!! ¥) . 


ويتبين من ذلك أذن آن العم التجريبي آشام مدنا ومصاتع وجاممات ۽ 
وميد الطرق ؛ وسساهم فى هيل الوأصلات وحذليل قات لا تحصى فى حياة 
الانسان ء ولكنه ساهم ف الوقت نفسه فق تعاسته للاسبابي الآتنة , كتاكت 
يرجح مشل اللوم الائساتية ف معللاج الازمات لكونها افترآشية تخمينبة 
وأيست تقريرا الوآاشع وبر هانا على حقاتق ء ١ذ‏ ا تملك وسائل الاکت ء 
وتنحصها دة متامج العلوم الاخري فى الهندسة والفيزيغا والكيمياء وألطب 
وغيرها من العلوم . 


وهسكدا اسبس المسالم التحشر منتفخسا بالامكاتيات ولكشسه شامر 
بالارأدایت + آشياڈ د رة وآمكاره غليلة . وهذا الوضممح البائ التناقضس 
بين وغرة الاشياء وغراغ النفسس أدخل البشرية فى سوامة يسشي الانسسان غيها 
بالدوار(؟) ‏ 


ولا تنجد مبرر؟ الجاع جن الجانب الملمى التكثولوجي بحجة وصسول 


. ٤س الکیس کارلیل  آلائنسٹن ذلك الجھول‎ )۲١[ 

() د ٠‏ جسن ہڑئس س الحضارة سا٣۲‏ . 

(۲) د ء الس چلبی س الطب ی مراب الایسسش کد س٦‏ 
طط مۇسسة الرعاثة جروت !١0س‏ إالااع ء 


سیا ۴ سس 


الإالسان ألي احير ء اذ أن هذا النجچام يجمل فى ذاده دلالة آخري مغادها أن 
الساروخ الذى يحمل مركبة الفضاء يستطيع آن بحسل قنابل دات روس 
ثووية تصل الى أي مكلن فى المالم نهلك المرت والنسل ء وقد تسو 
بالاتسان فى ملرغة عين الي العمر الحجري من جديد !! 

ولكن ما معنى ذلك كله فى ضوء البحث عن السسادة الحقيقية. للانسان 
على هذه الإرضس ؛ وما آثره على موقت الدافسن عن المقيدة لديئية ف 
برلجهة ال سحورين بالخترعات العلمية لإأسيسا قى المالم الاسسلامی للدي 
يشم باتفارق الضخم بيثه وبين السالم ألقربي ؟ 


معتاء آن منهج الممرفة الخاص بالكون قد هدى الله اإيسه الائستن 
بالتجرية ( أا منهس الممرنة الخاس بالائسان نفسه ٤‏ فاه إا كان من العسير 
على الانسان أن يعرف لفسه بنفسه فقد هداء الله اليه بالوحى فى رسالات 
اهام( ؟] » 


وممتاه ايضا أن ركني الحضارة الانساية بيعتاها الصحيم لابد أن 
2جق آلارتفام او آفتحسن اإادي والەتیي + 


وتحن ثميل الى الرآى الذي يغب التحسن المطسوى ملي التمسسن 
الادي ء إ لان الغابة الكسوى التحسين حى شمور الإنس ان بالاهسان 
والاطمثئان والكناية ء وقيام مجتمعه ملي الصاعم والتهساون والحبة 4 بدلا 
من قيامه على التجايل والائائية والحانون الذى نيذه عوة فالبة ۴) . 


ويمظل عذا التحليل والتمليل الموجز لحضارة الحرب من حيث بقوبائها 
وآئارها 4 تسلطيع خيس الافكار والفلسفات الرثيسية التي تشكل ملاح 
الشكالات الكاامية ) فى عصرنا الحفضر > وات استدعت اتخاة موقف النقد 


(۳) اور الجندى ب سقوط العطبائبة سا . 
دار الكتاب اللبتائي س بروت ١11۹ھ‏ س ٣1۷م‏ ء 

. د . حسین ہنس : الحضارة ]هد‎ )٤[ 
ساد اة عالم العرمة  المجلس الوطنى للانون والاداب . الكويت‎ 
محرم س صف تة ۱۳۹۸« س ایر ۱۹۷۸م ء‎ 


س ۷ س 


والتحيس من جائب علماء الاسلام ٤‏ ودورهم هنا كدور اسلاغهم من علاء 
ألسنة مندماً وأجهو؟ غلسسفة اليوئان مذ القرن الثاني والثاليت الهحري , 


المشكلات الكلامية الطارئة ف العصر الحديث 


لا شك أن حناك جانبا هابا لا يزال محيظا يجدده وحيويثه ف القشضايا 
٠‏ الكارة فى كنب الكلام والفرق لأئه متصل بالمتسائد كالايمان بالله تعسالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والبسث والصساب والستاب وما آلى خلك من 
مسائل أصسول الدين > ولهذا فانه يحتعظ بأاهميتسه ومكانئه في المتول 
والقلوب + ويثيغي آن يكون الامر كذلك حيث يتحر السلمون معردة اسول 
العتيدة » خاذا ترستاهاً وق نهس صحيم واضم المعالم كها فقعلل علباء 
الحديث والسثة » ائه يتسر الوصول الى الحقيقة بين وجهسات اللظسر 
اأباينسة . 


ولا شك آیضا آن مشکلات آخری طرات قى العمر الحاضر فم تمرشها 
الاجيال الاضية ولا تدخل فى طاق التضايا الكلامية الثارة تداك بننس 
يها وأساليب ممالجتها وطرق عرضها وذلك تتوع الثقامات وتقصسدد 
الناهج ء بالاشاية الى الاتدلابات الملاثة فى نظم التعليم والاقتصلد 
والسياسة »؛ وظهور التخسس ف مجالات الطوم والمعارق . كل هذا أدى 
انى تشابك المشكلات وتداخلها . 

ولكن اذا أعحنا للاذهان مرة آخري تعريقه ابن خلدون لملم الکاام س 
اي آنه يضمن الحجاج عن المقاتد الايمائية بالادلة العقلية ‏ رايا أن ظهور 
التضاا النجديدة شكل فى مجموعها لوثا من ملم الكلام الحديت إو العاصسء 


سحیح آن العلماء القاابين بدير الداع عن العقائد الايماثية ف عصرنا 
لا تقطبق عليهم أومساف أسلاقهم » ولكن حصياة انتاجهم الطبى يدخل فى 
داثرة القضايا الكلاميسة حيتث اموا بالدقاع من الالام س کل سد 
تخصصبة س وقد صدرت لهذا الغرضس مات الۇليامت والابحصاث ١‏ وكتبيش 
الا الخالات ء وائعقدت عشرات اترات والندوات + وكلها نتيجة جهود 
مخلصة تملياء المسلمين ف شتي صنوف العلوم والعسارف ء وأسثيدشت 


¥ س 


آلشر م و اتسر والدياع س الاسسسادم عض + کا جیا کہ و “چا ف د ٍ 
وتشكل ق مجموعها ملام عامة يدور حولها القتر الإسسااهى ماسب . 
تەرضھهاً پایجاز : 


مالمحج اشكر الأساامي اعاس : 


ومادمتا نقكلم عن الاسلام فى العم الحسفبث ٠‏ فائنب مرس مر 
استخدام المصطلح الشائم الذى تاثرت به الملوم مثذ شيسور مترة داور 
التشوء والارتقاء وتعفي به بطم ر الور ٠‏ ورالد ابسختيهة المشر وى 
حتی ف مجال انااد ¿ ونشترشد هنا برای امات اتسور سایس رک 
الله ق رد* علي روجيه باستيد الذي طن أن السقند ل الاسام مف تسورد 
کیا هى الحسئل فيا بتملق يالعقالد المسيحيه ٠‏ والب ال أي جهنه 
یعقائد الاسلام وپالاسلام نقسه کان سہبا فی جنوحة 'لی هدا ار ی .و ب 
پينشا ان العقائد الاسلاميية لم تتطور هذا السبب البسر ٠‏ وهو اى الق 
دون مباشرة)٤ولان‏ هذه الماد تقجه الى العقل قبل كل شىء فار ترجاه 
ألى تمديلها وتحريرها(ه]) ) . 


ولا يحتاج الامر الي كيي عناء للاستدلال عي ان الاإنجاد نمام للع 
الأساڈمي المعاصر » هو أتخاد الاسلام محورا ترتكز علبه جهوت المخلعسم, 
من الفمكرين المسليين > الانطلاق نحو اجياء جديد للجشارة الإنلامنه "و 
ازدهرت فى مصور الارجتاء بلضله . أن القرآن خلق المرب لقا حهيد' . 
وقد وعد الله تمالى الماسكين به بالرفعة فى الدارين . والله عر وجل ١‏ عي 
مخلاخه ومده » والقرآن لى يتغر واتما السلیون هم الثبن نشو" ۴۲ . 

وفلستا ترح هتا لموآمل اشمحلال الحضسا ة الاسسلاهية بب الا سسا 
لا مستطيع آن تيل ظاهرة أخري تشكل ملام الفكر الاساامی ىعسم 
الصاشر > وهو أظهار مضل بشكرى الاساله علي الحخساة آلا فس 


(م) د > قاسم س مقدبة كتا مبادىء الاجتها ع الديتى تروجبه باسست 


صا ٠‏ ت 
کی أر الان للذ؟ تاخر المسليون ولادا تقب ترط 
س + 4 * 


سے ۷4 سس 


ثم ترت هذهالسورة رويدا رويدا عثدما اتشر التمسليم ء دة 
الثحة فى النفوس ء وقام الملماء بشرح اليات القرآئية فى ضوء الاكتات 
العلمية » وظهرت حقيعة التوأمق بين الاسلام والطم عالادلة الى لا ق 
السك . 


وهثا نجد الدکتور موريس پوکای يبدي دهشته البالغة عندما يسسقر 
فى بحفه. البتكر فى ذا المجال التوافق التام بين الس الثرآتى ومعطي 
ألعلم الحديث ؛ ثم سرغان ما يقرر ائه لأداعى المجب أو الدهاسة کیک 
١‏ آذ عرغنا ان الاسلام شد اعتبر داثما آن الدين والعلم توآمان مثالاة رم 
ممنذ البدء كائت العئاية بالعلى جزعا لا يتجزا من الواجبات ألتى أمم 
الاسام . وآن تطبيق عذا الاير عو الذي لدى الى ذلك الازدحار ا 
للملوم ق عضر الحضسارة الإسلابية ء تلك التى اجات مها الخرميت 
قبل عصر النهضة ف آوربا )(+۴) 4 

اما من وجهتى اللظر التى يغابلها البلحث فى هذه القضشية > ي 
بذلك وجهة النطر الغاثئة يان النتظريات العلمية كلها منصوص عليهاً يب 
القرکن الکریم » والاخری التی تفضل عدم الزج بالترآن ف مجسالامشه 
قابئة نتشر ق ضرء التمأرب وانكشنات التوائية ؛ غان الرآى افو سمل 
نميل اليه آن کتا الله عز وجل یستشر ف پتى آدم ميلبة التفكي و بد 
على النظر في يات الله الكونبة المحيطة بهم فى جوأئب من مخلوقالت شش 
النبات والحيوان والاهلاك والجثسمات والتاريخ ومهما يكن اختللاش 
حول القران الكريم من آبات عرف الماع الان دلالتها الملبية غ 
افصاشر من شمس ومر وكواكب > إو تتحشث عن الأرتس وإئسماء + آي 


والجبال والتجوم والسباء ؛ ملفتا الانظسار ألي ما ف بحضى 
العم من أوامر صريحة تطالب المسلمين بالبحت والدراسة وق 
الخد باسیاب اليلم ٤‏ تي انها جزء آلا يتحز؟ من تمالیم آقد؛ 
من العبادات ذاتهاءواذا كان المسامون عد تخلةوا فيي ذ1ا 
ولا شك. خد ابتمديا من جوهر. الاساتم مهما احتيظطوا وطه 
من السبادات إ آلكون بين .ألدين .و العم سه ) , 

(۴۵) موريس بوکای س القرآن الكريم »> والتوراة والاتجيسل و 
مس٤‏ + هط دار امارغ سئة 1۹۷۹م 


س ¥0 س 


الاسسبان واعطواره »+ مان الراى الرأجم بين كلا الرأآبي السالى الاش سء 
اليهما ‏ أن القرآن الحكيم ليس ف الواقع من مراجع اللوم ١‏ ولضه وجه 
انحدیت اي اقلوب اأتبتحةو الي العقول‌الواعية فى تفس لوقت وهوشنك 
کثاپب مشاعر واخلاق وفکر ف کن وأحد »۽ يعطلی من کل متها اأشسدر الاه 
ألبشرية حتى لا تون تة ججة ارده فى مختلف ااعصور وملها عجر العلمد”؟ 


وهاهى طريقة القران تبرهن أنها الوحيدة الئابتة بتبات طريقه اقرا 
مم للش آل سور . 


ویزیدتا الدکثور مورینی پوکای ابضا يذهب الى آن اران ایس 
کتابا يهدف الى مرض بعض القسوائين التي نمكم فى الكون . أن له هدي 
وسبيا جوهريا . واوصاف القدرة الالهية هى الناسية الرنيسية ى موجيسه 
الدعوات ليتر آن يتابلوا فى أعر ل ألخلق , وتصاحب مته الدعوامب 
اشارات الى امور يمكن للملاحظة الائسائية آن تدرکها او قوائین عرغها انله 
فلك التي تسود انتظام الكون س فى ميسدان علوم الطبيمصة وفبها يجس 
الائسان على حد سواء . وهناك جزء من هذه الأقوال يسر الفهم ولک 
هشال حڑء آخر لا يکن أدراك دلالته الا اذا كان ارم بمللت ممأرفه علميسه 
لازمة لهذا ) إ٣‏ © . 


ن شبات القو انين الطبيمية والنواميس الكوئية ,عابلها فى آننظاميا ق 
اساسسها من آوليات ويدبهيات لاتهار الصرح العلمى ٠‏ ولا أيكن أثيات نظريه 
ملميسة ¥ 


ونس اليديهيات والاوليات » عرفا الاتسان ريه عز وجل ء يل الاسيى 
ف شططر * بسار آن یسر خالقه > مهو مفطور على ذلك کیا ته مششسور 


۴ 3 »+ محمد جال آالدير الفنديی الله والكين سں)؟ ۰ 
رپ ا( د موريس ہوکای : القرآن الکریم می ۹٣‏ س ٤ا‏ : 


س إل س 


بینات ف شى الجالات ٤‏ يجد أن الاساام انما يخلق مجتمما ( طبيميا ) يسابر 
جبلت علبة الطييعة ب 


وهي نفس القكرة التي أجممع عليها علمامء السبلف عثد تأكيدحم لت وافق 
الايا الغيبية والسممية ء وان أدلة الشرع هي أدلة ععلية » حيث يى 
لتر والاستدلال أي كانت وسائله تبعا للعصور والازينة ء٤‏ ممضدا للعطرة 
التى عار الله الئاس عليها : وباثيا ملى السقيسدة الثظم السالحةة للمجثيم 
الاقسسانى ء 

وهنا تهر روعة اران الكريم + بل آنه أروع الكضبه التي وشم 
العقيدة على حذا الئمط ( وهو ألى جاثي هذا ؛ انتما يعطى الإاحكام والامثال 
والايات كلها من الكون نفسه » ولهذا نطلق على الاسلام اسم [ الدين الكوثى ؛ 
أو دين الفطرة ء ولهذا أيضاً بظل القرآن مسجزا ابد الدهر ١‏ وشقى حجته 
قوية الي ما شساء الله لب . 

واذا كان هيام ماماء الكائم فى القرون الافية باستخدام الإدلة النطةية 
والتفكم النظرى السائد آتذاك » فان ما يتل بالتضابا التي اصطلم عسلى 
تسميقها ‏ كلامية ) ف تاريخ الفرق > يتصل اوق الصلات بالاماق التي كشف 
عتها العطم وتجاربه فى العصور الحنيثة . 


ونود الحول بآن الطريكة الاستدلالية التى اأستخدمها الخران الكريم ظلت 
هى الوحيدة بين الطرق الاخرى س كالمتكلمين والغلاسغة س فهى خابتسة فى 
نفسها كميزان عقلى متو امحة مم الاجتهادات المقلية > وتخاطب الأبشرية خاطبة 
مهما اختلفث الأزمنة والامكدة . 

وأذا اردنا اشيفت خلك بثيذة موجرة عن دليل الآنثق » غان هذا الدليل 
مازال سہ وسسیظل س ثابقا ء لان فوأميس الله تعسالى قى ألكون والثفس 
لا تير » وبقدر ما يمنح العلماء من علم لاكدشاف المجهول » بشدر ما تع 
مصار هم وعلومهم عن أكون والمخلوغات والائفس . 


۴پ د. الفندی ٠‏ آنکون بين لملم والحين مس٤‏ . 


س لے 


وقد سبق الاشارة الى استخدام الصحابة رش الله عتيم طرية 
الاستدلال بحدوث العالم وهى طريخة عقلية شرعية كما قال تعالى ( و لم يرو؛ 
ئا سوق إياء الى الارص الجرز فنخرج به زرعا تاكل مثه انعامهم وائنسهم 
افلا يبصرون ) ؟ السجدة ‏ ۲۷ فهذا مرئى بالميون ١ء‏ وقال تعالى [ سثريهم 
آیاشا ق اغاق وف ت#سهم حتی يتبین لیم آنه الحق س ثم شال س ي لم ياف 
ہریت انه ملی کل شیء شهید ) مسلت س ٣م‏ ل۸ » 

والايات الكوئية والنفسية متا ثابتة النواميس ٠‏ ولكن وسال العلهاء 
اخذت ف التطور قاستطامو! اخترا ع الات قایس واحاهر ۴ اتی عبشت 
وزاضت من ألخدراث الانسانية على الاكتشساف ووسمت قوی الإدراك جيث 
يبري الطلمام أن ف عام الاملاك ما لم براه علماء العصور السابحة ويجسرى 
الطماء التخسصون التجارب بالوسائل الثطورة فى مجالات عوالم الطبيءة 
واتبجار والحيوان والنبامت واليكروبات وغر ها من الكشنات , 

السنن الالهية ازن فبحة » واكن التطور حدث ف وسال الانسان 
لعرقة اسرارها ؛ وف ضوء هذه الحقيقة كيف أبر الله عمالى فى خنابه الحكيم 
بالتدبر واللظر والتفقه والاستدلال بآيات الله تعالى من حولتا وقي أنفسئة . 


والمستقرىء ليامت الترآن الكريم يلح أن اسلوب الدعوه القرائي نتوم 
على استتارة الفطرة الاتنسقية » كيثل قوله تمالى ز اف اللسه شسك هار 
السهوات والارض ) . ؟ بدلا من فة الفلسغة آلتى لجا اليها أغلب النكلمين 
نا منهم آنها تؤدى للدةاع عن عقيدة الاسلام , 


وئ ضوء الأساق التى ايتدت اليها البحوث العلمية ٠‏ اميم الاسلوب 


(۳۸] اين ثيمية ء انواعت سد , 

(۴۹) مها على سبيل الامثال : الراب لو إ التلسكوب ) المستخدم ف 
روية النجوم ء ومقاييس أعماق البحار والمجيطات ومقاييس الجرار* 
والزلازل والسرعة والضغط الجوي آلى جقب المجاهر الستخدمة 
بواسطة الاطباء وعلماء الاحياء والكيمبائيون وألجيولوجيون و غير هم 
من الطماء . 


س ۷ س 


فان ألنهج الذى اتبمه ملباء السنة أى الاقتصسار على استخدام الادلة 
الشرمية هو المثاسب ايضسا لطبيمة العصر اذ ييكن أفيوم وضح قماليم القرآن 
آمام الاس بتعس الاسلوب القطری الذی نزلت به آياته . 

والامظة كثيرة ميسوطة ق اللفسات التي مالجت موضوعات إالدين 
بلغة الملم واكتشسافاقه »> يش الى مض الافكار الرئيسية بهسا؛ اڈ یری 
وحيد الدين خان ان الاسلوب الطمى س على عکس الاسسلوب الکلامی س 
يتمد عفي اليساطة والايجابية التي تراعى سرد الحقائق لغة وبياتا(.ء)) , 


الى تهس آية الفطرة المارة بتا »> مع النر الى موشمها بحد آيات ملسا فى 
سورة اروم كلها ٤‏ وحى يات كونية تتعلق بظسواهر طبيعية لا يدرسها 


ولو لر الاثساق ى نغسه غيمن حوله لوجد نظريات العلم آتت مثوأفقة 
لقواتين الفطرة + وهذا ما نص عليه القران ألكريم ف قوله تمالى إ غأثم وجهك 
للدين حتيغاً غطرة الله التى غطر الناسس عليها لا تبسحيل لخلق الله ذلك الدين 
اقيم وتكن أكثر. الاس لا يعلمون ) أأروم ء 


یقول الدکتورر الغمرإوى إ والطلم الحديث يقوم وجوده على هذا الغانون 
الالهی + غاتون ( ا تبديل فخلق آلله ) إذ العلم وطريقته الملييسة التجريبية 
متوخغة عئي اتاق انغطرء + واتساق سقنها بالاطراد وافشوت )1) . 


خذ مثلا بمعض الآيات الت ر آتية التى تتحدث عن يعض الظواهر الطبيعية؛ 
کقوله تمالی ( الذى جمل لكم الارض فراشا والسماء ناء وائزل من السنماء 


آلبارة س 


وقوله سبحانه ( أن فى خلق السموات والارض و اختلاف الليل والئهار 
والغلك التى حجري ف البحر يبا ينع الئاس وما اتزل الله من السماء من ماء 


. وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى سء‎ )٤ 
. د . الخمراوى س بين الدين والعلم ص۷‎ 


سس ¥ س 


ماجيا به الارض بعد موتها ويث غيها من كل دابة وتصريف الرياح و السسحاب 
اتسر بین السماء والارضش لیات قوم يلون ) البشرة س ۱۹۸ . 


وشولة څڑ وجل آلذی جل لکم الارخن پبهدا وساك لک فبھا سسس ان 
و ائزل من السماء ماء فلخرجنا به ازواچا من ثبات شتى . كوا وارموا اقعاما 
ان فى كلك لايات لارلى النهى ) طه ‏ دو ٤ه‏ . 


الى غير ذلك من الايات التي يسهل ادراكها بواسطة النشس جبيعسا . 
ومنهم أولثك الذين كان الثرآن موجها أيهم وقت نزوله ؛ ومن تاحية آخر ى 
مهي تعبر عن تابات عاية يستطيع الجمهور اللتوع للثقائة بحسب كل يكان 
وزمان ( أن يستخرج منها تعاليم اذا ما كبد نفسه عشةء التايل + تلك هى 
المسية الكوية الشاملة لنقرآن )(1۲) . 


() وريس بوکای س القر ان الكريم والتورا*ة والائحي ل والعلم 


الاب اللامن 
تراسة ف الغكر الاسادمي عاضر 
محمسد اقیسال 
س کیا و خبضصم ٭ * 
س موقف محمد أقبال من الحضارة الخربية , 
س ابال بين القرب والشرق . 
س يقهحهة ۽ 
اهم آراثه ¥ 
س الائسان ف القران > 
الحقيقة معن التجرية العلمية والتجرية اندينية ء 


دراسة في اقفكر الأسائميى المماسر 
بخود اقسال ` 


وي محال هذه الدراسة ٤‏ ثري استكيالا لليجث ١:‏ العرضس بايحار لامكار 
الكگاضر السلم جحد اقبسال + آث يمر پار ائه عن نودم مثکامل پعبر عن 
القضايا الكاامية المأاصرة »> جيث جيم بين الثقافثين العربيسة والاسلامية + 
واستطاع يمنهجه وآنتاجه اهار حقائق الأاسلام والدفاع عنه بیتهس ۶ کلایی * 
قأسغفى مستخدها طريقة الكرآن ومسطللهما حقائده »> ومتحدثا في ألوشث تاسه 


باة العلم . 


وسنری كيف وغق فى بيان موقف الاسام من الإشكلات الناجية من الالتقساء 
عالحشارة ا إماسصرة وفلايج الككاتت الناحبة عثة . 


محسست اکال 
خساته وعصره : 


ولد محمد اقبال فیسیالکوت بالبتجاب عام ۱۲۸۹م س 1۸۷۳ وکان اوه 
تقيا فالحقه بكتامب لحفظ الغرآن الكريم + وقد تلقي الابن أول تأثير روحي من 
آلاب ۽ واد محمد اعمال يثخذ طريةا ديتيا سحلا لوا أن صحيقا لوالده س الذش 
كان ممل بالزراعة س حثه على إن يق الاين العلسوم الحديشة + فالتجق 
بمدرسة البعثة الاسكئادنية فى سيالكوت ف رعابة ديق الوالد ( مولافاً 
مجر حسن ) وکان ليما فى الآدآب الشارسية والعريية . التحق بمسد ذلك 
بالكلية الإمرية فى لاهور جيث اختار الفلسنة يجالا لتخصصه » وغيها تتلمة 
علي يد المستشرق ستو ماس ‌آرنولد ٤‏ شم سافن الى انجلتر! للدراسات اليا 
فى اللسقة حيث حصل على الماجستر ثم اجه بعدها الى الانيا +> وتاك 
حصل على الدكتور!ء فى الفلسغة : أذ مشعه الثظام البريطائى من الجسسول 
ليها لانه آجثبی . وذاعت شپهرنه ق اوربا أذ آخذ يترم شعرا فکار: 
الإاسلاية , 


وعاد من آوریا بانطبساع جدید عام ۱۳۲۷ھ ب ۱۹.۸ . آنه اذا کات 
بادية الغرب خالية من القيم الروحية والاخلاحية » مان روحائية الشرق خد 
اصبحت خاوية + وان اعادة الروح الى الحضارة الاسلامية بنقحة من الشرق 
واللغرب معا > فطلم الغرب وتقدمه التكنولوجى يميلان على القخضاء علي آلفشر 
والمرشس ء ولكن ئيس على الشرق أن بكرر خطاً الغرب بسبادة الجرى الماديه 
وأئمسا يجب آن فخضسسم هذه لاعداف روجحية ١‏ لأن أنقساذ البقرية لا يتم 
ألا بالدين والمسلبون اتنسيم فى حاجة الى تجديد العكر الديئي وارالة معالم 
الجمود والتحال التي طمست ممالم الاسلام الاسلية , وكان حقيقا فى اعتبار 
حركته الفكرية ( اعادة بثاء الفكر الحدبث ) لأن أية محاولة انسانية لإ سى 
بتعديل مبادئه طالا آن مصدره وهو القران له صفة الجزم والتاكيد الابدية 
مان دورء اأنن يتئصر على اهام المسلمين لبادثه ء فالتطور اذن فى القسسي 
تساليمه ولیس مناك تطور ف الاسلام نفسه على الئحو الذی تى بغمل ١‏ مارتن 
لوشر ) فى المسيجية . 


A 


واشتفل بالحاياة الى جانب اشستغاله بالتطيم وائتدريس فى الجامع 
من الخارج أذ درس الئسفة فى الدرسة ألامية ولكله اضطر لتركهسا لان 
آشرا الانجلير لم يسمح له بالتعبى عن أفكاره ١‏ ثم عين عبيدا لكلية 
الد ر سات الشراية ورئيسا لسم الفلسفة دون التسرغ التدريس . وكان 
بلخى الحاضر أت العامة فالقی مح اضراث ق مدارس مام ۸٤۱۹م‏ جسست 
شاصیحت احم کتاب فلسهى له ( تجديد الفكر الدينى فى الاسلام ۲ . 

٠‏ شارك ف الحيساة السياسية ؛ وكان مضسوا عاملا فى حزب الرابطة 
الاساتمية وأنتخب فى اأجممية التشريعية سنة ۱۹١١‏ > وكان يدعو الى 
استقاال ایی ف دولة تجممهم ٤‏ ثم اصح رئيس حزب الرأياة E‏ 
ف الیتجاب ١1۹۴م‏ + توق ف ابریل سنة 1۹۳۸م[1) . 
موقف محمد إقبال من الحشارة الأخربية : 

اذا انتطنا الى التاريح للحركات الأسلامية بالهند شيل إنشاء الباكستان 
آم 1۹٤۷‏ اتنا جد آن حركات كثيرة ظهرت ف أوائل القرن الداسم عشر 
تجعل شعارها ( الرجوع الى الخرآن ) , 

اوكاقت هذء الجركات بمثابة رد فمل لتزايد الؤثرات الخارجية فى حركة 
الغزو الاستعمارى المسربى ابلاد الاسبلام » وكأن حامل لوائها محيد اقيسال 
اذى كان إ أهم ما يشغله هو الرجوع الى تلك المشدة اليسيطة أيسسترد 
الاسلام ما فظده ) » وربما كان مرد أعجايه بحركة محمد بن عبد الوهاب يرجم 
الى هذا السبب + فقد سماء ( الطهر المظيم )[؟) , 


وكافح محمد اقبال طويلاً حتى هرت دولة الباكستان آلى الوجود ومن 
ثم أصبح عو ( الاب الروحى ) لها + كما أن غرس ألثقافة الاشلامية الجديدة 
التي بدآت ف آلهند قبل ابال بنحی شرن کال اثہرمت التثاج العقلی له کيا 
يذحب الى خلك آبو الحسن الندوى ويصغه به أعيسق مغكر وجده الشرق ف 
مصرنا الحاضر(۴) , 


17) د . محمد أيه ۔ اة الفكر الاسلامي بالاساعيار الغربى س٤‏ 

() م ل ۰ زار س وجھة الاسالہ مس۱۱۹ ٤‏ ۲۲۹ . 

( بو اڏحسن اندو س الصرآاع بن اکر ء الأاسسساأابية والفكرة 
الغربية مس۸ . 


س ا مس 


وكان محمد اقبال مشبما يالئقامة الخريية » ولكن ‏ مح هذا س لم يدفعه 
ذلك الى الدعوة لتفليد الحضارة الاوريية كما مسل خيره من منكرى المسلمين 
ف المصر الحديث حيث ختموا بءظاهر الحضارة الاوربية الخلاب واخفقوا فى 
فه روحها الصحيحة .ء ذهب الى المكس من غلك فان المامى البميد ظل مالا 
أمام عيتيه حيث استمد الفكر الاوربى وحيه من الاسسلام خلال العصسور 
الوسطى , 


: وف الئصس الذی تنعل ترچمته غبما يلى + يسر فنا عن تحذيره آلشحيد 
اللمسليين من هذه الحضارة فيقول ٭ مب 


( ولکن أيات والحضارة اللادينية آلتی فی راع دائم مع عل الحق ٤‏ 
وان هذه الفتائة تجلب فتنا وتعبد اللات والمصزى الى الحرم أن القلب يمى 
ثأثير مسحرها .. وأتها تدع الائسان لا روح افيه ولا ية فه )() . 


ان شقامته الشربية التي اأغترف منها بممق »+ هى التي جعلقسه يدرك ف 
سهولة ويسر عمق الصلة بين فسكرة فلاسغة الغرب المحسحثين »> والقسكر 
الاسلامی فی ایج نضجه ٤‏ ومن ثم فقد اکتشف آن آوربا كاتت بطيثة ف أدراك 
الاسل الاسلامى (نهجها العلمى > ويمدد الادلة ملى الجسذور الاسسلامية 
لنهضبة ألخرب > عيعثر ليها فى منهج الشك ألدى افاض فيه الغزالى ومهد به 
السبيل الى دیکارت ؛ كما تثبه لنكد أبن تي ية للملطق الارسططاليسى وبرهنةه 
ملي أن الاستحراء عو الطريةعة الوحيسدة الومسلة ألى اليتين ومن كم ( شام 
المنهج التجريبى القاثل بأن اللاحظة والتجربة هيا استاس العلم وأصله 
لا الهكر النخلرى ) وانتقاله الى جون ستورات م , كذلك تلانی روجر پیگون 
علومه من الجاممات الأساايية بالاندلس الى غ ذلك من ميادين الغكر إلى 
تيل فى الرياضيات والعاوالطب ء وكائت نتيجة ثورء عغلية أسلامية علي 
الفلسنة اليوتائية . 


من هذه النظرة الوأسمة يكلس مفكرنا الى أن الزعم زباآن آوربا هي 
التي اأستحدثت النهج التجريبي زعم خاطيىء ) . 


() الترجمة العربية من خصيدة [ خرب كليم  )‏ تكلا عن كاب الصرآع 
بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية للندوى سا٠‏ . 


— N 


اضف الى ذلك أن نظر أعبال فى القرآن ؛ واحاطتة بئتاج الفكر الاسلامى 
ف شموله واتساعه جمله يؤكد ( معارضة الترآن لعلسوم القدامی آکلتث 
وجود ها بالر غم من آونئك آنڈین کاتت رغبتهم ی أول الامر هی تفس الاسلام 
علي ضوء التقکے ائپونائي )[ه) . 


أثه لم يستبعد أحال إعادة الحيوية للفكر الاسسلامى من جحيد اذا 
ما تخلص من جمود التظليد فهو يقول ( عتديا تحرس اسول الفقه الاسام 
الاأربحة الق عليها . ٠.‏ وعو يعنى القران والحديث والاجماع والقياس على 
الترتيب س وما شأر حولها من خلا ء فان ذلك الجيود الرعوم عن مذاهيتا 
المعترف بها يتبخر ویېدو المیان امکان حبوث تطور جبيد ) , 


بهذا المقل الناعد للحضسارة القربية ء المطلعح على الجراث الاسلايس ف 
مطظانه الحقيية > استطاع هذا الفكر أن يتخلس من روح اليس من مظاعر 
آحوال السلمین . تما عل أبن تيمية من خبل بعدة هرون س وئظسر بروج 
متفائلة جؤكدا أبكان قيام الحضاأرة الإاسسااهية من جديد . اذا ما عادت الاه 
الاسلامية آلى ساس حضارتهسا دون تقليد آوروبا التي ( لا نصيب لهساف 
اتوجیسة اٹسماوی والتٹریل الالھی آنه یر س قشلا عن ‘لك ہ الخطد 
آلیهودی مسيطرا على أوريا بحضارتها الادية > فليست المعارف آلا وليدة 
دھائهم ۽ بل ر لا يستغرب آن يرث لرأثها أنديئى ويدير كتائسها آليهود {vU‏ 


وعلى هذا غان المصسدر الأصلى انتجديد الذي يتادى به عو الإساتم > 
لانه التىجيه السباوى »> وقد أثر القرآن فى عقلية اقبال وق نفسه ما لم يؤثر 
اقبال بين الغرب والشرف : 


وظل أخبسال سنين طويلة يفكر ق حال السامين »> ويممن الاسر ف 
اباب ضعفهم ٤‏ ويجول ف دروب تأريخهم الطويل ) ميتفتق ذعنه عن انظوبة 


> ) ٠ لقصيدة شرب كليم [ كثاب السرآع ,+ سں‎ TY 


سس ایا سب 


رائعة + يخاطب بها الائسان المسلم المعاسر فیقول ۱ پا شساكيا جور الزمان : 
ويا سر الوهم والحسبان ٤‏ اأجمل تميسك ثوب الاحرام واطلع الصيع ى 
هذا الظلام » وراستفرق كابائك في السجود حتى تكون سجدة للواحد السود »> 
ان المسلم الاول خضعم للخلاق فسيطر على الفاق ء ومشى على الشسوك في 
سبيل الحق > غافبت الورد فى الغرب وآلشرق ء.. 


ويوجه اليه اللوم ؛ ميترعه ٤‏ ویتساطل في سى ( أئى لأرعد من خزيك 
يوم يسالك الرسول ١‏ عد أخثت منا كلمة األحق ء فتمساد! لم تسلمها لى 
الخلق )(ب) ۶ 


وممثى هذا آن الامة الأساامية قد قصرت فى أداء رسالتها + وهاه 
يسع يده ملى مللها »> ققد استحوذت علي مقول المسلمين الاو هام والخرافات 
وألهمكتث تفوسهم ف الخلافات والخصومات > غلم ياشحدوا! وحتتهم لجسب 
بل فقدو! جميع مرافق الحياة ووسائل الئمو والتقدم فى هذا الكون » آى اهم 
تخلتو! ف ميدان القيادة فى السالم الفكرى والحضساري جميعها غفى الجسالب 
الاول س كالتصوف او الشريمة أو الدين س أصبحوا رثثبين وعياكد آلهة المجم 
بعد أن كانواً موحدين ؛ وسعلمي التوحيد العالم أجمم ء وق الجاثب الثاني ؛ 
رآ ان روح الترآن فى جملدها تعارضس الفلسدة الخديمة ۽ ماله ليس كتساب 
فلسفة ولكن فيه سدى الى مقاصسد ألحياة ورغيها ء ويجطنا تدرك آن الاسام 
دين يعئى بالعيل أكثر مما يمئى بالفكرة . ولكن المسلمين خالفو! روحه “ 
وطغت «ليهم نزعة التواكل > فالقول بالقضاء الذي يحمله نقاد اقرب للاسلام 
في كلمسة ( الفسمة ) يرجم يعض سببه الى التفكير الفاسغى وبعش الى 
مقتضيات السياسة ء وبعضه ألى ما لحق القوة الحيوية التى كان الاسلام لد 
بعثها اتباعة آول آلامر 5 من ضف تذریجى(ۂ) ء 


وآیضا یولی فیلسوفناً وجهه قبل التصوف الذی كان له تاي ف بداية 


حياته ٤‏ ولکته يعد درآاسته کلجد عوامل تخر امن + يهود فيلغطظه * 
وبعنى به تصوف وحدة الوجود » أي التفسير الفلسغي الصوق الذي أذ به 


(۷] عبد الوهاب عزام سب محمد اأقبسال ب سرتة وقلسفتة وشعرة 
سرت ٫‏ ء 
(۸) محمد ابا س حجديد التمکے الدیتی س ۷ ؛ 


سسب ار سب 


آبن عربی أذ بينما يرى الاسام ( الاتا ) مخلوق ينال الخلود بالعيل ؛ جسل 
أبن عربى غلسفة وحدة الوجود عتصرا قى الغكر الاسسلاس > لم امصطيغ كل 
شسعراء المجم فى القرن السادس الهجرى بهذه الصيغة »> فخاطب ملاس غة 
الهند العقل فى آثبات الوجود » وخاطب شسمراء أيرأن الدب فكانواً اشد 
خطراً وأكثر تأئيرا ٠»‏ حتى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه المساة بين الساهة 
مسلبوا الامة الاسملاامية الرغبة فى العيلزة . 


يست اذن عقيدة وحدة الوجود من تعليم القران »> غأن الدراآن بيين 
المغايرة التامة بين الخالق والمخلوق أى المابد والممبود + ولكن أمتد أثر هذه 
الغلسفة مع الايام مأاحدشت اثار؟ هائلة ق تغيير مشاهيم اسسلامية أخرى . 
ويضشرب اقبال مثلا على ذلك بانجهاد كشمبرة يرآها الاسالام من رورت 
الحياة ٤‏ ويلفت النظر إلى هذه الرياعية > الى ترتم بها الصوفية . 


يسك الغازی کل سيل من آجل الشسهادة > ولا يدري آن سید 
العشق افضل مثه . كيف يستوى هذا وذاك يوم القيامة + هذا تيل المسدي 
وذالك ختيل الحبيب ) . ويعلق على مضبونها بقوله ١‏ وهذا جميل في الشسس ؛ 


فلا نسحب إذن من الظاحرة التي تتضع فى شسعر ابال ء فالامل يظهر فى 
شسر ابال کله ء٤‏ مهو باعث الحياة » والجهلد الداثب فى رأيه هو حافظ هذه 
الحياة وأن قارىء اقيال أيروعه اعلام ابال الامل ٤»‏ وتصسويره أياء > 
و اشسادته بالعمل الدائب » والجهد المستير » بل يرى اميال لن الجهساد قى 
سييل المقصد اعظم لذة من بلوغه »> فيقول ( طوبى لن لايزال ف اثر امحل > 
ای لذة فى الاشطراب دون وصول ) ؟! 


وأذ! كائث فاسغة الوجود قد انتتلت حا الى الخرب وثراعا بوضسوح 
عفد الفيلسوف الهولندي الاسر ائيليى إسبيتوز! الا أن الذى انقذهم منها رتهم 
فى العمل > فلم يلبك ويلا طلسم وحدة الوجود » نقد كيين بأدلة رياضية سبق 
الائان الى البات حشبحة ( الانا ) الانسانية المستالة > شم تحرر من هذا الطلسم 


() عبد الوهاب عزام ۔- محید ابال صد س . 


سب و مسب 


الخيالى فلاسغة الغرب على مر ألزمان ولاسيما فلاسغة الانجلسيز الحسيين 
انتجريبيين . 


ويفسر بنا امبال سيب عزوغه عن التصوف أبام حملة النتد الى رجهت 
اليه غيقول فى رسالة سنة 1١٠١‏ (اتى بغطرتى وترييتى انزح الى التصوف : 
وقد زادتني غلسغة أآوروبا نزوعا اليه . فان ملسفة وربا فی جينتها تتوجه ألى 
وحدة الوجود + ولكن دير القرآن المجيد » ومطالمة تاريخ الاسام باسصسان 
أشعرائی بعلطي ۽ ومن آجل الق ران مدنت عن آفکاری ألاولى ء٤‏ وجاهدت 
ميلى الفطرى ؛ وحدث عن طريفة آبائي ) . 


ویتخس منهجه ف بيان القيمة الايجابية فى توجيه الاسسلام لانقساذ 
اللي ين شط الفكر لادی الطبيسى وسيادتة ف أوريا ؛ وائتشار الد عه 2 
اليه فى آلهند حاصة ف ذلك الوحت عن طريق السيد اجمد خان[ إ) , 


أا تعذيله للمادية ف الغربه رجح الي توجيه ممه ألى العام بحثا 
وتنقيباً ونرأسة وأستخداما »> وغتلت عن الحق خمالى مايا ٤‏ ادى يهساً الى 
عبادة الادة والتجرد من خلال الإنسافية الجعة . 


ولكن أيم الشرق أدجهت يكليتها الى الحق صارمة اتظارها عن العسالم 
خے ها( ؟) , 


ويرى اليسال انه لا يمكن الوصسول ألى الحقيقة الكاملة بواسطة 
الفاسبيغة >¿ وشیا الضائحي انسپلي HEI‏ اادج آأتشسس فبتول " 


متفكر ف ذأتك + ولا تكش الرور من عذء البادية : ماقت موجود ووحود 
المائين ليس شينا + اجتهسد ف اسصلاح شخصسيك و تکیلها ؛ ولا تمضی ف 


)1٠(‏ د ٠‏ محيد أسماعيل التدوي س نرات جديدة فى عر اال 
مس! , 

(11) محمد أقبال : رسالة الخلود س أو س جأريد ثابه ص۹ ترجه ة 
وشر م وتطيق د . محمد السعيد جمال الدين py‏ 


— ۹ س 


الحياة خاثفاً مذعوراً » غوجودك هو الوجود ووجود المائين ليس سيا أذا 
قيس بو جود بامثیارت كرما من جاب الله تمالی . 


وبعد مدة ابيات شسعرية أخرى يمف فيهسا طريق اصسلاح التفس 
والوصول الى درجة عالية من الرقى الروحى 4 مناديا بانه يئيغى مل الائسان 
آن همل كل ما لا يعنيه فى الوصول الى الهدف الثشود > ألا وهو وجود الحق 
ماقي . 


وعندثذ فان الجثة هي الهبة النهائية وهى جزاء المسل إ ناقجنة التى 
وهبك الله أياعا ليس لها أية قية إو اعتبار ما لم تكن جزاء على عيل صالح 
قد قدمقه )[1۲) + 


وحكذاً يتجه اقبال اللاعتثمام بالروح ويعطيهسا الكانة الأولي ف جانب 
المعرغة والجاثب الإخلاقى . 


يقول اشبال ( يا من تقول أن الجسد حامل الريم أنظر سر اأروج ولا تعبا 
بالجسد ) .. أن هذا الجسد ليس مخزنا أروحنا ولا رغيقا لها > يذهب معها 
حیتما ذهبت > بل آله لا بزيد عن كوته حفنة بن الثراب ؛ وهل حول حفشة 
من الراب دون تحليق اثروح 1۴(1) ؛ 


ويرفم اقيال من شان العمل وجهساد الس كى ترئى وسم 
بصاحبها . يقول ‹ 


ز أن القرب من الله تمالى امر ليس يسم اتال ء٤‏ أشه فى جاجة آئى جهاد 
مع النفس ومع قيود آلزمان وألكان ٤‏ ملا تتجسحش عن ريلك ورعن رخبتت فى 
القرب الالهي وأئث خامل + وأئيا انهض وأعمل على ترشية روحك حنى تصل 
أني حدفك )[+) ». 

ویندآست اروج هي الوجود الفحسسال الوثر ٤‏ ووجودهاً هو الوجود 
الجوعري بيثما وجود المادة وجود عرضى »+ مان السبيل الوجيد لسمادتها 


» 14 محمد ابال :+ ورسائة الخلود ص‎ ]1١* 
؛‎ ١! ز8 لس ادر ص‎ 


— ۹ 


هو التجربة الدينية ء لاسيما الصلذة . فالفلسفة معرفة جزئية وللملم ذلك ء 
واكن الدين ينطوى على الاكمل لاثه منهاج الممرنة المصحيج ؛ 


الآيات الف ر آثبة .اذ المتى الحقيقى للانسان ( انه هو الذي جعله الله خليدة 
له وأيدع فيه سلاجية الرفى + وسيظل يطويع مراحل الرقى آلى أن ياتى 
الوم الذی بتحتق له فيه التو ازن ب الصفامت غیکون معتدلا موزونا کبيت من 
اشر غ ادلا کخالقه )] . 


. ويري اأستنادا ئى عصة الخلق ف القران الكريم وجود الائلسان ق 
الارض وجود متت فهو ف شوق دائم آئى بوطنه الاصلی آى آلجنةزها) . 


يقول اتبا 2 3 والاتسسان. بسا وعب. آله من شوى بتوازتة على آخسن 
ما بكرن شد ألقى نغسه ف اسفل ميزان الوحود 4 وقد اأحجاط به من کل جائيب 
شوى تيم فى وجهه اتباث ٩‏ ويرى أن انعكاس البيئة الدنيوية على الاتسلن 
هي سبب قلخه وشغله الداثم باشل المليا والبحث عن ماق جديدة . ومع أن 
ثصيب الاثسان قى الوجود شاق وحياحه وهن كورخة الورد 4 فليس لذروح 
الائسائية ثخلي بين جميم الحقاثق ف توثهاً ء٤‏ وف الهامها وف جبالها ۾ ' 

وبهذاً التحليل يرشع غيالسوفشا بقيمسة الائسان ويكانته حتي يتقوم 
بمسلوليبة حمل الامانة » ويستحق أن يكون خليفة الله حمالى ف الارضس۷!)۔ 
اهم آراثه : 
الغلسغبة وأهمهسا ء وكلمة ( خودي ) تحل ف لغدها الفارسية على الاثرة 
والمجب والائوية وما يتصل بها ؛ وف آلاردية شى دعوة ف الاخلاق منكرة 
وف التصسوف اشد نكراء ولكن ابال نعل إخودئ) الى مغهوم آخر»؛ جعلهاصل 


. 1! ٤ تفس المصدر س‎ )1٥( 
, د . محمد اسماعل س تظرات جديدة فى شمر ابال س‎ )( 
المجلس الاعلي للشتون الاسلامیة صغر 1۲۸۹ھ س ماأيس سشة 1۹1۹م‎ 


س ۳ س 


غلسفة نه + اراد پها الذاتية » وهی متاح ملسفته كلها » اذ راي أن العالم 
شام بهذه الذاتية وآن الائسان بهسذه الذأثية يشوم + على شسدر قوتهسا 
وضمتها بل يخلد أو يفني باستحكامها إو إضمحاالها » ولهمذا فأن الواجحب 
الاتساتى فى هذه الحياة ينيغى أن يتوجه لعرغة ذاته وتقوينها وتلمية مواهبها 
واستتباط ما فی فطرتها ٤‏ ولیس من الخر فی شىء انكار الذات أو أضشسافها » 
بل هو ألشر كل الشر ء كما لا ينبي الممل لغناتها ولا الرشا به كما يؤسل 
الهنادك وسوغية انمجم + بل لا تمتى الذاتية في الله تعسالى ويس من الخير 
أأسسي الي اغتائها فيك)) ء 


ونستطیع الالام باهم راه اذا احطلا عقہا کیا اسلغنا پالؤٹر ات 
الثقافية فى تكوينه > مغد نشا فى ببئة اسلاہية ثميل الى التصسوف + والتفى 
بحضارة الشرب فى اوج لضجها قبل الجرب المالية إلاولى + وعكف على 
القرآن يدرسه > بعقلية التشبع بالفلسفة الغربية ء وأعلن زلو أن مسمليا 
متفلسعا بين السائل الكرآئية فى خضوء الاقكار والتجارب الحديثة. با مسح 
آتهایه بانه یقدم شرابا جديدا ف زجاجة حديمة ۽ كما يقو مستر دكسن » انا 
لا أعرض افكارا جديدة فى ثياب قديمة » ولكنى أبن حقائق قديمة فى ضبوء 
الأمكار الجديدة . ما اشد اسفى لجهسل الخسرب الالام والغاسفة 
الاسلامية )[۸†) . ۰ 


وتش هذه المبارامت الى متومات فلغته واسولها + لتقد اتيد من 
الكر ان الحكيم أهم خصائمس ملمغته الذاتية ٤‏ وتمئى .بي اخصورء للانسان ؛ 
أمسل نشاته ويسرة + فقد كف القرآن الاسرار الكاينة والطاقات آلهادة 
فى الانسان »> وسخر له هذا الكون + وجطله خليفة الله فى الارض > اف يصغ 
ابال الانسان بان الله سبجاته وتعالى وهب له من التوى متوازنة على 
احسن ما پکون ٤‏ قد القی پثدسه قي أسقل ميزان الوجود ٤‏ وقد حاط به من 
کل جائب قوی تقيم فى وجهه السانبات (لقد خلاتا الانسان فى هسان تقسومم 


ا 


(۲۷) د ء ميد الوهاب عزام “ محمد اتبال س سيت وحيات رس أ١‏ 
مطپو عات پاکسدان ۱۳۷۴ھ س ٤٥۹م‏ . 
ل د > عزام ۲ محمد اقبال .. سس١‏ . 


سب ٤‏ س 


شم ردکتاه اسيل مالين )[1۹] ٤‏ وكل ذلك لتقسوية ذاثه بواسطة بقاأومة 
العقبات آلتی تصسادفه کہا سیاتی . 


ان الاٹسان کائن قلق کما رآینا فى رای اعبال . وهو على ما فيسة من 
تقائسس أسمى من الطبيعة . اذ أئه يكيش مصره ومصر العام كذلك وتسخم 
الخوى ١ءء‏ وتكن اإنجج الذي يضمه إلقرآن يجعل تفس الاتسان انفلسه 
اسشا وليات خلاته للارشس تشي الى إن الائسان موهوب باللكة التي 
تجسل له القدرة على وضع أسماء للاشياء اى آنه يكرن التصورات نها) )۲١(‏ 


ولكن الإنسان هو خليغة الله فى الإرض والمعصية الإولى الى آوردعا 
الجر ان کاتیت ية او قسل الاشسان ٹل بك حردة الإاخشار . 


ويصور الحياة كمخامرة تيسر الابتلاء ز وتيلوكم بالشر والخر فئنة ) . 


ملي أن المغزى لحادثة سجود اللاتكة لادم عليه النلتم يتعلق بأبرين 
أولهما رغية الائسان فى الممرفة حيث تيين الايامت رغبة الانسان قى اممرفة 
. حيث كيين البات الحرآئية تفوق آدم على الالائكة ف معرغة اساء الاشیاء ۽ 
ما لامر الثاني فيتصل بخطاب الشيطان لدم ( قوسوبس اليه الشيطان تال 
با دم هل أدلك ملي شجرة الخلد وملك لا ييلي ) ( طه ۲۲١‏ ) س آى آأشارة 
الى رغبة ( لا تقاوم فى الحصول على ملك لا يبلي )(۴1) . 

وقد توقف اقبال عند هذا الشرح مكتفيا بالاشارة الى أن معلى الحياة 
للانسان يتحقق فى الشكل الفردى إ فان آلحياة مساهاً أن يكون اللائسان شكل 
معين > وغردية متحخقة الوجود ق الضارع ) ء 


الا انه يتسر وله تعالی لقال اعيطوا پمضكم ليعش مدو) (الاعراف) 
بنها تمير مسن السراع بين الاهراد المتمصارضين اثناء سمى كل ملهسم 


) د ء محید اسجاميل اآلندوي نظرات ححيدة ف شمر اأشال صس ا“ 
اجس الاعلى للشئون الاسلامية صخر 1۲۸۹ھ س مایو 4٣١م‏ + 


مس 0 سب 


للکشف عن امکائیساته هن اسباب بلکه ٤‏ ان هذا المراع عنسده هو سيب 
الم الدئيا ء 


ومن نخلرثه للوجود الشخمى الفردى جمل الإمانة الثى فكرتهساً ية 
المیثاق س الامرآف آية ۱۷۲ س ستشمل عتصرى الخر والشر لائها عاث_ة 
على اساس حرية الاختيار » وقد خلقه الله تعالى للاختبار مع وضم الامظة 
لأرجولة الحغة كالمصبر فى الياساء والضراء والاعتفساد ف الفوز فى النهناية 
ن اجتاز الابتلاء بٹچام(؟؟) . 


ويصور لنا اشبال الجياة الانسائية ف شسكل معركة حقيالية 4 ترز فيها 
عقاصر المقاومة والكفاح الدائم ء ولكن الائسان يملك. ف نفسه من أسنسلحة 
الشاومة ما هو كفيل بنجاحه واتتصاره . فبالرغم من أن مصيب الائسان فى 
الوجود شاق ء وحيائه كورقة الورد > ملس للروح الائسسانية نظبر بين 
جميع الحتائق ف قوتهساً وف الهايها وق جمالها ء وقدر على الاإئسسان أن 
يشارت فی آعمق رغيات المالم الذي يحيط به ٤>‏ وآن يكيف مصسم تسه 
و مجر المائم »> وتسخر هذه القوي لاغراضه »+ على شرط إن يبدا بتغي 
تفسه ( إن الله لا يشير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنشسهم ) ١‏ سورة الرعد) . 

وهنا تظهر للا الشمخصية الالساتية كأاوضح ما نكون ؛ لآن الثرآن شد 
پبنها س من وجهة نظر فيلسرفنا . ملفة من آمور ثلاقة وراضحة كل الوضو م 
على التقصيل الاتي : 

اولا س أن الانسان مد اصطفاء الله (لم اجتياه ريه فتاب عليسه 
و هدي ) . 

ثاثياً س آن الانسمان ٻالرغم من اخطاته جميعا » ريد به أن يكون خليدة 
الله ف الارض ؛ 


(۲۲) قال تسسالی ۲ ۴ واد آخذ ریت من بتی آدم من ظهسورهم شريتهم 
واشھدھع علی آنخسھم الست بریکہ ؟ قالوا بلی شهنا > آن تقولو! 
يوم القيامة أنا كنا عن هذا شافلون + صدق الله العظيم .؛ 

(۷) محہد آقبال ہہ تجدید التفکہ آلدینی س۱۲ و ۹۷ س ۹4 س ١١ا‏ 


سے إا س 


( وآذا قال ريك لاملاثكة انى جاعل فى الارس خليمة + هاليا : اتجمل 
فيها من يقسد فيها ويسغك الدمام وتحن سبح بجمدك ونقشدس لك . هال 
أفى أعلم ما لإ تملمون ) . ( وهو الذي جعلكم خلاثف الارشس ورفع بعضكم 
غوق بعض درجات لیبلوکم ییا آتاکم ) . 


گالثا س. أن الائسان أمين على شسخصية حرة أخذ تيعتها على ماتة._د 
( آنا مرضنا الامائة على السموات والآرضس والحبال فلي أن يحملتها + 
واقشغش متها > وجهلهاً الاتسان انه کان ظلوبا جهولا ) ء 

و اسکخڏس اقيال من هذه الامور أن مهبة الاسلام الحقيقة هى كشة 
الذات الاتساتية وايرآرجا ٤‏ والذات خالدة آپدا + ولا تققد وجودها حت بعد 
اخوبت > ويمد القرآن أعلى مراتب السسادة الائسافية وجزال*+ ألاوق تدرجه 
السيطرة علي تفسهة(؟) , 


الحخحة بين التجرية الملمية والتجرية الديئية ٠‏ 


کان لابد لاقبسال أن يدلى بدلوء وسسط ضجة التجسارب العلميسة 
والاكشامات التى تمت من طربق النم التجريبى باورب اء وطتيان هذء 
الظلاهرة أمام انحسار موجة الدين . ولكن غيلسوغا لم تشدعه الظواعر » 
لخد ينقبه؛ عن ضرورة آلدين واهبيته للحضسسارة البشرية »> وراي خرورة 
أصداد الاتسان العصرى أعدادا! خلقيا بڑهله لتحيل التبعة العظہي اتی لابد 
من أن يتمخض منها تقدم العلم الحديث ؛ والدين كنيل بتحتيق هذه الغ اية 
لانه سعى المرء سعيا مقصودا للوصول الى الغاية النهائية للقيم(ه)) . 


وتستطيع تفس موقف محمد أقبال هثا بالقسارنة بين قريثى العقشل 
والئقل فى الفكر الاسلامي »> فمن هذه الوجهة + يعد من الآخذين بهما مسا 
كسلفة أبن تيمية . وكان لايد للديلسوف المعاصر لاورباً فى اوج حجسارتها > 
اذقاريء لترأثها والداهم لائتاج ملاسعتها :۽ أن يستلهم الاساام ف حل الشاكل 
اتی يراها تتعتق آمامه عن ازمات ا يستهان بها . هال [ لا ريب فى أن اللحثذة 


0 د ء آلندوی س نظرات چدیدۃ فی شمر آقیال س۷۹ سس ا۸ء 
)٥(‏ محمد اقبال س تجحتيد انتک آلدیئی ف الاسلام س۲۷ . 


¥ س 


الحاضرة نمثل أزمة خطرة فى تاريخ الثثافة العصرية ) بعد فشل اسلوب 
التصوفه فى المصور الوسطي والقومية والاشتراكية الالحادية فى شغاء ملل 
الاتسسانية البائسة + لان اسلوب التصوف كأن ابمد ما بكون عن تدميم قوي 
ألحياة النفسائية عند الرجل المادى بحيث بده للمشاركة فی موكب التاريخ ؛ 
قعلبه نوعا سن الزهد الزائف > وجعله يع بجهله وره الرورحيى قناعة جامة »› 
وكان اسلوب الاشتراكبة اللحدة الحديثة ما دين الجديد من حمية وحرارة ٤‏ 
ولكذها اسامدت اساسها الفلسفي من التطسرفين أمثال بيجلل > وأعلئت 
اتأمصيان عن المصدر الذى كان يكن أن يبدهاً بالتوة والهدف : ويؤكد آنها 
ستثتاتر بغي شك بالقوى السيكولوجية للكراعية والارتباب فى يات الغر ء 
والاحقاد » لك التوى التي تنرع الى أضساف روح الائسان وانضاب يثابيع 
اثوته الروحائية الخفية؟) , 


ولعرغة رای ابال فى الل القترے + لابد أن تعمرض بایجاز شديد 
انيقارنة بيجن الجشيقة ف التجرية العلمية ؛ والتجربة آلديثية : 


عنحما تضم ( العلم ) فى مجموع التجربة الأنسائية + يشرع ينكشة عن 
ملبيمة مختلفة » والعلوم جزئية بطبيمتهسا » وعلي هذا غان الامكار التى 
تستخدمها ف ظيم المرعة جزثية بطبعها ؛ وتطميتهسا أمتبااري باانسية 
لمستوي التجرية التي نستخدمها ميه . وآظهر دليل. على للك تطورامت النفرية 
العليية على مر آلأجيال من اإاده 


تكلم محمد ابال عن الاحلة التي تسند عليهاً الفلسغة الخرسسية وهي 
الدليل الكوئى ودليل الغاقبة والدثيل الوجودى۷!؟) ؛ 

وریا هم ا يوجهه من نقد الى الدليلين الوجوديى وحليل الملة الشائة 
لانهما ¥ يؤديان الى كيء ) مس-تدا الى حقيعة بؤكدة وهى أن الوضسع 
الانسانى ليس وضسعا اهايا د وربما يتسد أنه يميش فى هذه الحياة بؤقتا 
ومصرة الى الموت ‏ ويرى إن ألفكر وألوجود هيا قى النهاية ار واحد ولهد' 
فهو يرقع من شان التجسربة ؛ 


. ۲٣۷ص مدید اقبال س تجدید التلکیر الدینی‎  ) 
تفس ااسدر س ۲۲۹ س ۷ ؟ ی‎ (¥ 


س ۹۸ س 


والتجربة كما تنكشف فى الزمان تجمثل فى ثلاثة مسلویات کبری ہی ٠‏ 


على التوالى موضوعات ملم الطبيعة وعلم الاحياء وعلم التيس . 


ولد وجه النظر الى بعض آيات الكتاب الكريم التى تتمصسل بالموضوع : 


البقرة آية ز أن فى خلق السماوامت والارش واخت لاف ائيل والشهسار 


وال عيران ۰ س ١۸ا‏ ر ان فی خلق السموات والارض و اتاو 


وسورة التور ٤1‏ (يغلب الله الليل والتهيسار أن فى فلك لعبرة لاولى 
الامجسسار ] 


ویقول هوأیتهد آن العائم یس شیتا قأر! پل هو بتاء من حوادث كانهاً 
سيل مثصل خاتق > وهذء المعقة فس الطبيعة ف موكب الزمان ربا کائت 
أبرز وجوه التجربة التي أخدها الخرآن على وجه خاس , 

والکون ألذڏی يبنو لذا فى مصسورة مجمسوعة من الموجودأث ليس مادة 
صلبة تغل يرآضا ؛ إنه ليس شيا + آنما عو خعل وطبيمة الفكر التج دد 
علی ما یری برچسون . 


أن الطبيسيات تدرمس المالى اللدي والعاقم الطبيمي الذى يبيد ويدتهى 
بالظواهر الحسية التى يستجيل بغيرها ان يتحثق من مدق نظرياته ؛ 
و الشیمیات يمقلصورة علي تریس عام OER‏ 2 مالم شاع آ خسو ية * 


اا الحركة السلية التي يتفمذها هذا الحرس ‏ وكئلك التجربة الديئيه 
دأئها امور خارجة عن ميدان الطبيعيات . 


و علي سبيل الثاے عندہا اسف المسماء يأئهاً إ وررشاء ) شان هڈ! ا بد 
على أت E‏ اللون دة موخودة ق السبماء وآتماً يحل عٿي أن اساد لحد 
فى المكل احساسا بالزرقة , 


س آل س 


وقد اقبت مالم الرياضيات والطبيمة هوايتهد بطريقة عاطعة أن الالوان 
والاصوات .. الخ فى نظر العلم ليست الا أحوالا ذأتينة لدرکها لا جرا من 
الطبيمة غاللون والسوت مبسارة عن موجات اثرية لا تراها المين وموجانت 
ھوآتیة لا مھا الائن آی لن ہے بعبارة هذا العالم. س تصبح تسف الطبيعة 
إ ليا ) ونصغهاً الثانى طا ) , 


العلمية انتهت إلى ثورة ملي اللاة , 


وليت أيضا نظرية الادة اعظم لطمة على يد إ أيشتاين ) حيث زعمزع 
بنظريته من النسبة معني الجوهر كما اأصطلم عايه القدماء كش مما زمزعه 
جدل الغلاسغة كله ۽ . 


ان الادة عتد مدماء الفلاسغة هى شىء بابث ف الزمان ويتحسرك ک 
مكان ٤»‏ وأكن النسبية فى الطبیعیات عوضت دعائم هذا الرآی حيث تذهب الى 
أن ( القع ة من الادة ليست شيا ثابتا له أحوأل متغبايرة ٤‏ بل أصبحت 
مجو مة حوآادث مرتيطة بعضها ببمض . 

وبهذا ذهبت صلابة الادة الت کيل بها قديما ء وذهبت معها الخسائم 
لی کانت تجملھا تبجو قى نظر الادی شيا اتوي ف جتيتنه من الامكار التیى 
تجول ف العتل , 


وعلی هذا لیس لہة شیء اسمه مادة لھا وجود ف ذاتھا کہا کان الراى 
فی علم الطبيميات التديم › 


ان خيمة نظرية التسبية بوضغها نظرية علمية لها قية مزدوجة من 
الفاحبة الفلسفية ( هي أولا لا حهدم حقية الوجود الخاأرجي واتما تهتم اثنظر 
الى الجوهر باعتبارء مجرد شیء تائم فی مکان › وهو رای اتتهي الى الادية 
فى علم الطبيميات الاديم »¿ االجوهر قى نطر الطبيمياث النسبية ليس شسينا 
حالما بذاته له أحوال متشايرة ولكلسة مجموعة من حوادت يثعلق يمضه 
پیعض ) + 


mp Na» mi 


وعكذا لحنت ( الادة ) طبيعة مخطفة لان العلم لا يستطيح آن يقيسم 

نظرياته على اعتيار انها راي كامل عن الحقيقة ؛ وعلى هذا ان الامكار التى 
يستخدبهاً فى فنظيم المعرغة جرئية بطبعها كما رأيتا > وتطبيتهسا اعتباريى 
بالنسبة لمستوي التجرية التى تستخدمها ٠‏ وقد اسبح هذا الاستدلال فى غاية 
الأحمية حيث أن الملماء قد اعترغو! بن العلسوم الادية ا تعطي إلا عليسا 
جزئيا عن الحقاتق . 

اما الدين غهو السبيل الى معرمة إ الذئت الكلية ) ٤‏ غالحيادة يسه س 
وعلى وجه اخم الملاة س هي المحخسل ق تسر اقيسال الى 
ادراك نلك اذذإت الكلية ادراکا قريبا .ء أن حقاقق الدين غوش الطم ؛ 
ولا تستطيم الملىم المادية الوصول اليها . 

ويكشف ابال من خطسا اأتمرية اث للدين التى وضحها إ يوقج ) 
ومضموتها فى الجمذة حو أن الدين لا يسل بين ذات الانسان وبين اية حثبةة 
واقعية خځارج نفسه ٤‏ بل هو مجرد تدب بیولوجی جسن القصد آرید په اقاہة 
حدود ذآت طايع أخلاقى حول المجتهم الانسساتي لكى تحمى البثاء الإجتماعي 
من غرائز الذات التی لا کح لها بخ ذلك جمساح ء وکان بیوئج قد رآی 3» 
المسيحية أثها أثتهت من رسالتها يسبب تضوره للحياة الدينية الرغيمة مجرد 
تهر التفسس للبو امت الجنسية »> ولكن محمد اقيال يقد هذا الرعي الخاطيء 
أن خهر البواعث الجنسية ليست الا مرحلة تمهيدية من مرأجل حطور الذات 
وارتقائها . وكا يؤكد أيضا أن علم التفس الحديث لم يس بعد الحياة 
الدينية حتى فى عوايشنها > وأته مازال بميدا عمسا يسمي انوع الرياشء 
الديثية '. 

ویری ميلسوفتا أن الدين » وهو فى جوعرء حال من احوال الحيسساة 
الواعمة + هو ألطريعة اليحبدة.للبجت ف المجقبعة ؛ وبوسغه نوا من رياضة 
عالية رفيعة ء يصحح آمكارتا فى فة الالهيات لان الاحراك وحده لا يشر 
العا الا شلتر! جزثيا ٤‏ أا العهل س وريها۔يقصسد هنا العبسادة اولخسها 
الصلاة .. قيظهر فى السيطرة على الإممال السيكولوجيسة والفسيولوجيسة 
لتهيثة الذات كى تكون مالجة الاتسال # اشر بالجقيفة القمسوي ٠‏ وهب 
وسيلة لادراك الحق ء يقتح لذا أبوابا جديدة من الشسور + كما يتم الجسال 
لامكان وجود تجربة ثهب ألحياة وتفيد العام ( فاأسؤال عن أن الدين يمكن أن 


سے ءا سس 


يكون نوعا من تجربة أسمى وارفع سؤأل مشروع تياماً ويتطلب متا الاتتباه 
آنجد یع ؛ 


و آیشسسا شان يطمم الذپن يسو غوق طا الفلسقة د ماليلسقة نرات 
آما آلدين غتجرية حية ومشساركة واتسال وثيق ؛ ويثيخي على الفكر لكي يهان 
هذا الاتصال ان يسو نوق ذاته ٤»‏ وان يجد کاله ف حال من أحوال العقل 
يسميها الدين السلاة + والصلاة لفظ من آکر ہا اتفرجت عنسے شتا تج 
الاسلام عند وقاقه . 


تم بحمد الله وتوغيقه 


ار اجسسسع 
القرآن الكريم 
}1 { 


س اأقتضاد الصراط المستقيم س اين تيميسة . 

س أبن ليمية س المرأفى [ سلسلة امام المسلمين ط الطبى ) . 

راء ملسغية ق أزمة المصر ‏ أدريين كوخ مكتهة الانجلسو المر سثة 
۳م ۰ 

ايو الحسن الاشعرى س د . حمود عراب ط مجمع البحوثة الاسلامية 
pIAYY EFT‏ + 

س أيقار الحشق علي الخلق فى رد الخسادهات اٹی المذھب احق ہ۔ ابن الوڑیر 
اليمانيى ط الآداب بيصر ؛ 

أحمد أبن حتبل والحنة س ولترينون . 

س الله والكون س د ء محمد جمتل الدين الفئدى . 

الالام عوة الغد المالية ترجية الدكتور محمد شسامة ۔ بول شميتل . 

الاساتم یتحدی ۔ہ وحید الدین خان . 

س الاسام والشرب والمستقبل س أرنولد توئبى . 

الايمان س أبن تيمية . مكتية اتسار السنة الحمدية بالحاهرة , 


ازب 
س اليداية والنهاية ‏ ابن كثير . 
س البرهان فى معرفة عقائد الاديان ‏ عياس بن بنصور السكسكى الحنبلى 
دار التراث المریی ۰۰٤۱ھ‏ ١1۹۸م‏ تحقيق : خليل احمد ابراهيم الحاج 
س بغية المرتاد فى الرد على التفلسعة والكرامطة والباطنية ‏ أبن تيمية ٠‏ 
س البرهان القاملع -- ابن الوزير اليمانى , 


سس ۴١‏ سس 


البرهان فى علوم القرآن -. الرركشى . ط الحلبى سنة ۷١١م‏ . 
سس بل الدين والعثي ‏ د # انغیر اوی 


(ت) 


س قاري الغكر الفلسفی ف الاسلام ‏ د . محمد على ابو ريان , 

سہ تاریخ الملسفة الیونائبة س یوم کرم ء 

تاريخ الدولة العباسية س د . ججال الدين الشيال . 

س تدوین آلمظہ ہہ الخطیب البغدادي . 

تأويل مخئلف انحديث س اين قثيبة ء 

ب تاریخ ,الکافاء س السيوطى . 

کحدید التاکیر آلدیئی س محمد أفيال + 

س سير سورة الاخلاص .. اين تييية . 

س تفکرة الحفاظ ہے التهبيى ء 

التعريف لابن تيمية ہہ محمد آبو زهرة من كتاب آسبوع النقه آالاسلامی . 

س تارات ف القكر الاسلامى س د ء محمد عمارة , 

س تبیین کذب المتری على الامام ابی الحسن الاشعری ۔ اين عساكر . 

بس ثيهيد لتاريخ الدلسغة الأسلامية س الشيخ مصطفى عبد الرآزق ط لجشة 
التاليف والنشر والترجمة بالقاهرة ۳١اه‏ ٤1۹6م‏ . 

س اتفسير الامام عبد الجبيد بن باکيس . 

اترات البوناتي ف الحضارة الا سلابية س د . عبد الرحمن بدويى . 

بیس ابلیس ‏ ابن الجوزى . 

س التثبيه وانرد على الاعواء والبدع س الالطي . 

س تاریخ بغداد ‏ الخطيب اليغدادى . 

سہ قاری الکامل ب آہن الائ ء 

س اللئبيه والاشرآف ‏ المسعوديى ط القاحرة ( ۷و ٣ھ‏ ب ۹۸م ۲ س 
تصسحيح ومرأجمة عبد الله اسماأعيل الصاوي . 


سے 9ب سس 


}د 


س جاع الرسائل الكبری ۔ أبن تيمية تحقيق الدکتور محمد رشساد سالم ‏ 
ط آلدتى بالقاهرة سنة 1۹14م . 
س جلاء العيئين ف محاكمة الاحمدين ‏ أبن تيمية . 
س جوأبي آهل الطم واألايبان _ اين تيمية ء 
سس المجواب العجيعح لن يحل دين اسيم س أبن تيمية . 
س جامع بيان العلم وغضله الحامظ ابن عبد الب القرطبى . 
ھ) 
س الحيدة س عبد المريز اکى مطادح اشرق آلا وسط س الرياض, ؛ 
سب شار 5 الاسلام س فۆاد محيد شبل . 
سب الجضارة د ء حسین مڑئسس . 


زد ) 


س حفاع عن المقيدة س محمد الغرالي دار الكجب الحديثة س القأعرة , 
س حول الاسلام ہہ الڈھپی س ط حیدر اباد ۲۹٣۲ھ‏ ۽ 


ر 


س الوا ملي نین س ابن تيمية طط لاحور ( ۳۹۹ھ س ۹۷1م ) + 
س الروض الباسم فى الزب عن سنة ابي القاسم ‏ أبن الوزير اليماآنى . 
سد الرد على الزنادثة والجههية س أحمد ابن حتبل . 
س رجال العكر والدعوة فى الاسلام ‏ ابو الحسن الثدوق . 
س ورحلة أبن بطوطة _ المطبعة الأزهرية , 
وسافة الخلود أو # حاويد اة ) ب محمد ابال , 


a — 


(س) 
سب السلواك س أبن تييية ط الرياضى ب 
بس الاستیڪاسه س أن عد النر ء 
(شي) 
س شمسن الله تتم على الخرب ب زيجفرد خونكة ۽ 
س شرس المقيدة الاصفهانية ب أن تببية 4 
س شرح جدبث الفزول س أبن ليمية . 
سد شرح عقیده السشاريتى عط أليار نة ۴٣۳‏ ۴إ ف يوسي 
س شرح آصحاب الحديث ‏ الخطيب البغدادى ط دار احياء السنة التبسويه 
آنشرة ۱۹۷۲م تحقیق د . محمد سعید خطیب اوغلی . 
»س شرح الطحاوية ‏ تحقيق الالبائى . 
( س ) 
س الصفدية س ابن تيمية س تحفیق د ۔ محمد رشاد سام س مطایع حنيغة س 
صون النطق س السيوطي دا البحوث الاسلامية . 
س الصراع بين المكرة الاسلامية والفكرة الغريية س آبو الحسس الندوش _ 
ظط 


س ملبقات الشافعية س ين السبكى . 


ا س 


(#5۲ 


سہ اهر ة الردة ف الجتمم ا ا سس هی آلاول ست ينهد جسن بریفک س 


ع 

سے عقائد السلف س أبن شيية تحتيق د . التنشار وعمار الطالیى ب منشاة 
المارف جالأسكدرية ١۹۷م‏ ء 

س الامتصام س الشاطبی س عل دار الشعب . 

المقود الدرية س أبن عبد الهادي . 

عدة السايرين وذشےة الشاکرین سہ أين اقيم س مطبعة الإيام ء 

ب عقائد المکرین فی القرن العشرین س عباسی العقاد دار الکتاب العریی س 
ميروعت إ۹ ام . 


(غ) 


غاية ارام في علسمالكلام س سيف الدين الآمدى ۔. ط المجلس الاعلي 
للشثون الاسلتمية باللساهرة 1۳1 س 1۹۷1م تحقسق ۲ د ء خسس 
عبد اللطيفه ء 

غاية الامائى فى الرد على النبهانى ‏ ابو المصالى السلامي . 

غيات الام فى التبا الظلم ( الإمام الجوينى ) ط دار الدعوة بالاصكادرية 
۹ ہہ 1۹ا تحقیق دف . مصطفي حلمی و د , فاد هيد العم + 


(غه) 


الفتاوی الكيرى س أبن تيمية تحقيق حسسين محمد مخلوف ط الرياض . 
في اليلقة الاس لامية س د * شکور + 


س ا س 


ف الاصول من الا ثمة الفحول س آبو الحسن الكرجيى , 

س الفھرست ہے ابن آلندیم ط فلوجل ليیبك 1۸۷۲م ء 

الفرقي وطبعات العترلة س القاشى عبد الجيسار ب ط دار اإطبومات 
الجاممية تحقيق د . الثشار وعصام الدين محمد على . 

الفرقان بين الحق والباطل ‏ ابن تيمية . 

س القكر الاسلامى الحديث فى مواجهة الامكار الغربية س محمد البارك . 

س فلسفة الحضسار۴ ہے اثیرت اشفتيسر ترجبة د , عيف الجمن يحوي », 

فى الاخلاق والاجتماع س د . أبراهيم مدكور ط الهيئة العامة للتشر . 


( ق 


- القول الجلى فى درجمة شيخ الاسلام س صفى الدين الحثفى . 
س قواعد النهج السلفى فى الشسكر الاسلامی س د ء مصطفى حلمى ط دار 


الانصار سالقاهرة ۽ 
س القرآن الكريم والتوراة والانجیل والعلم ہہ موريس بوکای ط دار المارف 
سنة 1۹۷۹ م . 


زت ) 
كتاب السنة س أحمد أبن حلبل ب الطبمة السلفية مكة الكرية ١٠۱۳ء‏ . 
س خشف اصطلاحات الینون س التهاتوي . 
س الكون والثقوب السوداء س زهي الكرمى س سلسلة كتب مالم اللممرفة 
بالكويت . 
س الكون بين الدين والعلم ساد . محمد جيال الدين النتدى . 


ل ) 
سب لذا تأخر المسلمون وفاذا تقدم برهم س شکیب ارسلان : 


ج اء سے 


}م{ 


مقالات الاسلاميين س ابو الحسن الاشعرى . 

الفردات فى غريب القرآن . الإصغهائى . 

مبادیء الاجتماع آلدیثی ہہ روچیه باستید س د ۾ قاسم » 

سہ ميزان الاعتدال ف تقض الرجال الذهیى . 

مارج الوصول الى أن أسول الدين وغروعه قد بينهسا الرسول س ابن 
تيمية ‏ الكتية العلمية يالدينة النورة . 

موافاة صحيم السقول ‏ ابن تيمية , 

س الل والنحل س الشهرستانن ‏ عط بتران . 

متهايج السنة النبوية س ابن تيمية . 

س مهاج السنة التيوية ‏ أبن تيمبة 

المغتى ف ابواي التوحيد والسدل ‏ القافى ابو الحسن عبد الجبار . 

وزارة الشقامة والارشساد . 

س الوسنوعة العلمية الختصرة ‏ مكتبة الالجلي المسرية . 

التق س الذهبى تمليق الاستادذ محب الدين الخطيب . 

محلة ضيح الاسلام فى سجله . تحقيق الشيح محمد حامد الققي . 

متاه البحث عند مقکری الاسلام د ۔ على سام الشاي ہ 

س من حشسارشا د ء جورج حطية , 

س مدخل الی القرآن الکریم ۔ محمد عید النه راز عط دار القلم س الکویش 

AYE — | 

س مقدسة ابن خلدون س این خلدون ط دار الدگں 1۳۹٩‏ د 1۹۷۹ . 

س مغاتي العلوم س الخوأرزمى عط التيرية سلة ١٤١د‏ ء 

س مناقپ الامام احمد بن حتبل س أبن الجوزری . 


ج ےا ست 


س محيد أقبال سرته وقلسفته وشعره س ع بد الوهاب عزأم ٠‏ 
مراتب الاجہاع س ابن حزم > 
زن) 

س نحن والحضارة س أبو الاملى المودودي » الالتمصسار والرد على أبن 
الرو اند اللحد س دار الکتب ۱۳۲۴ھ س ١١‏ م 

نہ تظرآت جديدة ف شمر ابال د . محيد اسباعيل الندوي . 

س قشاة الفكر الدلستي فى الاساام س د . التقار 

قد النطق س ابن تييية ء 

س تظريات شيخ الأسلام ق السياسة والاجتهساع س المسلقرق الفرتسي 
هثري لإووست ظط دار الإتمسبار بالقاهرة 

س التيوات س اين تيمبة عل السلفية تو٣‏ د ء 

س تقد الدارمى ملى الرس س الدارمى . 

س الائسان فلك المجھول ۔۔ الکسیس کاریل ‏ تريب شفيق أسعد ريد 
مۇسىسة !لمارف يروت . 


(*ھ) 
هل للائسان مستقبل ہ بارترائد راسسل س ترجبة عايد الرياط األدار. 
القومية للطيامة والتشر . 
7و 


س وفیات الامیان وانباء آیناء الزمانڻ ‏ لابی العباس شس آالدين أحمد بن 
خلکان تحقيق محمد محيى الدين ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة ستة و ۹م 
س آلوجی الحمدی س محمد رشید رشا 


مۇت 


1 س نظام الخلاة فى الفكر الاسلامي دار الائمسار ۔. القاهرة 
١‏ س الخوارج ومسالة تكفر المسلم دار الاتصار س القاهرة 
۴ س المشكلات انى تواجه الشياب المسلم 
وکیفه تتوضاها دار الانصاں س القاهرة 
٤‏ س قواهسد الهج السسلفى دار الانسار س القاعرة 
ه س نظرية شيخ الاسلام ابن تيمية فى السياسة 
( دراسة وتحقيق ) دار الانسار ‏ القاهرة 
س يات الامم لامام الحرمين ( دراسة وتحقيق ) دار الدموة بالاسكيدرية 
¥ س الزهاد الاوأئل دار الدموة بالاسكندرية 
۸ س أبن تيمية والثصوف دار الدعوة بالاسكتدرية 


سب التصسوقه وآلاتچاه السلفي ق ألمصر الحديت دار الدعوة بالاسكتندرية 


آدتسفان : 
ډو قت أخمتاء مطعية خارحة هن آر ادش ولا خيب من مطنبة 
ا القاريء > ونمتتر ورڪو اتس هبم . 


الضښغحة اقبطر اقخطا ‏ ` التصسحدم 
1٦‏ الاجر جلي الله سل الله عليه وسلم 
¥ الفصل الثاتّى ائيامب الثاني 
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